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 الملكية والحقوق الفكرية التي تظل حقًا خاصًا وخالصًا وحصريًا لمؤلف هذا الكتاب. حقوق  باستثناء

، أو أو نشره طباعته، هذا الكتاب متاح مجانًا دون أي قيود، يحق لأي شخص، فردًا أو مؤسسةً أو كيانًا
ما يمكن ك ترجمته لأي لغة.ذلك كل ويشمل ا بأي طريقة أو وسيلة، ترويجه، أو توزيعه، أو نسخه ورقيً 

 .ةبأي وسيلة أو أداة إلكتروني وتخزينه ومداولته سالهإعادة تصديره ونسخه وتوزيعه وتحميله وإر 
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ركر وت   دي  ق   
 

 .الذي أعانني على إكمال هذا العمل الحمد من قبل ومن بعدتعالى وحده  لله

من سخر لي لما الفضل له و ،هوضووضعودلني ووجهني لم ألهمني لماجزيل الشكر  تعالى لهو

لماة اله وحده ، وللخوضض في تفاصمله العل من علي لما أنع  به نجااهه، وله عيم  ااممناا  لإ المعرفة

 . تحلمله وتفسير بعض المبُه  فمه لا ليسهَّ اسنبصارأمدني برؤية وو أ  وفقني

 

 وأمدني بملاحياته ومراجعاته القممة في مسوضدتها الأولمةهذه الدراسة  قرأمن كل  شكرا

د. علي الجحلبي، والقارئ المنمعن د. محمد  هوجتي الحبمبة د. إيما  الجوضفي، والصديق الوضفي

د أ. وأسناذ الناريخ د. محمد المعلمي،والزممل القدير  اللغوضي د. أحمد العروسي، دققالشرقي، والم

والأخ الوضفي يحي خالد  والأسناذ أحمد الذبحاني، والأخ ماجد عبدالله ماجد، ،قمس الدوري

 .الحصمفةشكر اباتي شهد على قراءتها أو الصُربي..

للفاا  النشكملي القدير أ. جمال الشامي رئمس المدرسة الديمقراطمة  بالشكرأتقدم كما 

 غلاف هذا الكناب. اصمم لذا الالفاا  الرسام أ. عارف القاوي و
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 بأيدي خلقه(تجري )مقادير الله تعالى في أرضه  :تمهيد

والدولية  ،على المستويات المحلية ،المعاشةالسياسية والاقتصادية  الوقائعأثبتت 
( Deep Global Authority( )DGA) (3))س ع ع((2)عميقة عالمية(1)سلطةوجود 

النظام عمليات مدخلات و  جُل وجهت من هيف .لميةاأغلب الأحداث العفي  تحكمت
 لى رأسعاقتصادي ا مهيمن ا ا تبوأها موقع   كما أن .أهدافها تخدم مخرجاتنحو  العالمي

ة دولية أو عالميبخيوط أي أحداث  كمن الإمسا نهامك   يُ  ،والدولي ،النظام العالمي هرم
 .مصالحهايق تحقتوجيهها نحو إعادة استغلالها و  ومن ثمتقع خارج نطاق استراتيجيتها 

وهي من تحمي وجودها، وإن استلزمت ، زرعت إسرائيللتحقيق أهدافها في المنطقة و 
  .صالحهام يحقق أهدافها ويخدمكيان جديد وجد ، وستُ فستفعل اسرائيل محومصالحها 

                                                             

منذ ما يقارب عقد من الزمن وأنا أوضح لطلابي في مرحلة الماجستير الفرق بين الدولة  (1)

والحكومة، فالدولة مفهومًا وتطبيقاً أشمل وأعم من الحكومة، وهي تتطلب توافر خمسة عناصر 

هي: الإقليم )الأرض(، الشعب، السلطة السياسية، السيادة، الاعتراف "الداخلي والخارجي"، 

لمفهوم بالدولة وجودًا ومكنوناً قمت بوضع علامة ضرب بين مكوناتها لتصبح معادلة ولتوضيح ا

×  الاعتراف "الداخلي× السيادة × السلطة السياسية × الشعب × تتمثل في: )الإقليم "الأرض" 

فإن نتيجة معادلة الدولة  1الخارجي"(، وعلى افتراض أن لكل ركن من أركان الدولة قيمة مثلى= 

(، وبالتالي فإن أي 1"= 1×1×"1×1×1×1قيمتها المثلى )افتراضًا( تساوي واحد )  كمياً في

ضعف في أحد أركانها سيؤثر على قيمة الدولة بأكملها، أما انتفاء أحد أركان الدولة وعدم وجوده 

بمعنى أن قيمته = صفرا فتصبح الدولة برمتها بلا وجود، لأن نتيجة المعادلة ستكون صفرًا، وهو 

علنا لا نستطيع إطلاق مصطلح دولة إلا لمن لديها كل الأركان مكتملة، بينما تكون الحكومة ما يج

جزءًا، من جزءٍ، من جزءٍ من الدولة، فهي تمثل جزءً من السلطة التنفيذية، التي بدورها تعد أحد 

لقضائية( ا ثلاثة أجزاء تتكون منها السلطة السياسية )السلطة التنفيذية، السلطة التشريعية، السلطة

والتي تمثل أحد خمسة أجزاء تتكون منها الدولة، وبهذا فإن استخدام مصطلح سلطة للتعبير عن 

المفهوم المطلوب لمقصد هذه الدراسة سيكون أسلم من حيث المعنى والمبني والمدلول والمفهوم 

 من استخدام مصطلح دولة، أو مصطلح حكومة. 

كياناً غير محدد المعالم، يهُيمن ويستحوذ على الكثير من  )س ع ع(السلطة العالمية العميقة  (2)

الدول العظمى ويتحكم بها، وبتوجهاتها مقابل تمكينه لها من ميزة السيطرة والتحكم على العالم. 

وتوجد مترادفات كثيرة للتعبير عن هذا المصطلح مثل: الماسونية والنورانية وفرسان الهيكل 

بالتالي فإن الدول الواقعة تحت سيطرة هذا الكيان الشيطاني إنما هي وحكومة العالم الخفية. إلخ، و

عبارة عن ضحايا، يحقق بها أهدافه ومساعيه، ولو تطلب الأمر دمارها، إنها بتعبير أدق قفازات 

 تحمي يده ويستخدمها لأغراضه حتى إذا ما بليت أو انتفت حاجتها رماها واستخدم غيرها.

 .)س ع ع( لها أحرفها الأولى اختصارًاسندرج  العالمية العميقة""السلطة أينما وردت  (3)
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، فقد على العالم )س ع ع(لتنامي هيمنة وسيطرة  امحك   كان م1990العام 
تحاد الاار عقب انهيالقطبية الثنائية  انتهاءبعد  على أغلب الأحداث الدولية تماستحك

 .دوليوتفرد المعسكر الغربي بزعامة أمريكا بالقرار ال سكر الشرقيعلمالسوفيتي كقائد ل
ا الوحيدة التي بيدهالمتفردة و وأصبحت  )س ع ع(أن تعاظمت  ذلكلقد ترتب على 

ر تسيطر كبي أدوات ذات نفوذو  ةوسائل مؤثر  ديهالف ،عالمال علىوالقدرة للتحكم  القوة
وعلى المستويات ا على أغلب مجريات الأحداث السياسية والاقتصادية بل مبه

كثير ي ف هي المتحكم الفعلي أصبحت حتىسلطتها  برزتلقد  الاجتماعية والثقافية.
الكيانات الدولية )منظمات دولية أو تكتلات إقليمية  على أغلبو  العالم، دول من

  .اليوموعالمية( التي تشكل عالم 
الرخاء الاستقرار و  تضمنل جعل العالم يعاني عدم الاستقرار عنتتوانى  هي لا

 ةدائممة س في العالمتوتر ال جعلما ، منظومتهاوالرفاهية للدول الفاعلة في  والسلام
كون السمعنى لا يعرف  ، حتى أضحىوحول بيئته العامة والخاصة إلى أزمات مُزمنة

يا اواقتصادي  ا ا واجتماعي  سياسي   ل كل ح   ر  نقل وتُ ت بين الحين والأخركما أنها ،وحتى ثقاف 
في  الأزماتخلق هي من ت كاهل العالم أجمع. إلى بين ظهرانيها تولد التي مشاكلال
 ى شاءتمت إيقادها لتستطيع ها وأسبابهاعواملفي  تحكمت ثم منو  غلب دول العالمأ 
 رادت.أمتى  إخمادهاو 

تخلق مجموعة من ، العالم فيتنفيذ أهدافها في سبيل  نجدها على الدوام،
متى  هاتستخدمو عد الجيوسياسية حولها، و على الصُ أ ،ثغرات داخل الدولالالفجوات و 

 ةإقليمي أهلية أوب و حر لإيقاد أو حتى  ،شعال أزمة أو صراعلإكفتيل اقتضت مصالحها 
 ة الجغرافيةعلى امتداد الرقع أهدافهاالأسباب لتحقيق  ، تبتكربكل الطرق هي ف .ةدولي أو
 عالمية وةقأهداف ومصالح لا إلا تخدم  بالحروب تنتهيعات التي النزا ف ،هذه البسيطةل

وائد فاتجاه كل ف .بثقة مفرطةموقعها ومكانها ودولها  إلىنستطيع الإشارة  ،وحيدة
 )س ع ع( صالحفي  تصب إلا لازمات والصراعات والحروب في العالم أجمع الأ
 القائمة امصالحهيعزز  امكسب   الهتحقق هي إما ف ،اأهدافه سوى  ولا تخدم ،وحيد مكون ك

  .مصالح جديدة اله تضيفأو 
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 تتضمن استمرار تفردها ،ومحددة هدف وغاية استراتيجية ثابتة )س ع ع( لـ
، بالتأكيد ا  أو حرب بالسيطرة على العالم وتطويع طموحات الدول المنافسة واحتواءها سلما  

ن أو محداث عبر تحكمها بمدخلات عملياتها، رسم الأبكل الطرق إلى  تسعىهي 
تطع تس وقعت خارج سياق مخططاتها، أما إذا لم إن توجيه دفتها بإعادة خلال القيام

، فمن اجكراكب الأمو  هاأو تستفيد من فهي تبلورها بما يخدمهاأن تتحكم بمجرياتها 
 تسخرهإلا وتستفيد منه و  ،اا أو إيجابي  سلبي  سواء  كان أن تترك أي حدث عالمي  المحال
هي  ،مصالحهاعن  تائجهوعزل آثاره ونده يحيعمل على تأو على الأقل ت ،لأهدافها

ك إلى وإن أدى ذل ،إعادة تشكيل الواقع المحلي أو الدولي وفق مصلحتهاب تقوم أيضا  
 تأثر أو دمار المكونات الدولية الأخرى.

ة رأس هرم السيطر  علىمؤامرات للبقاء تحيك المساعي و الكل  )س ع ع( تبذل
وأن  ،للأفول أصبح آيلا   هاأن نجم ،بل وتؤكد ،إلا أن مسارات الأحداث تنذر ،العالمية

ما يمكن يأتي من إدراكنا لالخوف كله إن تحتضر، باتت سلطتها وهيمنتها على العالم 
ثهأن  مازال و  الأكبر على وجه الأرض، مرعبةالقوة التمتلك  عالمية لازالت كتلة تُحد 

تدرك أنها في طريقها إلى الانحسار  على كل العالم، وهي طاغيالنفوذ في يديها ال
لمنع حدوث  اا أو حرب  وستبذل كل الجهود سلم   ،والموت، هي بلا شك ستفعل المستحيل

 ومصير مجهول. ،حرجكارثي م إلى وضع لالأمر إلى جر العا أدىذلك، ولو 
ما و  ما يعتري الدول من مشاكل وأزمات،و  في العالم من فوضى، رما يدو 

الصحية  وخاصة الأصعدةكل  على ،كوارثأزمات و ا من العالم قريب  ب سيحل
منع ل )س ع ع(من  تعيسةالو بائسة المحاولات نتاج ال هي ،والاقتصادية والسياسية

نذر تا مقدمة هي أيض   ا،سيحدث حتم  وهو الذي  ،تخشى أن يصيبهاالانهيار الذي 
لدولار ا المرتبطة بأفول )س ع ع(سيصاحب انهيار قوة  الذي عارمالقادم و ال لانفلاتل

ت على التي ترتب والأزمات المشاكلف إيقاف سقوطهبالإمكان لم يعد الذي و  ،الأمريكي
د ق على شكل دين عام أمريكي منذ عقود والتي كانت تُرحل ،طباعته بدون غطاء

وق أن فو بل  ،)س ع ع( قدراتستوعبها تمن أن بكثير أكبر اليوم أضحت تراكمت و 
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ا يستوعبها العالم أجمع.  الكارثة سنشاهدأقرب مما يتصوره البعض و بل  ،قريب ا جد 
ا.تلعبة الدولار ب المرتبطةالاقتصادية   صيب الجميع دولا  وشركات  وأفراد 

 :اهموجهات الدراسة ومنهاج

 الأهمية:

جدد في تي اقديم   اموضوع   كونه ؛له أهميته الخاصةتتطرق الدراسة لموضوع  
توى الأحداث على مسوقراءة ر محوري ورئيسي في صياغة دو   اأيض   لهو  ،كل العصور

همة على ممستقبلية  في كونها تستشرف أحداثا  تتمحور  الدراسةهذه  ، إن أهميةالعالم
تقوم و  المعاشة، عائقالو ستمدها من تلمعطيات  وفقا   ،مستوى المنطقة والعالم أجمع

  .لبةص سندقاعدة  لها الدينية التي تمثل النبوءاتخلال إعادة قراءة  تفسيرها منب
لأول: ن، اشقيتستعرض  هذه الدراسة ،ابشكل أكثر تجريد   الأهمية لإيضاح

لمتمثل ا )الثابت( لأحداث زوال إسرائيل الوجه الاستاتيكيإعادة تحليل وتفسير يتضمن 
( التوراة  ،الإنجيل، القرآن)ا لشرائع وفق   سماوية كديانةللإسلام الصياغة الفكرية في 

 في المنطقة )فلسطين تحديدا( لأحداثل لعامةا وإدراك فهم واستيعابوالتي تُؤطر 
ها تؤدي إلى وبالتالي فإن ،الا يمكن تغييره ةوحتمي ة،ثابت دينيةهية إلكمسلمات نمطية 

سكون سلبي في تلقي نتائجها تُحدث خمول المجتمعات في التفاعل مع الأحداث و 
مثله الوجه يفالثاني: ؛ أما الرب وإرادته النافذة مشيئة لاعتبار أنها ،ا كانتأي   وآثارها

ها ويسير  ،الأحداث على مستوى العالم يصنعالفاعل الذي  )المتحرك(الديناميكي
 لبعضودة وغايات مقص داٍفتحقيق أهضمان ل ،وكلياتها ،كعمليات متجددة في جزئياتها

طار ي إفباستغلال الإمكانات والقدرات الخاصة بها  ،المؤثرةالقوى العالمية العظمى 
قا لمتطلبات وف والتفاعل معهازوال إسرائيل كمسلمات حتمية  لأحداث لواقعيةالاستجابة ا
  .الخاصة هامصالح احتياجاتمطالب و ل اوفق   إعادة صياغة نتائجهاأو  ،المصلحة

ستطرحه من  فيما هذه الدراسة، تكمن تحديدا  أهمية ن من خلال ما سبق فإ
جاه أهم ت الماديالشق الواقعي و  المعنوي  الشق المعرفيفي فكري التناغم لل توضيح

للدبلوماسية  اعالمي   امرتكز  قضية في المنطقة العربية )قضية فلسطين( والتي تمثل 
 أنه لا وجود لأي تعارض بين ثبتنحاول أن ن هذه الدراسةنحن ب ،والعلاقات الدولية
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روحي يثبت ق الشفال لهي،الإ (ستاتيكيالا) الثابتللبشر و  (الديناميكيالمتحرك)المسعى 
تلك قوع و  كيفيةيترجم  الماديالشق الواقعي قدرة الخالق ونفاذ إرادته على خلقه، و 

كيف ه الدراسة هذتُبرز  ،ومشيئته. وبمعنى أدق هلإرادتا إنفاذ   امثل أيض  التي ت ،قدرةال
   .لقهخ مسعىحركة و ذ بنفُ تسري وت   إنما في أرضه هوأقدار الله تعالى مشيئة  أن

  الاستشكال:

 ،وحروب خطوب وقلاقل وأزماتما يمر به من و العالم  لواقعبقراءة متعمقة 
تي المناطق ال وتستوطن ترتكزنها إذ إ محددة، تدور في بؤرالأحداث كل أن ندرك 
طقة المن)آسيا قارة في في الدول الموجودة ا تحديد  و  ،الخاموالمواد د ر وفرة الموابها 

  أفريقيا.في قارة العربية( و 
امُرت كز   التي نجعلهاالمُسلَّمة  لسيطرة على كأداة ل إسرائيل أن دراستنا هذهل ا موجه 

أو من  ،االسلام مع جيرانهبسبب عقدها لاتفاقيات  ،ماتت سريريا   المنطقة العربية قد
تسارع الأحداث المتضمنة بروز  لا من خلاانهيارها من الداخل، وأيض   خلال بدء

س )وما سبقها من إجراءات رسمتها ،بالوكالة في أوكرانيا )س ع ع(الصراع الروسي مع 
بدقة عند مغادرة أمريكا أفغانستان عبر ترك ترسانة هائلة من الأسلحة بيد حركة  ع ع(

حاول والصراع الذي تفي وسط آسيا،  طالبان لإرباك المشهد وإحداث بؤرة قلاقل جديدة
وإمكانية تحول كل ذلك  ،بالوكالة في تايوان جر الصين إليه عبر حربٍ  )س ع ع(

 قت الراهنفي الو تتبلور باتت  خطيرة أمام مشكلةيضعنا كل ما سبق  ،إلى حرب عالمية
 مرا  أ أصبح صعود دول كبرى على هرم السيطرة العالميةأن  )س ع ع(إدراك  نتيجة
خروج الذي يحاول ال الاتحاد الأوروبيبالإضافة إلى فالصين، وروسيا، ، منه صلا منا

نهايته ي فضتيسيرون في طريق جميعهم  ،وشباكها )إن استطاع( )س ع ع(من شرنقة 
 .العالم تها علىسلط )س ع ع(واحدة تتضمن أنهم سيقاسمون  حتميةحقيقة  إلى

 س ع ع()تحوّل " ا بالعبارة التالية: كيفي  يمكن صياغته ما يحدث في العالم 
مصالحها  وفق تمخرجاق ية لتحقالعمليات العالم لأغلبمدخلات  إلىها مخططات
 ة كيفيةمعادلتحقق  ابنود   تمثل أربعة متغيراتأن هناك ندرك  ،سبق ومما ." وغاياتها

 اتمنطلقالومن هنا نستوثق الاستشكال من  ،عمليات ومخرجاتت، مدخلاخطط، : هي
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يبرز  في الخطط، وبالتالي فإن الاستشكالحصرا التي تتمثل و  هذه المعادلةل الرئيسية
ة التي يمكن صياغتها بالأسئلة المترابط نفسه في مجموعة من المستفهمات العصية

هل و  أم تسيرها خطط ما؟ ؟ثابتة لها مدخلاتوهل  ؟تلقائيةالعالم  أحداثهل  التالية:
لهي إ وهل يحكم مخرجاتها سيناريو، ؟أم أنها ميكانيكية منتظمة ؟عملياتها حرة تفاعلية

 صياغة الاستشكال يمكنمن خلال ما سبق و  متروكة للبشر؟صياغته  نأم إ ؟معين
 :ةاليفي التساؤلات الت

 ؟اصة  ختحكم بها على العالم والمنطقة العربية التي ت )س ع ع( ماهي استراتيجية-
رآن والتوراة في القالخاصة بزوال إسرائيل التي وردت  النبوءات الدينية ةيمكن قراءهل -

 ؟)س ع ع( ةلاستراتيجي والإنجيل وفقا  
 كمخرجات ،والمنطقة خصوصا   ،عموما   في العالم ثاستشراف ما سيحدهل يمكن -

 ؟المُعاش واستقراء عمليات الواقعمدخلات استيعاب من خلال 
 الدراسة: أهداف

يقي ا عن الفكر الميتافيز العامة لدى المجتمع الإسلامي بعيد   إعادة تشكيل المعرفة -
 .( والخرافاتما وراء الطبيعة أو الماورائيات)
 في مسألة زوال إسرائيل. أقدار الله تعالى توضيح كيفية نفاذ -
ت في القرآن مثب ي لما هوالعلمالتحليل باستخدام قراءة النصوص الدينية وتفسيرها  -

 .على وجه العموم لجينالتوراة والإالكريم خاصة، وما يتفق معها في 
أحداث  بالاستناد على في المنطقة العربية والعالم، استشراف الأحداث المستقبلية -

 . اا ومنهجي  النص الديني بعد إعادة قراءته علمي  المعاصر، بالربط مع الواقع 
 المنهج: 

 وقائعاستقراء ال، فبالاستدلال في هذه الدراسة له نهج فكري نوعي)كيفي(
ية تركيز على قضالوب ،العربية على مستوى المنطقة التي حدثت/ تحدث الخاصة
 للوقائع منطقيالفهم النا من نمك   معرفة تُ  استمدادسهل لنا  فإن هذا المنهج فلسطين
نهج م الدراسة أعملت أيضا   وبالتأكيد أن .مجريات أحداثهالنا تفسر و  ،العالمية العامة

 ،ططا  خ   هاسير تفو  هانتائجقراءة ل سهُ لت   مجريات الأحداث العالمية تحليلعند ستنباط الا
 .وعمليات ومخرجات، ومدخلات
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والاستنباط في هذه الدراسة نهجان يعملان في منتظم متكامل، متداخل الاستقراء 
جوة في يغطي للآخر أي ف لا  يمد الآخر بالمعرفة التي تنقصه، وكُ  لا  إلى حد بعيد، فكُ 

والمنهجان يعملان بواسطة اقتراب تحليل النظم )مدخلات وعمليات التحليل، 
تحديد الأسباب والعوامل التي قد تؤدي  في الدراسةهذه  ومخرجات( الذي يحقق غاية

اع أوض وعلى، ا على العالم عموما  ا أو إيجاب  سلب   الأحداث موضع التحليللانعكاس 
  .تقبلا  مس إليه الأحداث تؤولما س استشرافيتيح لنا  وبما .خاصة العربية المنطقة

 المفهومات:

لعامة في ا مفهوماتبعض الوفق رؤيتنا و سنوضح  ،أوسع للقارئ  لتحقيق فهمٍ 
 لدراسة. ا متن أينما ورد فيأو  نها كلٌّ في موقعهتوضيح الخاصة م الدراسة، وسيتم

ا ادي  بالعالم اقتص تتحكم خفية منظومة ا:تجريدً  )س ع ع(السلطة العالمية العميقة -
 .يحقق غاياتهاما بو  مصالحهاا لوفق   اا وإيديولوجي  تشكيله ثقافي  وتسعى إلى  ،اوسياسي  

 أقسام:  أربعة ى: تنقسم إلتشخيصاً  )س ع ع(السلطة العالمية العميقة -

ا بنيوي   )س ع ع( (1)التي تتلبسها والكيانات الدول وهي :)س ع ع( منظومة-أ 
 ،كندافرنسا، ، (2)أمريكا ،بريطانيا :والظاهر منها ،اهيكلي  تستحوذ على أنشطتها و 
 . الكيان الصهيوني)إسرائيل( ،سترالياأُ 
متغلغلة فيها  )س ع ع(أضحت  :)س ع ع(تسيطر عليها وكيانات  دول-ب

تها اسمؤس وعلى أغلب/ كلفيها، على مكامن صنع القرار حتى باتت تسيطر 
يعات التشر ب )س ع ع(مطلق لـالدعمها السيادية ويمكن التعرف عليها من خلال 

 .السويد، ، إيطالياألمانيا ،أوكرانيا، بولندا والإجراءات السلطوية ومنها:
                                                             

خترنا مصطلح التلبس كونه يعبر عن استحكام الشيطان على الإنسان واحتلاله لجسده أ (1)

 وسيطرته عليه تمامًا دون أن يغير من شكله وهيئته.

مريكا أمفاصل الحكم في عميقة تسيطر على عالمية كسلطة  )س ع ع(يجب التفريق بين  (2)

إخراج أمريكا من تحت  ونيحاولن ون الأمريكيوالقومينشاهد الأمريكية، فمؤخرًا وبين الدولة 

ود إسرائيل تعتبر وجبالتالي فإنها هيمنتها، فالقوى القومية الأمريكية تعتنق الصهيونية عقيدة و

 تعتبر إسرائيل أداة ع()س ع ضرورة لتحقيق هدف وغاية يتمثل في معركة هيرمجدون، بينما 

  .ياً كانأ متى انتفت الحاجة إليها فلا ضير من التخلص منها واستبدالها بغيرهاولتنفيذ أهدافها 
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 ياسةس التي تسير في ركب وهي :)س ع ع(تتحكم بها  دولية وكيانات دول-ج
 ،العالم سياساتها تجاه أغلب وتؤيد ا(ا وترهيب  مجبرة )ترغيب  العالمية  )س ع ع(

أو  ،للاحتفاظ بمصالحها القائمةأو  ،الاقتصاديةفي نيل بعض المصالح  طمعا  
 ومنها على حادةعلى قياداتها السياسية بملفات  )س ع ع(من خلال سيطرة 

 .، تايواناليابان، كوريا الجنوبية :سبيل المثال
 يفرق ف لا تمتلك التأثير الكافي لإحداث أي: )س ع ع( عباءةتحت  دول-د 
عالمية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاستراتيجية إلا من المعادلة ال

ر ب  ت  عومن ضمنها الدول التي ت   ،قتها ومباركتهافوبمقتضى موا ،)س ع ع(خلال 
الاتحاد الأوروبي، دول  : بعضمثلا  ومنها  ،وبقا ء اوجود   عرابها )س ع ع(

 .  )س ع ع(لسياسة المرتهنة  بعض دول العالمو ، حلف الناتو دول وبعض
 ام:أربعة أقس ى: تنقسم إلوتمثيلًا  تحديداً  )س ع ع(السلطة العالمية العميقة-   

: مجلس الأمن الدولي، البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، ةالتنفيذي السلطة-أ
 منظمة التجارة العالمية، حلف الناتو.

 بي، الكونجرس الأمريكي.و التشريعية: الأمم المتحدة، الاتحاد الأور  السلطة-ب
 القضائية: محكمة العدل الدولية، القضاء الأمريكي. السلطة-ج
مثل  )س ع ع(الإعلامية: المؤسسات الدولية العملاقة التابعة لـ السلطة-د

 ، مجموعة مردوخ الإعلامية.(BBC)(، CNNرويتروز، )
 

 الدراسة:  تقسيم

 :خاتمةو  فصول تحليلية مقدمة وأربعةاليتضمن فصل تنقسم هذه الدراسة إلى 
لأهداف والتساؤلات وا الأهمية والاستشكالوفيها  في المنهج مقدمةول الفصل الأ في ف
ة على للسيطر  س ع ع()ت استراتيجيايتضمن  الثاني فصلالو  تحديد المفهومات،و 

بينما  ،إعادة قراءة المعطيات الدينية لزوال إسرائيل الثالث الفصليتضمن و  ،العالم
، س ع ع()ا لاستراتيجية زوال إسرائيل وفق  ل العامةرهاصات للإ يتعرض الرابع الفصل
ة اتيجيلاستر ا وفق   إسرائيلزوال ل صةاالخرهاصات لإل فيتعرض الخامس الفصلأما 
 والخلاصة.وتوصيتها وفيها نتائج الدراسة  ومن ثم الخاتمة، س ع ع()
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 :تمهيد

س ع ) العميقة العالميةالسلطة حداث على المسرح الدولي أن ثبتت الأأ، اؤخر  مُ 
وعلى وجه الخصوص دول العالم  ؛دول العالم أغلبعلى  هاسيطرتأحكمت قد  ع(

بب ستؤدي إلى تقويض  حربٍ في عظمى  دول   تتدخلن أفمن غير المعقول  .المتقدم
سرح كم ،في الحرب الروسية الأوكرانية اكما يحدث حالي   ها وتقدمهائازدهارها ونما

موض غحولها أوروبا  ا يكتنف أهدافحرب   فيهنشاهد  ،شديدة الخطورة حداث عالميةلأ
ر إجراءات سي بسبب ،عالمي تخبط   الاقتصاديةالسياسية و  يعتري مؤشراتهاو  ،شديد

ي لا تصب ف وروباأفي  حداث المشتعلة اليومكل الأوأهدافه.  الصراع واتجاهاته،
 فهو )س ع ع( مكون  إلاجميعها بلا استثناء،  ،من الدول المتصارعة مصلحة أيٍ 

 .بقوة هتيذغتيعمل على نجد أنه لذا يد بشكل كبير من هذا الصراع، ستفي يالذ الوحيد
 ا بلأوروب منطقةالتي قد يجلبها هذا الصراع على لمخاطر العالية ن اعلى الرغم مو 

 ،الاتساعمن  الصراع نحو مزيدٍ تسير ب )س ع ع( أنإلا  ،جمعأوعلى صعيد العالم 
كل ما من  يفوالتوغل حدته  زيادة وتُحفز بقوة وإصرار كل العوامل التي تجره نحوبل 

 احتمي  ا ار  خيقيادات الدول الأوروبية المتصارعة ضع أمام تف ،مسبباته يعمق شأنه أن
  .على كل الأصعدة تصعيدها، بل و مع روسياالمواجهة  استمرار مضمونها وحيد  

 اسي  في السيطرة على كل الدول سيا )س ع ع(استراتيجية تتضح  ،آخربعد  يوما  
أتباعها  دفعب قومت علام والاقتصاد العالميعلى الإشبه المطلقة سلطتها فب ،اواقتصادي  

وعب الخنوع يست مقنع رلا تفسيا، إذدولهم. مصادر السلطة والنفوذ في  إلىالمخلصين 
المدمر  راعالص تجاه مسارات نالأوروبييلدى القادة السياسيين والخضوع غير المنطقي 
إلا إذا  ،على المدى القريب ولا البعيد بلدانهموالذي لا يخدم  ،في المنطقة الأوروبية

ون ينتمن( بييو )القادة الأور  كونهم الأحداثجحيم  يقبلون بالمضي قُدم ا فيم أنهرجحنا 
 س ع ع()في ظل قدرة منظومة و  .اوتعاليمه اوينفذون توجيهاته )س ع ع( لـ اتنظيمي  

 ،عن الأحداث ومجرياتها الحقيقية الأوروبية شعوبال الإعلامية الهائلة على تغييب
 ابهيصاح التي ،صدمةمن التمر في حالة ن كل الشعوب في أوروبا وأوكرانيا أ نجد

 بلدانهم ونماء واستقرار ةاهيرفانحدار  يشاهدون  فعلى الرغم من أنهم ،وتبلد شديد ذهول
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 ،لهم المعيشي في الجانببنتائجها فعلي ا يشعرون و  ،بسبب الحرب إلى مستويات متدنية
  .مجتمعي ا أو حتى إعلامي ا الاعتراضب البوح حتىفعل شيء أو  يستطيعوان أدون 

وضع التحكم والسيطرة والاستغلال الذي تمارسه السلطة العالمية العميقة على 
  )Ophioceps((يبسسفيو أ) مسمىعليه ن نطلق أنستطيع الدول بشكل عام، 

في  تكون التي  ،في الشعوب ((Opiumالأفيون  هفعلما ييمزج بين مزدوج كمصطلح 
فطر أوفيوكورديسبس  بين ما يعملهو  اوسلوك   اانتشاء  وإدمان   حكم المخدرة

) (Ophiocrdyceps)1(صبحت في حكم المسي رة كسلطة أالتي  السلطة السياسية يف
 وروبيةالدول الأنجد أن غالبية  ،على وجه الخصوصو  في ذلك، .القرار والإرادةمسلوبة 

 ،)س ع ع( تحت سيطرة (Ophioceps)أفيوسيبس( )في حكم الحالة  باتت اليوم
أنها رك وكجعلها تتحتو  ،ادر قرارهاكامن ومصمب تحكمتبمفاصل السلطة فيها و  مسكتُ 

تتخلى و رة مجبب مصالح شعوبها غي  تُ  السياسية قياداتها فنشاهد ،دمى مسلوبة الإرادة
النسبة ب قد تكون  )س ع ع(خفية لـ تحقيق أهدافٍ ل الاستراتيجية أوطانها مصالحعن 
 .غير واضحة المعالم والغايات لها
ى عل للسيطرة )س ع ع( العامة التي تطبقها ستراتيجيات: الاأولاً 

  :العالم

ي فوالطمع الرأسمالي  ،الإمبريالية العالميةتوحش موجة  انب  إتتبع الأحداث ب
بعض وفق مبدأ الاحتلال المباشر ل العالمالسيطرة على  أثناء محاولة ،القرنين الماضيين

الشرسة  الشعوب مقاومة نجد أن ،الدول ذات الأهمية الاقتصادية والجيوسياسية
ها وأوضح ل ،انتهجت الاستعمار المباشر الدول التيا لكل قد أعطى درس   للاحتلال

 وديمومته. قلة جدواه وتأثيرهالتكلفة الباهظة التي ترتبت عليه من جهة، ومن جهة أخرى 
أفضل بالتجربة والممارسة أن  )س ع ع(تعرف وعلى الدوام، في كل الأحوال، 

                                                             

فطر طفيلي يصيب ( Ophiocrdyceps unilateralisأوفيوكورديسبس أونيلاترالس ) (1)

أكل يقوم ببعض الحشرات وعلى وجه الخصوص النمل، ويعيش في الغابات الاستوائية حيث 

الحشرة من داخلها ثم يخترق دماغها، حيث يتكاثر فيه ويبدأ في التلاعب بسلوكها ويسلبها إرادتها 

ويتحكم فيها ويسيطر عليها تماما فتقوم وهي شبه ميتة بالاتجاه إلى الأماكن التي تتطلبها مرحلة 

 تكاثر الفطر قبل أن تموت بسببه.
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على و  فتيت.مبدأ التالدول هو خيرات استراتيجية يتم تنفيذها لامتصاص وسلب ونهب 
ات تمزيق المجتمعيتضمن  اوهدف   ا وغاية  ، مسار  اثابت   ا  نهجيطبق كل من العموم، 

استحلاب خيراتها يستطيع فإنه  (1)نات متناحرة متصارعة ومتنازعةوتجزئتها في كيا

                                                             

إذا وُجِد الحافز والمصلحة والدعم المناسب. فعندما يسهل تمزيق أي جماعات وتجزئتها،  (1)

نزاع إحداث الصراع وال ذلك عبر تستحكم على مجموعة من البشر فإنها تستطيعأن سلطة ما تريد 

إذكاء  إنه يتمف مع توفير الحافز المناسبو، بينهم عبر طرح أي قضية تثير الانقسامف ،بينهمفيما 

إلى كينونات، وفرق، وجماعات متنازعة تجمع  انقسامهميعمق بينهم، والذي بدوره فيما التنافس 

ا نً ا، ولتلك الجماعة حيوتسُيرّ كل فرقة مصلحة واحدة، وبقليل من الدعم الخفي لهذه الجماعة حينً 

الفئوي، أو  نحو التحوصل نحو اتجاهات وقيم جمعية تتجه آخر، فإن الدوافع الفردية تتبلور تلقائياً

ي رقة فكل فيكُرس أو مسار فرعي  ،ي، أو الطائفي، أو أي مساق جزئيالعنصري، أو التنظيم

تم رسمه لها. الجدير بالذكر، أن هذا الأمر ينجح بغض النظر عن إطار ما يحقق الهدف الذي 

ه على أنه يتم تصوير أو بما ،إذ إنه يرتبط بالمصلحة ،درجة الوعي والنضج للفاعلين المستهدفين

الحافز المناسب لتحقيقها. وفي تطبيق عملي لذلك، أثناء تدريسي لمادة تحليل ويتعزز بيرتبط بها، 

السياسة العامة )طبقته لأكثر من عشر فرق دراسية من طلاب الماجستير كان أغلبهم قيادات 

إدارية في الدولة( كنت أقوم بطرح قضية تثير الانقسام في القاعة الدراسية )تولي المرأة رئاسة 

لجمهورية وهو الخيار  ( وأترك للطلاب الخيار في أن يكونوا مع توليها رئاسة االجمهورية، مثلا

وأطلب  " ب "ومجموعة  " أ "، فتتكون مجموعتان مجموعة  وهو الخيار "ب" ذلك "أ"  أو ضد

في  فيتكتلوا تلقائياً وكتابة أسباب ومبررات اختيارهم لوضعمع بعض  التجمع من كل مجموعة

 التنافس احتداد ألُاحظمع إيجاد الحافز )منح الفرقة الفائزة خمس درجات( و ،أحد طرفي القاعة

تتكون روابط المصلحة بينهم داخل كل مجموعة، تلك الروابط تكون بالقوة التي وبين المجموعتين 

 اتلُغي الروابط الشخصية بين بعض الأصدقاء، وتقطع حبال الزمالة، حتى أنني كنت أختار بعضً 

ء وأكثرهم حميمية وكل منهم في مجموعة مختلفة وأدفعهم تجاه محاولة أخذ من أقرب الأصدقا

المعلومات من بعضهم البعض فلا يحدث ذلك أبدًا، حيث كان لا يسمح أحدهم للآخر بأن يطلع 

وى جدية عن بعضهم البعض. وبعد أن تكتب اعلى مبررات مجموعته، بل وكانوا يقدمون لي شك

ذها ووضعها على الطاولة واقوم بالطلب من كل مجموعة أن تأخذ كل مجموعة مبرراتها أقوم بأخ

مجموعة "ب" الخيار "أ"(، وأقوم بمضاعفة تأخذ و، عكس خيارها )تأخذ مجموعة "أ" الخيار "ب" 

الحافز )منح الفرقة الفائزة عشر درجات( لمن يستطيع إيجاد المبررات المقنعة للخيار الذي كان 

لى المطلق، كانت تتحول قناعات الطلاب داخل المجموعات مع ضد رغبته، وفي كل تطبيق، وع

تحول مصلحتهم، فتبدأ كل مجموعة بإيراد مبررات كانت في أغلب الأحيان أقوى من مبرراتهم 

ربت جالتي كانت تتناسب مع رغبتهم السابقة. وفي إحدى الدورات التدريبية )لجهة سيادية علياً( 

 نةمجموعات متبايمجموعة )مكن تقسيم القاعة لأكثر من نفس التطبيق، وفوجئت بأنه ي عليهم

)المجموعة الأولى والثانية بنفس الطريقة السابقة(، والمجموعات المتبقية كنت أعيد  متعددة(،

بحسب مبرراتي ورغبتي وقناعاتي أنا )قسمت المجموعات بحسب جلوسهم في القاعة  هاتقسيم

ص في العمل، ومرةً أخرى بحسب النوع مرة عرضياً، ومرة طولياً، ومرة بحسب التخص

نفس الروابط ونفس اللحمة لدى المجموعات كانت تتكون  ،وفي كل مرة ،أنثى"(-الاجتماعي "ذكر

      .عة التي يتم الانخراط فيهاالمجمو بتغير الفردية وتتفاعل تتغير القناعات بل وكانت
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رية والمادية إمكاناتها البش أيضا أن يستغل ويستطيع ،هابأيدي أبنائ ومواردها ومقدراتها
أن يتحمل أي أعباء والتزامات  ، ودون قوة تذكراستخدام جهد أو بذل أي بدون 

  .اقتصادية، أو سياسية أو حتى أخلاقية
ول تفتيت كل د إلى من نفوذ هبكل ما تملك )س ع ع(تسعى ،في عالم اليوم

وضع الأزمات والمشاكل المستدامة في تقوم ب، فالعالم التي توجد لها فيها مصلحة
ها على وإعادة تشكيلها بما يكفل زعزعة استقرار  ،ا  وشعب ،ودولة   ،وبنيتها سلطة   ،هياكلها
هما م المستقرة الدولأن  التجاربأثبتت فبعد أن ، لمخططاتها وأهدافها خدمة   ،الدوام

مة في خد ،جزء منهاعلى الأقل أو  ،ها وخيراتهامواردمن توجيه لا بد لها  ،صغرت
، ودعلى ما يب )س ع ع(فإن ، مجتمعاتها من صحة وتعليم وبنية تحتية وغير ذلك

، ذاك هاجعبتها وفي خزينت أن تكون فيكان من المفترض  ثروةل اتبديد  ذلك  اعتبرت
 .لعالمطل على االحديث الذي أ بوجهه )س ع ع(لـ الجشع هو التوحش الإمبريالي

إمبراطورية  محاولة بناء أين أ توضح الأحداث الساخنة على مستوى العالم
 ماتمحر من كبائر الهي  ،تنافسها على قيادة العالم وأ ،)س ع ع(عالمية قد تواجه 
سبب  ندرك ،ومن هنا .هإن تطلب الأمر إحراق العالم وفناءحتى و  ،التي لن تسمح بها

 أمة نالأساسي تكوي غايته وهدفهالإسلام الذي و  )س ع ع(العداء المستحكم بين 
منع لتي توالعراقيل اويبين لنا سبب وضع المعوقات واحدة متماسكة ومترابطة،  إسلامية

ن يتكو  منعتالعراقيل التي لماذا يتم وضع ا يفسر لنا أيض  و  ،الإسلامية مةالأدولة ن تكو  
لتنفيذ  ع ع( )سها تبذل يالجهود الخبيثة الت ،اليوم نعايش .الدولة العربية كدولة قومية

دول  إلى اابق  س ها، التي قد جزأتتفتيت الدول العربيةالتآمرية الهادفة إلى توجهاتها 
حدثة مستأصغر تحت أي مسميات  ناتتفتيتها إلى كيامحاولة ذلك عبر و  ،طريةقُ 
متناحرة ليسهل جعلها جزئيات لخ( إ.سلطنات.. ،مشيخات، إماراتإقطاعيات، )

ذه يتنفتحاول الذي  الاستراتيجي المخططوذات  نفسهو  ،مسعاها هذا .ومتنافسة
  أجمع. على مستوى العالمبحذافيره 

نتهج مجموعة تفإنها  ،للدول التجزيئية استراتيجية التفتيت )س ع ع(لكي تحقق 
بتكلفة و  ،من تحقيق سيطرة دائمة وناعمة أولا   الوسائل والآليات التي تمكنهامن الطرق و 
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من  أكدتتوبعد أن  الاستعمار أو التدخل المباشر، من-التكلفة ةمنعدم تكنلم  إن-أقل
ه عملية التفتيت، متى ما تقتضيباستكمال أنها قد حققت السيطرة الملائمة تقوم 

مها طرق تقليدية دأبت على استخدا الأولى: تلك الطرق والوسائل لها نوعان، مصالحها.
طرق حديثة طورتها لتنسجم مع متطلبات الحداثة والتطور في النظم الثانية: ا، و دوم  

   التالي: ما على النحوونوضحه ،السياسية الدولية
 

   (خرىأ تشرقلمؤامرة تغرب ففيه  ،كرالمفي ساحة فجر لا ) التقليدية: الطرق-1

لتي ا الأحداث العالمية فيومن خلال الفحص والتمعن  ،باستقراء الوقائع الظاهرة
بقايا يتم اشعال مؤامرة جديدة بندرك أنه  ،اليوم تحدث تلك التي أو ،في السابق حدثت

أن نهاية أي مؤامرة أصبحت وشيكة، فأنها تقوم  )س ع ع(مؤامرة سابقة، فعندما تدرك 
لفعالة في حكم أداتها ا تعتبر المؤامراتفبتجهيز تنفيذ مؤامرة تم حياكتها كخطة بديلة، 

)س  اتنتهجهمن الطرق التي  نحدد مجموعة أن نايمكنو  وإدارة العالم والسيطرة عليه.
 نوضحها باختصار غير مخل على النحو التالي:سالعالمية و  سيطرتها لتحقيق ع ع(
 :قدة النقص تستوطن كل  فع   ،ل  ذ  أ  طغى و  م  ك  ح   ، إن  ل  ق   ن  م  ) حكم الأقليات 

 قليل(:
، وعقدة الأقليات (1)الأقلياتن خلل الاندماج الذي يكو  داء المجتمعات 

من  بتداء  افي الدولة  ط بكل شيءقد تفر    ذلكحب الوصول للسلطة، وفي سبيل 
انب بالجو  وانتهاء   ،والناس... إلخ الجوانب المادية كالأرض والثروات والأوطان

                                                             

الاندماج مع المجتمع لأي سببٍ كان؛ سواءً خلل الاندماج يصاحب الجماعات التي لا تستطيع  (1)

كانت عوائق الاندماج تأتي من داخل الجماعة نفسها، أو من خارجها. فعندما تحتفظ أي جماعات 

داخل المجتمع بخصوصياتها العرقية "العنصرية" أو الدينية "الطائفية" أو الثقافية أو الاقتصادية 

جد ختلف عن باقي المجتمع فإن تلك الخصوصيات تو"الطبقية" أو حتى السياسية وبشكل يجعلها ت

بالضرورة خصائص فارقة يشعر بها الأفراد المنتمون إلى كل جماعة كوسم يميز جماعتهم عن 

الجماعات الأخُرى، سواءً كان ذلك الشعور إيجاباً )تفردًا وتميزًا( أو سلباً )وصمًا(. ويؤدي عدم 

يويا وهيكليا فيصبح تماسكه هشًا وضعيفاً وتنعدم فيه الاندماج بشكل عام إلى انقسام المجتمع بن

اللحُمة الاجتماعية، وتختفي فيه الهوية الوطنية الجامعة، ويترتب على ذلك بشكل خاص انعدام 

في الرأي العام الموحد تجاه القضايا المصيرية ما قد يهدد تماسك المجتمع، ويؤثر على مستقبل 

 الدولة، بل ووجودها.
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لذا  .والانتماء... إلخ القيم والأخلاقالمعنوية كالمعتقدات والدين والمبادئ و 
 اوتمكينه دعم الأقلياتل وتسخر كل جهودها نفوذهاكل  )س ع ع(تستخدم 

ا وهي تتركها عندما تدرك أن تكلفة دعمهلتحقيق أهدافها وغاياتها،  ما وجدتأين
 .  (1)مثل ما حدث في زنجبارأعلى من تكلفة التخلي عنها 

                                                             

م، وصارت سلطنة ملكية دستورية 1963انيا الاستقلال لزنجبار في ديسمبر منحت بريط (1)

تحت حكم السلطان العربي العماني جمشيد بن عبد الله والذي أطيح به بعدها بشهر خلال ثورة 

 فخلال فترة وجود، من العربوالتي راح ضحيتها عشرات الألوف  1964زنجبار في العام 

ية في زرع الكراهية وتوليد العنصر (على عادتها)حمايتها دأبت في زنجبار تحت ذريعة  بريطانيا

ل حيث قامت بشك ،وأوجدت بؤر للنزاعات لدى شعب زنجبار ،بين الفئات العرقية من السكان

قذر خلال الحرب العالمية الثانية بالسماح بشراء الأرز والسكر والمنسوجات البيضاء للأصل 

الأصليين على شراء دقيق الذرة والأقمشة السوداء،  كما  العربي والأسيوي فقط، وإرغام السكان

م 1955(عام ZNPسهلت لمجموعة صغيرة من الفلاحين بتشكيل حزب زنجبار الوطني )

بغرض توحيد الشعب الزنجباري تحت شعار القومية وانضمّ إلى هذا الحزب المؤيدون لموقف 

ئها من الصحفيين الذين العرب بشكل عام، ومن ثم صورته كحزب عربي عنصري عبر عملا

الحزب. لتدعم بعد ذلك تشكيل حزب منافس آخر على أسس هذ أثاروا الكثير من الحملات ضد 

م، فتحولت الحزبية في زنجبار من مجالها 1957عنصرية وهو حزب الأفروشيرازي عام 

ر ي ينايفثم البعض.  الوطني ضد المستعمر البريطاني إلى مجالها العنصري للشعب ضد بعضه

 استكمال لعبتها في تفتيت الشعب الزنجباري  حيثم بدأت السلطات البريطانية العمل على 1961

دراسة ب وضع دوائر انتخابيةعبر البدء بالانتخابات العامة ر بكجزء من عملية إنهاء الاستعماقامت 

ما من أصل مقعدًا لكل منه 11بـ العنصريين المتضادين الحزبين لتسفر الانتخابات عن فوز وعناية

مقعدًا وإعادة الانتخابات مرة أخرى في نفس العام  23مقعدًا، فتم زيادة مقاعد البرلمان إلى  22

وبتوصية وتوجيه من الحاكم البريطاني آنذاك حدث تحالف بين الحزب الوطني مع حزب شعب 

عد فقط مقا 10مقعد، بينما نال الحزب الأفروشيرازي  13( فنال التحالف ZPPPزنجبار وبمبا )

م تم 1963مما أدى إلى اندلاع اضطرابات محلية. وفي انتخابات  ،مع أنه نال أغلبية الأصوات

مقعد، وتكرر مشهد التصويت حيث قامت بريطانيا بتصميم  31زيادة عدد المقاعد البرلمانية إلى 

من  %54الدوائر الانتخابية بغرض ابتلاع الأغلبية المؤيدة لحزب الأفروشيرازي الذي فاز ب 

مقعدًا فقط، بينما نال تحالف الحزب الوطني مع حزب  13الأصوات العامة، ولكنه لم ينل سوى 

الذي لإسفين االشعب باقي الدوائر الانتخابية وقام بتعزيز قبضته على السلطة. فكان ذلك بمثابة 

حافظ تحطم التعايش العربي الأفريقي، عندئذ وبنصيحة من البريطانيين، وبحجة ضرورة أن 

 .الحكومة الائتلافية على تفوقها وسيطرتها قامت بالإيعاز لها بحظر الأحزاب المعارضة المتطرفة

ها من تعيين الموالين ل إلىبمساعدة البريطانيين وإشرافهم وتوجيههم  الزنجبارية وعمدت الحكومة

ة على حصر التوظيف في الخدمة المدنية والشرطأيضًا و ،العرب لشغل المناصب الحكومية

عنصرية لتعميق الكراهية وال ،بريطانيا معظم الامتيازات السياسية منحتهمبسياسة خبيثة والعرب. 

ضدهم، وبذلك نجحت في تقسيم زنجبار إلى وحدات سياسية، وتقسيم الشعب إلى مجموعات 

 ،وفي آخر الأمر مصالحها الذاتية. صغيرة، كل واحدة منها لا تبحث عن المصالح الوطنية بل عن

وبعد أن احتقنت الأمور، ووصلت لنقطة اللا عودة، تركت بريطانيا حكومة زنجبار تواجه 
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خلق اختلال  إلىيؤدي في الغالب سدة الحكم من الأقليات  تمكنإن  
 ع ع( )سمطلب  وذاك ،نظر ا لأن القلة تستحكم على الكثرة في هيكل السلطة
ذلك لالعالم وخاصة في الدول النامية،  دولفي أغلب تطبقه  وغايتها، وهي

فهي على الأقل  بقوة وإن لم يحدث ذلك وجود سلطة الأقلياتتدعم  نجدها
لدول ا داخلتسعى إلى تمكينها من أداء دورٍ مهيمنٍ على أشرعة السلطة والحكم 

بالضغط على حكومات الدول من جهة، ومن جهة أخرى، ف ،لحكوماتوا
 هي .باستخدام وسائل الترغيب المتعلقة بالمساعدات والصيت والمكانة الدولية

ن ، وما يمكذلك معنى أن يحدثوما  ،الأقليات على السلطةتدرك مغبة حصول 
 ترتب عليهي قد وما ،د البنية السياسيةصعيعلى  من تمزق وصراع يهيؤدي إلأن 
أو  ،الاستئثار بالسلطةن المجتمع، كما أصعيد  ىبنيوي علمن اختلال  أيضا  

كل شبه بش يؤدي قلياتالأفئة تمثل  قبل فيها من رئيسيالتمكن من مرتكز 
 ،سلطوي من منظور عنصري فئوي وتحوصل  ،ةنزعة استبدادي بروز إلى مؤكد
لفرصة يتحين ا ،ناقمو  مضاد احتقان مجتمعي إلى ،في المطلق ؤديي ،بدورهذلك 

 .التمردللثورة أو القيام ب
أنه ضرورة بالف ،والثأر ،غالبية مجتمعية متحفزة للثورةوجود في ظل ا، إذ    

 دعةرا إجراءات تترجمها على شكلالأقلية من  خوفاستجابة سيصاحب ذلك 
 سخيربت الحاكمةسينتج عن ذلك قيام السلطة  ،في نهاية المطافو  ، وعنيفة
كريس تتمحور جوهرها في يدفاعية آليات  لإيجادالدولة إمكانات ومؤسسات  كل

كل ب لاستئثاراب قيامهاتلقائي ا  يتبع ذلكسو  ،والظلم ،والقهر ،حكمها بالاستبداد
دد قد يهالاستعداد لأي طارئ و  ،على المجتمعلإحكام السيطرة  ،خيرات الدولة

 موالاكتناز الأب ذلك قيام مسؤولي وقيادات السلطة ترتب علىسيو  ،وجودها
 حيث ،يلها إلى الخارجو حوت خيراتهانتاج و  ،مقدرات الدولةوكذلك الاستئثار ب

طرتها أو تحت سي )س ع ع(تكون محطتها النهائية بنوك وحقائب استثمار لدى 

                                                             

كتيبة من ب هاالحكومة الزنجبارية تتعهد بموجبها بدعممع مصيرها، ورفضت توقيع اتفاقية دفاع 

ب المناس أنه من غير بحجةتتمركز في الجزيرة للقيام بمهام الأمن الداخلي  التيالقوات البريطانية 

 في حفظ القانون والنظام في وقت قريب جدا من الاستقلال. وعندئذ قامت الثورة. أن تشارك قواتها
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يرفد لمستعمر محلي، ينهب، ويسلب ويدمر ويخرب دولته  فإنها تصبحوبالتالي 
 توفير الغطاءأي جهد سوى في ذلك تبذل  التي لاموال الأب )س ع ع(خزائن
 .الدوليوالدعم 
التي تحكمها سلطات  دولالمصير على  نتيجة وخيمة ،لكل ما سبق 
تزها تب التي )س ع ع(إملاءات و  اتقرار رهينة تصبح  كونها كدولة الأقليات
 أهدافها ومصالحها. امن خلالهأو  ،بهاتحقق و دائم  بشكل

 :كل تنظيم ينشأ في الدولة تنمو في أحشائه  صناعة التنظيمات في الدول(
 (: ضدها مؤامرة

  
 لى تقسيم المجتمعات وإعادة فرزهاالتنظيمات هياكل منظمة تعمل ع

اجتماعي ا، ثقافي ا، سياسي ا، ديني ا، طائفي ا، وفي بعض الحالات جغرافي ا)مناطقي ا(. 
وبعكس مؤسسات وهياكل الدولة التي تعمل على توحيد مكونات الشعب، تعمل 
التنظيمات على صعيد البنية المجتمعية على خلق وتعميق الانقسامات بينها. 

يفي ا معها وظ ويتضارب ،الدولة مع مضمون نشوءيتعارض  وجود التنظيماتإن 
وهرية ج في مسائلسلطوي ا وينازعها بل حال الانتماء والولاء،  في مسائل عامة

 .(2)جزئية حال المشروعيةفي مسائل ، و (1)الحكم حال الشرعية تخص
ؤشر ا يعد م في الدول غير المؤطرة قانوني ا التنظيماتظهور  ،بشكل عام

ضعف  اتمؤشر  أحد وهف التنظيمات الدينية ظهورأما  ،مهم ا لوجود مشاكل فيها
عاب عجزها عن استيل أو، المشروعيةأو  لافتقاد سلطتها الشرعيةوذلك ، الدولة

                                                             

الشرعية: تمثل الوعي الجمعي الوطني العام بقبول الدولة من كل قاطني الإقليم، أفرادًا  (1)

ادة( )السي وجماعات، وشعورهم أن النظام السياسي يمثلهم، وتسليمهم له طوعًا بأن له اليد العليا

في تنفيذ كل ما يراه مناسباً لتحقيق الأمن والاستقرار في المجتمع، وأنه ممثلهم الوحيد في الداخل 

والخارج، وتعترف بذلك كل الدول والمنظمات في العالم. فالنظام السياسي الحاكم إذا لم يعد يمثل 

ل ه الاعتراف المحلي قبجموع الشعب في كل بقاع الإقليم ولم تعد له ممارسات سيادية تضمن ل

الدولي، أو نافسته في ذلك، أو في جزء منه، تنظيمات خارج هياكله ومؤسساته الرسمية، فإنه يفقد 

 شرعيته بل إن ذلك يصبح مهددًا صارخًا للأمن والاستقرار والوحدة الوطنية لأي دولة.

شريع واعد ينظمها تالمشروعية: مصطلح قانوني يتجلى في تنفيذ الأمور في أي كيان وفق ق (2)

 متكامل، وتتجلى في الدول بالدستور والقوانين والأنظمة القانونية المقرة مجتمعياً.
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مطالب واحتياجات شعبها من جهة، ومن جهة أخرى قد يعبر ذلك عن حجم 
وجود التنظيمات يؤدي بالضرورة إلى مواجهة فالمؤامرات التي تحاك ضدها. 

لتنظيم المواجهة باختلاف نوع اطبيعة ختلف ين الدولة. نعم، قد تمية بينها وبحت
 نجد أن التنظيمات ؛ومشروعية وجوده وطبيعة نشأته، فعلى سبيل المثال

ن  المؤطرة قانوني ا مثل التنظيمات السياسية والحزبية تواجه الدولة حصر ا في مكو 
د تكون ق، أو السلطة السياسية عبر الانتخابات، أو على شكل مطالب مصلحية

جماعات الضغط والمصالح المختلفة،  مثلمدنية احتجاجية  هامواجهات
كالنقابات، والتكتلات الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية... إلخ. لكن 
ا ضد الدولة من التنظيمات غير  المواجهة قد تأخذ طبيعة عنيفة، أو تمرد 

لى ت أو التنظيمات المبنية عالأقليا اتالمؤطرة قانوني ا أو سياسي ا حال تنظيم
 .الدينية والطائفية تأساس جغرافي)مناطقي(، أو التنظيما

داف أهتنشأ كل التنظيمات بحجج ظاهرها النُبل وخدمة المجتمعات، أو 
تضمن إجمالا  تكريس المساواة، وتحقيق كمبادئ ومطالب ت محددة من مكوناتها

، حتى  ئمة تنمو، وتتوسع، وفي الفرصة الملاالعدالة المجتمعية. هي كذلك ابتداء 
يتة خرج أثقالها المقأو من خلال قيادة طموحة، أو مرتهنة وعميلة، لا تلبث أن تُ 

وتبدأ في السير بأتباعها نحو العنف ومواجهة المجتمع والدولة. وأخطر تلك 
نية هي التنظيمات الدي )س ع ع(التنظيمات وأكثرها رعاية  واستخدام ا من قبل 

ائفية، التي نشاهد أغلبها تواجه الدولة والمجتمع وفي أوضاع محددة يتم أو الط
، الذي أوجدت نفسها باسمهدعم بعضها لتتحول إلى طائفة منحرفة عن الدين 

ديانة مستقلة بذاتها، وتلي التنظيمات الدينية خطورة   تتحول إلى قد أو حتى
ذه ، فوجود مثل هةالتنظيمات المستندة على قواعد وأُسس عنصرية أو مناطقي

بحدة، وبشكل مباشر مع جوهر الدولة ووجودها، وإن تم  التنظيمات يتعارض
ور مثلا  على أنه حراك سياسي وجد بسبب خلاف صَّ غير ذلك، كأن يُ بتصويره 

 مطالب مشروعة.   تحت ذريعة محاولة نيل مع نظام الحكم أو
أو  مباشر ا،بشكل عام، إذا تحركت التنظيمات فإنها قد تُحدث ضرر ا 

غير مباشر، على كل مكونات الدولة )الشعب، الإقليم، السلطة السياسية، 
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السيادة، الاعتراف "الداخلي والخارجي"( وبشكل خاص، ضررها، وإن كان 
مرتكز ا على أحد مكونات الدولة، فإن تأثيره قد يمتد ليشمل باقي مكوناتها أو 

 على أقل تقدير مكونات أخرى فيها.
المفضلة في لعبة التفتيت، هي  )س ع ع(مما سبق، ندرك أن خطة  

عم أي زعامات طموحة تسعى من خلال د(1)القيام بخلق التنظيمات داخل الدول
أو عبر صناعة زعامات أو قيادات مجتمعية لتبن  ي قضية،  لتكوين تنظيمات،

ساعد في ت ما، ومن ثم تقوم بتهيئة الظروف لإيجاد التبريرات التي أو أي توجه
نشوء هذه التنظيمات، ذاك أسلوبها الفريد الذي تنتهجه سر ا لدعم صناعة 

ا هي من تقوم بتبني مطالبها  عندالتنظيمات، وعلن ا  رعايتها ودعمها مادي ا، وأيض 
قها كحقوق شرعية المعنوية والمادية، بل وتعمل بجهد حثيث على تسوي

 ذلك. ا الملتوية والخبيثة في تنفيذطرقها ووسائله ومشروعة دوليا، معتمدة  على
 والخضوع )الاستسلام :يجاد بؤر النزاع والخلاف داخل المجتمعاتإ 

  ، والفشل نتاج التنازع والخلاف(لفشللمحصلة 
في أي دولة في العالم يخلو من الانقسامات والتنوع مجتمع لا يوجد 

و على أ غرافيثقافي، أو على المستوى الج، أو الالعرقيعلى المستوى  سواء  
 اتبلا اضطراب ا  ستقر . ومن هنا، فإن بقاء المجتمع مُ من ذلكأكثر من صعيد 

يس حبو  مكوناتها المجتمعية، فرص رهين، يظل أو أزمات و مشاكلأ أو صراع
 ظهورها.  التي تُحفزالظروف المحيطة 

كاملة بيانات  قاعدة )س ع ع(لدى أن  ،من المؤكدعطفا على ما سبق، 
 قد أشبعت كل دول العالم بحثا  لأنها  ،للخلافات داخل كل المجتمعاتمتكاملة و 

وكيفما  ،متى حيز الوجود إلىتستطيع إدارتها أو إخراجها بذلك فهي و  ،ودراسة
 إنهاف على أي دولة السيطرة رغبتهاعند  ،وسائلها وأدواتهامن خلال ف .رادتأ

ها؛ وأشكال عديدة، منمسميات  عبرها ي اضطرابات داخلأ وتأجيج بتغذيةتقوم 
                                                             

رأينا كيف تم تشكيل الأحزاب في زنجبار على أسس عنصرية وتحويل الحزبية هناك من  (1)

مجالها الوطني ضد المستعمر البريطاني إلى مجال عنصري وجه الشعب ضد بعضه البعض، 

 لتصبح التنظيمات الحزبية هناك سبباً في تفتيت الوحدة الوطنية.
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و أ ،العرقيةو أ ،الدينيةقليات الأمع وخاصة السلام أو المساواة،  ،العدالة
 .الاجتماعية المستحدثة

  بح ص)عندما تتناطح الثيران ت :جاورةتبين الدول الم بؤر نزاع افتعال
 (سهلة فريسة

عند مغادرتها الدول قبل/الشائكة  من النقاط ةمجموع )س ع ع( وضعت
 تستطيع اراسخ   امبريالي  إا وتد  جعلتها  وقد ،واختارتها بعناية ،تستعمرهاالتي كانت 

لإقليمية انزاع بين الدول  أي شعالإتستطيع كما  ي وقت ترغب،أبه التدخل في 
ل ستغلااإثارة قضية  بسببأو  ي بينها،الحدود بإثارة النزاع سواء   ،المتجاورة
 ،هابين المشتركة التي تكون واقعة  في الحدود المنافع الاقتصاديةذات المناطق 

 التي تقع داخل حدود للأقلياتمن والأ الحمايةتوفير  ضرورة بحججو حتى أ
دولة أخرى  فيوهي لدولة ما ا أو ديني   عرقي اا أو طبيعي  ها البعض وتنتمي بعض

ا أو ي  جغراف ،ةيالحقوق التاريخ الحفاظ على/استعادة  بسبب محاولة أو ،مجاورة
 ما شابه ذلك.و  ،اأثري  

   إذا استطعت شيطنة كل من ت ريد أينما ت ريدمن  )ت سيّر قليمي:إعَدُوٍ خلق 
 ( هحول

 على أسس مُستعمرةالدول التي كانت تقسيم  إلى )س ع ع(عمدت 
عض تترابط مع بعضها الب فهيمع جيرانها من الدول الأخرى،  تضمن تشابكها

أدى ذلك  ،ةقتصاديالاأو  ،ةسياسيال ،ةدينيال ،العرقية عبر قواسم مشتركة مثل:
ل يمثمع الدولة التي تجاورها مما  ارتباط له دولة كل داخل وجود تمايز إلى
دما ترغب عن تغذيتهاو  هاز يتحف يمكن ،بين الدول المتجاورة محتمل صراع بؤرة

دول وعلى وجه الخصوص العالم،  الكثير من دولفلذا  .في ذلك )س ع ع(
نظام لا في هإنتاجيتم  الإقليم، نفسفي كامن لها عدو  يوجد ،العالم النامي

  .وغاياتها )س ع ع(لمصالح  اوفق  بين الحين والآخر الإقليمي 
 ،تحركها متى ،)س ع ع(بيد  الأقاليم أغلبالصراع في  محفزاتتظل 

فيها ف ،انخبوي  و  ،اشعبوي   ،إعادة تغذيتهامسألة يتعلق ب فيماو  .ينما وكيفما شاءتأو 
ن م على أساس المصلحة الوطنية والسيادة رتو   إن صُ  مطلقة وخاصة سهولة
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تصب في محاولة  ةدوافع الدول الإقليمي ظلتطالما  ومن جهة أخرى  ،جهة
والعسكري  ،ها السياسيباتها ودعموالاستفادة من ه   ،)س ع ع( نيل رضا

ظل تعلى المستوى الإقليمي مستويات ونوع الانقسامات  إنلذا ف والاقتصادي،
لورة إعادة بتستطيع من خلال ذلك وهي  ،وتوجهاتها )س ع ع(على رغبة  احكر  

ل ف ،مصلحتهال االعداوات الإقليمية وفق   م، صديق اليو  إلى مسعدو الأتحو 
 .والعكس صحيح

   َو  صوّر الشر في ) :دولي وٍ دُ خلق ع د  أخذ ت ،ب نفسك حامي الخيرنصّ و  ،ع 
 (.كل ما تريد ممن تريد

نا هإلا أنها  الدولي،العدو  )س ع ع(تخلق  ،على غرار العدو الإقليمي
 من ثمو  كحامية للشعوب منههذا العدو  مجابهة تتبوأ رأس الحربة فيمن هي 
بكل  سعىتخططها فإنها في سبيل نجاح مو  ،مواجهته ه العالم نحويتوجب تقوم
من أو  ،تصويره كعدو للسلام العالميو  ،العدوهذا شيطنة والوسائل ل السبل
و من أ ،التي يرتكز عليها من مبادئه أو قيمه الدولية تعزيز المخاوفخلال 
مما )ي العالموسائل خطيرة تهدد الأمن لاستخدام  تصويره ككيان يسعى خلال

 يالدوللق ترفع وتيرة الق وبذلك ،وغير مباشر(يمس بحياة الشعوب بشكل مباشر 
المستويات السلطوية قناعات على التعزيز  ،في ذات الوقتتضمن و  منه

ذلك  لك على )س ع ع(تعمل  .واستدامتها مواجهةالفعالية لتحقيق والمجتمعية 
تيجية الاستراداة الأالتي تعتبر  ،المتحدةمم الأ استغلال من خلالبقوة وثبات 

تعد م لنها إبل ، مضت طويلة عقودنجاحها على مدى  ثبت قدل ،لهاة الرئيسي
 نةمواجهة آملا ا جديد  متغير   أوجدت بعد أن المواجهة بشكل مباشر إلىبحاجة 
 .المشاكلمن  تخلو

  موتدميره خصومك)لاستنزاف قوة  :والحرائق السياسية الحروبإشعال 
 ل الحرب بينهم(أشع   والسيطرة عليهم

ستعمارية الاسياسة خبث الفر ق تسُد، مثل قرأناه كثيرا، هو تعبير عن 
على  معيةوالقوى المجت نيران الصراعات والنزاعات بين الفرقاءذكي تالتي كانت 

يطرة لتسهيل الس ،جميع الأصعدة السياسية والاجتماعية والثقافية داخل الدول
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تلك النزاعات إلى الحرب حتى تنتهي جميع القوى  وصول مع تفضيلعليها، 
 أو على الأقل تُنهك قواها تماما وبشكل تعجز فيه عن أي مقاومة.

 ا على الدول والمجتمعات من أي كوارث أخرى نيران الحروب أشد فتك   
لبنية التحتية اتلتهم تظل مستعرة تحصد الأرواح و كارثة دائمة فهي  ،قد تصيبها

والاستقرار. شرارة  صغيرة، إن وجدت لها البيئة المناسبة، تقوم ن الأمتسحق و 
أخطر  منلذلك فهي  جعله كالرميم،بإشعال جحيم ا يدمر ويحيق بكل شيء وي

وهي متمرسة جدا في خلق  ،)س ع ع(التقنيات والأساليب التي تستخدمها 
 ،راراتهاش، وفي مسألة توقيت إيقاد وبعث بين الدولفي/إشعال الحروب مبررات 

لتي افي الدول ، خاصة المناسبة لإيقادهاتهيئة الظروف هي من تعمل على و 
روات وإمكانات وقدرات ثب تتمتع والتي تكون غالبا ممن، فيها الها أهداف  

خضاعها، فإن أفضل الطرق التي إ اقتصادية، فعندما تكون عصية أو يصعب
  .هاهلية داخلحروب الأيتم استخدامها معها هي اشعال ال

قيادات أو سوى لا تحتاج  الأهلية داخل الدول شعال الحروبإإن 
ومن ثم تحفيز مصالحها  ،داخل أي دولة نفوذ كبير ذات ،زعامات متعددة

عبر تسهيل تملكهم موارد ذاتية داخل سلطوية هم الأطماع تنمية المستقلة مع
أو  وجيوش سياسية سلطاتامتلاك منهم السعي نحو  التي ستتطلب ،الدولة

 وشرعنة وجودهم محلي ا ودولي ا ومن ثم تمنيتهم ،مصالحهملحماية  ميليشيات
عندئذ  ،أو المشاركة فيه لحكمللوصول إلى االدعم والغطاء الدولي لهم وتوفير 

 .ا في السلطةتشتعل الحروب الأهلية طمع  
الحروب بين الدول، فالأمر لا يحتاج سوى إشعال أما فيما يتعلق ب

أو تجاوزات مقصودة أو غير مقصودة مع تعظيم نتائجها سياسي ا، أخطاء 
وية مع فتح إثارة شعبيتسبب بوتهويل أحداثها اعلامي ا، وبما يسبب حرج للدول و 

 تحقيقلوعود بدعمها ال تقديممع قيادات بعض تلك الدول و  )س ع ع(قنوات من 
 أتابتداشعال الحرب وخوضها، وهي التي إن تتجه نحو استجابة سلطوية 

أحداثها يخرج و  التحكم بمجرياتهافصعوبة كبيرة  فإن إنهائها يتحول إلى، سهلة
لك من ت الكثير مؤخر اوقد رأينا  .من نطاق سيطرة الدول التي تورطت فيها
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 ،(1)محاولة جر روسيا في حرب مع تركيا ومنها على سبيل المثالالمحاولات 
همين مكانت ستحقق هدفين  لأنها ،)س ع ع(تفضلها كانت  التيالحرب هي و 
لأن رحى الحرب كانت  ،تدمير تركياب القيام الأول:الهدف بشكل مثالي، و 

لن ف كانت ستحصل على المساعدات من حلف الناتو وإن ستدور في أراضيها،
ذه الحرب أن ه الثاني:أما الهدف ، تكون إلا لتعظيم خسائرها وزيادة في تدميرها

 ضروس مع أقوى حلف عسكري في العالم مواجهةجر روسيا إلى ت ستكان
بسبب أعباء الدعم اللوجستي الهائل الذي ستتكبده  هاسينهككان ، مما )ناتو(

سبب تتت سكان)تركيا وروسيا( عن بعض، كما أن المواجهة نظر ا لبُعد الدولتين
ثة، إنها الحدي طائراتالستراتيجية و الاصواريخ الفي افراغ ما لديها من مخزون 

قوتها ل استنزافوبتعبير آخر كانت ستمثل في العصر الراهن أعظم حرب 
مع ة الروسيالمواجهة العسكرية  في المنظور المتفائل حال ظلتهذا  ،مواردهاو 

انت إن الحرب الروسية التركية التي ك .حرب تقليديةك ومن ورائها الناتو تركيا
 ة )ضرب عصفورين بحجر واحدة(. )س ع ع( تُسعرها هي تطبيق فعلي لمقول

ث، الخبي ذلك المخططتنفيذ  س ع ع( في) تبعد أن فشلرأينا لقد  
استخدام الخطة البديلة المتمثلة في اشعال الحرب مع ب كيف أنها اضطُرت

  في منطقة أخرى )أوكرانيا(. روسيا
 

                                                             

اط قاذفة روسية كانت تحلق على الحدود قامت مقاتلة تركية بإسق 2015نوفمبر  24في  (1)

السورية وقالت السلطات التركية إن الطائرة انتهكت مجالها الجوي ونفت موسكو ذلك، وقد أدت 

ن يتلك الحادثة إلى حدوث توتر شديد في العلاقة الروسية التركية، ووصف الرئيس الروسي بوت

ية من العقوبات السياسية والاقتصاد تلك الحادثة بطعنة في الظهر، وجعلت روسيا تفرض مجموعة

على تركيا، وقد استوجب ذلك ردًا شديد اللهجة من رئيس الوزراء التركي مع التلميح بأن بلاده 

 م2016وفي حادثة أخرى في ديسمبر  عضو في أقوى حلف عسكري في العالم )حلف الناتو(.

ما كان تركيا بالرصاص بينكارلوف في أندريه اغتيال السفير الروسي ب تركيشرطة ط باض قام

يزور معرضاً فنياً في العاصمة التركية أنقرة، وقد أدى ذلك الى رد فعل روسي عنيف ووصفت 

روسيا الهجوم بالإرهابي، إلا أن شعور الروس بأن هناك ايادي خفية تحاول تحريك العلاقات 

 ما بعد. لى تهدئة الأوضاع فيالروسية التركية نحو التأزم تمهيدًا لإشعال الحرب بين الدولتين أدى إ
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  من لا تموت حيلته(طويلً  )يعيش غير التقليدية: الطرق-2

 تحليلبو  ،مسارات القضايا الدوليةبعض وقائع بالاستنباط، ومن خلال التنقيب في 
 نتهجت )س ع ع( أنبشيء من اليقين نستطيع التكهن  مآلاتها بشكل عميق وجريء

ا نوضحهوالتحكم به،  على العالم سيطرتهاحكام ن الطرق المبتكرة لإمجموعة م
 باختصار على النحو التالي:

  من بيده قوت الناس يمتلك  :وروافده العالمي الاقتصادالسيطرة على(
 مصيرهم(.

بعد سيطرة الدولار وهيمنته على أوراق البنكنوت الدولية وعلى سوق 
ر لا لسادة الدولاا، مكبَّ ا، صاغر  النقد العالمي، أضحى الاقتصاد العالمي عبد  
ية ناجحة نقدمضمون، ولا دورة وصانعيه، فلا اقتصاد مستقل ولا استقرار مالي 

مرسومة ولعبته ال، إلا وتدور في فلك الدولار اأو أفراد   أو شركة   دولة ،كان،  لأيٍ 
يبدلها ويعدلها  ، هو منواحد كيان بيد، كل خيوطها وقواعدها امنظك

 متى/كيفما/أينما شاء، وبحسب احتياجاته ومصالحه.
في  )س ع ع(لقد أضحى الدولار أقوى سلاح يمكن استخدامه من 

مجال التجارة العالمية والاقتصاد الدولي، وبه تستنزف، وتنهب مقدرات وثروات 
الشعوب. في الحقيقة، لقد أصبحت أغلب شعوب دول العالم في رسم موظفي 
السخرة لدى سادة الدولار. وقد شاهدنا ونشاهد اليوم كيف يتم نقل ثقل الإنتاج 

ا بالمصلحة من جهة، تباط  ار  آخرالعالمي بين الحين والآخر من مكان إلى 
المادية والبشرية، حيث  لموارد وثروات بعض الدول ومن جهة أخرى استغلالا  

نجد أن شعوب الدول المستهدفة تعمل بجد، وتستنزف مواردها بعنف، مقابل 
أو بمقابل مجموعة من الأرقام تسمى الأرصدة البنكية  النقدية، من الأوراق مٍ ز  رُ 

ن ثروة وهمية اسمه ا الدولار. في الحقيقة أن الأمر يشبه إلى حد بعيد أفلام تكو 
 جل استنزاف موارد الكرةهوليوود التي تتحدث عن غزو مخلوقات فضائية لأ

م تستنزف موارد الدول وثرواتها ث الأرضية لكنها هنا تحدث بكائنات دولارية
 تتركها بعد أن تدرك أنها نالت مرادها منها، أو أنها أصبحت تمثل أعباء
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تنزفة منهكة ومستلك الدول  فيما بعد أكثر من فائدتها، تصبحعليها ومخاطر 
ة المتراكمة بالأرصد إلى أبعد الحدود، ويتم اعتقال حريتها الاقتصادية وتكبيلها

 الدولار.في البنوك وباحتياطي 
وما ترتب  19للتأكد من مسار هذا التحليل، يمكن مراجعة أحداث كوفيد 

يعية تتعلق بإنتاج أبسط مقومات الأمن القومي الصحي عليها من فضائح تصن
ت وخاصة أمريكا وأوروبا، لقد أثب ،ول العالم المتقدملكثير ممن تسمي نفسها د

 للشك أن كل ثقل الإنتاج العالمي انتقل إلى الدول ذات وبما لا يدع مجالا  
العمالة الرخيصة والموارد الوفيرة مثل الهند والصين والبرازيل وغيرها، بينما 

في أمريكا وأوروبا،  )س ع ع(يتعاظم محور الاستهلاك فقط في دول منظومة 
كل ذلك و  )رصيد بنكي( امصبوغة )بنكنوت( أو أرقام   اأوراق  تعطي مقابل ذلك و 
تي ي الثروة الوهمية التلك ه كما أن الاحتياج الحقيقي،عند  اوي شيئ ايس لن

 ها أو تصفيرها متى اقتضت الحاجة لذلك تحت أي مسمى أو مبرر.يمكن إلغاؤ 
لقد أضحت الأرصدة، والودائع، وسندات الدين العام، والاستثمارات 

مرعب اا فتاك   اسلاح   )س ع ع( منظومةبيدها المباشرة، 
تخافه وتخشاه أعتى  ،(1)

الدول، فهي تدرك أن استخدامه ضدها يعني إفقارها، ونهب كل ثرواتها، وتدمير 
بترويض طموح تلك الدول وبه تكبح  )س ع ع(اقتصادها، بهذا الخوف، تقوم 

جماح اندفاعها نحو الأمام، وفي المجمل تُكبل أهدافها الاستراتيجية لتبوء أي 
 صعيد العالم.مواقع منافسة على 

ن الأول: يحدده بقاء انبامما لا شك فيه، أن استخدام هذا السلاح له ج
ل التي ا بيد الدو الأمور على وضعها المعهود، وبالتالي يظل مصدر القوة صوري  

انب والج .تمتلك تلك الأرصدة والودائع، وسندات الدين العام، والاستثمارات
، أو ادرتها، أو تجميدهادرته على مصالثاني يحدده من عنده تلك الأرصدة، بق

 ثيحد اها، عليه فقط إيجاد المبرر الذي يسمح له بذلك. رأينا ذلك جلي  حتى إلغائ
                                                             

ن هما: شركة بلاك روك ان أمريكيتافي الاقتصادي العالمي اليوم شركتتتحكم ( 1)

BlackRock ومجموعة فانغارد ،Vanguard Group  حيث تبلغ الأصول الخاضعة لإدارة

 تريليون دولار أمريكي. 17الشركتين أكثر من 
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لتي االمحاولات الحثيثة  مقدارنرى اليوم و  لروسيا بمبرر حربها ضد أوكرانيا
 توريط الصين في حرب مع تايوان لاستخدام هذا الإجراء معها.تبذل من أجل 
البترودولار في رمقها الأخير، وهناك استعداد لقلب الأوضاع لعبة 

ذلك، ل الاستعداد العالمية الحالية المعتمدة عليها، فجهود أمريكا منصبة على
ا يوفر حوافز وتسهيلات لنقل صناعة أشباه الموصلات ا قانون  فقد أصدرت مؤخر  

م بالتوقيع 9/8/2022قام الرئيس الأمريكي جو بايدن في  ، حيثإلى أراضيها
مليار دولار لإعادة تحريك  52.7لمنح مساعدات بقيمة  CHIPSعلى قانون 

ذلك بمثابة أمن قومي أن إنتاج أشباه الموصلات في أمريكا، حيث اعتبر 
مليار دولار  280عربية إلى أن القانون سيوفر   CNBCأمريكي. وأشارت قناة 

تسعى بواسطته أمريكا  طموحيمثل وهو  ،(1)من التمويل الجديد لذات الغرض
إلى إعادة السيطرة على العالم بوجه جديد من خلال السيطرة على القوة 

الم كبديل في الع الاقتصادية والاستراتيجية الصاعدة لصناعة اشباه الموصلات
للبترودولار، يتبقى عليها إقناع جميع الشركات الأوروبية والعالمية بالانتقال 

طرق لذلك، هي رفع درجة مخاطر بقاءها في للعمل في أمريكا، وأفضل ال
بلدانها، وبهذا ندرك سبب ومقصد إشعال الحرب الروسية الأوكرانية، فهي تؤدي 
بشكل مباشر إلى الإضرار اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا بطرفي الحرب بالدرجة 

ا أوروب ا محاولة خبيثة لإفراغالأولى، وبالدول الأوروبية بالدرجة الثانية؛ هي حتم  
محاولة  ميتوهو ذات المخطط بالنسبة للصين التي النوعية،  من أغلب مصانعها

توريطها في تايوان، وهو نفس الغرض في محاولة استثارة كوريا الشمالية ضد 
 التحرشات في شرق آسيا وفي بحر اليابان رجارتها الجنوبية، وهو كذلك يفس

ود خفي نفسها، أن كل حدلدفع اليابان إلى نفس المربع. الحقيقة التي لا تُ 
إلا خدمة  ليستتوضح أنها المستهدفة في العالم أجمع حاليا و المرسومة الصراع 

 .CHIPS لإنفاذ قانون 

                                                             

 /https://www.cnbcarabia.com/105661/2023/01/19أنظر في ذلك: (1)

https://www.cnbcarabia.com/105661/2023/01/19/
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  مام ز يمسك صنع القرار يمتلك )من  صنع القرار: مؤسساتالسيطرة على
 الأمور(

 الحكم عبر انتخابات إلىأن الطريقة الغربية للوصول  ،في الحقيقة
ن م أما ،فقط من حيث الفكرة ديموقراطي هو مبدأ ،مباشرة من قبل الشعوب

 ؛الأقلية ةعبر أصوات أغلبي ،ديكتاتورية الأقلية إلا مثليلا  فإنهحيث التطبيق 
 ،كثيرة تحصائياإبيانات و إيراد تطلب ا ي فلسفي  سنخوض سجالا  لشرح هذه العبارة 
نتخابات أن الا اما علمنإذا  بإيضاح بسيط على النحو التالي: لكننا سنختصرها

لسياسية أحزاب تحتكر الحياة اأقلية سياسية تمثلها  في الدول الغربية تتم بين
لأقلية )تلك االسلطة إلىثلاثة أحزاب( وهي المجال الأوحد للوصول  إلى)حزبين 
ون قراراتها مسيطر عليها من موجهين يمتلك السياسية الأحزاب ،الأولى(

 ات التمثيل.يأقل والأقلية الأولى والثانية تمثل ،)تلك الأقلية الثانية(وتوجهاتها
يمثلون  لا الانتخاباتمن يصوتون في أغلب نعلم أن ، أقليات الترشيح ولتوضيح

اف فوز أحد أطر من جهة أخرى يكون و  ،)تلك الأقلية الثالثة( أقلية شعبيةإلا 
لأقلية )تلك ا بالحصول على أغلبية اصوات تلك الأقليةالتنافس الانتخابي 

اختارتها ية من أقلية انتخابمختارة  أقلية)العملية الديموقراطية تمثل فا ، إذ  الرابعة(
  .(أقلية حزبية تمثل سياسية أقلية

محدودة إما لمرشحي  تظل الناخبينأن خيارات  ،ما سبقكل أضف إلى 
ن بدورهما يختلفان في قضايا واللذ يب )س( أو لمرشحي الحزب )ص( الحز 

 سياسية العامةال مخالفةتم وعند التطبيق لا يمكن أن تللاستهلاك الانتخابي فقط 
 مية العميقة.لمن السلطة العافي كواليس الحكم المرسومة للدولة و 

نجد أن كل مكامن صنع القرار في الدول الديموقراطية بشكل قطعي، 
إنها  ،خفية دٍ اأي الظاهرة لعبتها حيث ترسم ،منقطع النظير بدهاء مسيطر عليها

يد أولوية تحدب فتقوم ،صنع القرار من عمليةالخطوة الأولى  على تسيطرفقط، 
محللين لل صنع القرار عملية خطواتترك باقي ت بعد ذلكو  ،المشاكل والأهداف

وللمناقشات العلمية والتشاركية الوطنية  ،والمخلصين لبلدانهم ،والوطنيين
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صورة في محمقيدة و ا كل مراحل صنع القرار المتبقية ستكون تلقائي   .والمحلية
 .إلا قرارها ولن تخدمالخطوة الأولى  هما حددتإطار 

 سواء   ،لمنبع سلطوي واحد خدمة  يأتون  الكثير من السياسيين الغربيين
ناء كلهم بلا استثفأو من غياهب شعبوية مجهولة،  ،كانوا من عائلات سياسية

ملون نفس ويح ،وينفذون نفس الأجندات ،يركزون على نفس القضايا والمواضيع
التنفيذ  سلوبوأ في كيفية يختلفون قد سنجد أنهم فقط الاستراتيجية،  الملفات

 .  أوانه الحالات المحدودة في تحديد فيو 
 

  من يرغب في  (:الملفات الحادة)القرار  اتخاذالسيطرة على مكامن(
 (.السيطرة على أي كيان، يسيطر على متخذ قراره

المفضلة على مستوى  )س ع ع(أدوات  أهم هي من عبة الديموقراطيةلُ 
لى إسقاط عمل ع، وبها تالحكمو السلطة إلى  من تريد بها تستطيع إيصال .العالم

ر من في كثين الديموقراطية لا توجد أو تخويفها بذلك. ولأ السلطات الحاكمة
 ،قيقيمنتخبة بشكل حصنع قرار مؤسسات  إلى التي قد تفتقدو  ،بلدان العالم

كل ا كان شأي  القيادة السياسية تتحكم في كل قرارات مؤسسات الدولة،  فإن
 السلطوية ومؤسسات كل منظومات الدولةتخدم  ،وبمعنى أدق .نظامها السياسي

كون التي ت هي مرحلة اتخاذ القرار فقط ،في صنع القرارمرحلة واحدة  الحكم
 يموقراطيةئل الدمن الصعوبة العبث فيها بالوساو  .ا بيد قيادتها ومضمون  فعلا  

س ع ) تنتهج لذا .مزيفة ووهميةفهي إن وجدت في هذه الدول لأن الانتخابات 
 ،بيركتخطيط إلى  فيها تحتاجلا  ،تكلفة وسائل أخرى أكثر نجاعة وأقل ع(

 (.لةقراره فتسيطر على الدو  تمتلكومختصرها في عبارة )سيطر على القائد 
، متشعبةيادات البلدان لها مجالات عديدة و مسألة السيطرة على ق

الإمساك بملفات حادة ضد قيادة بلد ما لتوجهها حيث تشاء،  )س ع ع(ويكفي
ا في بعضهو  ،شائكموضوع  أغلب ما نعنيه بالملفات الحادة الخوض فيو 

ن يمكننا ولك ،على كاتب هذه الدراسة احرج  مثل ي بإسهابالتعرض لها و  ،مشين
إما  ،ثلاثة طرق للسيطرة على متخذ القرار توجد ؛الجحيم من بعيد إلىالإشارة 

ن ع ، أولخ(إ)قضايا أخلاقية، فساد...  عن طريق الابتزاز ومجالاته معروفة
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 اقطاب  است أو" )س ع ع(تتبع منظومة "ا لدولة عظمى طريق التجنيد )استخباري  
أو من خلال التهديد المباشر بوسائل السلطة العالمية  ،"()س ع ع(لـ "ا تنظيمي  
ويح أو التل ،غير المباشر من خلال دعمالتهديد أو  ،وأدواتها )س ع ع( العميقة
  منافسة.الأو معارضة الالمحلية قوى بعض البدعم 

رار مرهونة بقفهي  ،قرارها كلا تملمن الدول  العديدنشاهد اليوم لذلك 
منظومة لقد سجدت  هذه الدول ،بملفاتها الحادة )س ع ع( تُسي رهاالتي قياداتها 

ا جد   دود  مح ، وعدد  يتهيأ لذلكها يستعد أو ولازال بعض ،القرار الدولي العميق
ادية الاقتص على الصُعد ذلك ويتجرع نتائجهويتكبد تبعات  لازال يقاوم،

 والسياسية والمجتمعية.
 

  يهاف لفسادعنان اطلق يقيد الحرية في بلده ي)من  :المُستبَِدةدعم الأنظمة ،
 (.وخيراتها بتلع ثرواتهاوي

 ،رتها على الشعوب بالقهنحو تعزيز سلطتتجه  المستبدةنظمة كل الأ
عمل تلدى سلطة الحكم فإنها  الاستبداد نزعةوعندما تظهر  .وبالحديد والنار

الملك" -"الرئيسعلى في الدولة ل السلطة السياسية في الشخص الأيتمثعلى 
له  دمة  خ منافع السلطة تسخير في الغالب إلىينحو ي والذ )شخصنة السلطة(،

كر حت  الثروات وتُ  نهبفينتشر الفساد وتُ  ،هالمنتفعين من حولو  وأقاربه، ،ولعائلاته
ن م لأن ذلك يؤدي إلى نقمة الشعب وخشية  ، و همومواردها بأيديخيرات البلاد 

حو نما يتبقى من موارد البلاد وتوجهها  السلطة رتُسخ  أي مواجهة معه حدوث 
 .الأمنيةالعسكرية و  قوتهاتعظيم 

إلى إخلال الدولة بالتزاماتها الاجتماعية تؤدي  المستبدةالسلطة 
ها، وتعيق بشكل كبير من تقدمها ونماء، والاقتصادية والسياسية تجاه شعوبها

 ع ع( )س، النمو الاقتصادي في الدولةتدمر و بشكل كبير ف التنمية ضع  وتُ 
تحقق غايتها في تعميم التخلف في فهي  حصد فوائد كل ما سبق،تهي من 

ك لها، ولذل اقتصاديةالتي تمثل أهمية مكانات الإثروات و ال ذاتدول العالم 
 لإبقاء أي بلد رهين التخلف والفقر كأهم )س ع ع( ةجانب مهم وفق استراتيجي
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محورين يستخدمان في تقييد نهضة الشعوب وفي تكبيل نزوعها نحو الاستفادة 
المحطة النهائية لعائد كل تلك هي من تكون نها من خيرات أوطانها. كما إ

 انتفاضة أو تمرد أو ثورة يظلب قيام الشعبالعمليات وفوائدها، فالخوف من 
ا لأي طارئ ق ،بهاالمنتفعين كل في السلطة و  يوجد منا لكل ملازم   د واستعداد 

ود تهريب الأموال خارج حد سيكون خيارهم المفضل يجبرهم على الهروب، فإن 
، بل غض الطرف عن أغلب تلك الأنظمةب )س ع ع(تقوم  . لذلكالدولة

وخاصة البلدان التي تزخر بحظ وفير من الثروات والإمكانات  ،وتدعمها
 تبتلع ثروات بلدانها على شكل ورق بنكنوتسلطاتها طالما ظلت  ،الاقتصادية
 .)س ع ع(لى بنوك أرصدة إ بتصديرهاأو تقوم 

 ًيبتدئهاسحتمًا أنه ل عبة لا يعرفها  في الجديد) :إعاقة انتقال الحكم سلميا 
 مراحلها( ىمن أول

، اقسر ا أو انقلاب   الحكم، على ،أو تنظيم ،أو فئة ،تستولي جماعةعندما 
فقا لهرم و التي ستتركز و  .احتياجات قياداتهافي  سينحصر اهتمامهامحور فإن 

 ،ولىبالدرجة الأ ةفسيولوجيال همحاجاتعلى تلبية (1) ماسلو للاحتياجات الإنسانية
                                                             

( نظرية Abraham Maslowم، قدم عالم النفس الأمريكي إبراهام ماسلو)1943في العام  (1)

(، حدد فيها أن الحاجات الإنسانية تتدرج Hieradchy of Needsالترتيب الهرمي للحاجات )

هرم وفق ترتيب مكون من خمسة مستويات، تبدأ في قاعدة الهرم الحاجات الفسيولوجية على شكل 

( وهي الحاجات الأساسية للعنصر البشري والتي Basic Phsiological Needsالأساسية )

تمثل حد الكفاف بالنسبة للفرد، مثل الحاجة إلى الطعام والشراب والملبس والمسكن ...إلخ. وتليها 

( وهي حاجات ينتقل الفرد Safety Needsلأعلى ما أسماها بحاجات الأمان )في المستوى ا

إليها بمجرد ما يشُبع حاجاته الفسيولوجية كمحاولة منه لضمان السلامة وتأمين الحياة من أي 

أخطار أو حوادث ليشعر بالاستقرار والأمان بالنسبة لمستقبله ومستقبل أسرته وليأمن على حياته. 

( فبعد تلبية الحاجات social Needsعلى منها ترتيباً الحاجات الاجتماعية )وفي المستوى الأ

السابقة يرغب الفرد في علاقات مجتمعية يحيطها الاعتزاز والود ويشبع بها الشعور بالانتماء 

والحب والتعاطف، لذا سيحاول كسب المزيد من المكانة الاجتماعية ليحقق بها مزيدًا من التقارب 

 Esteemلوجدانية مع الآخرين. وتليها في المستوى الرابع، حاجات التقدير )والمشاركة ا

Needs فبعد أن يندمج الفرد في مجتمعه فإنه سيسعى تلقائياً إلى الحصول على مكانة مرموقة )

)اجتماعياً( وبالتالي سيبذل نشاطًا بناءً ليحصل على الاحترام والتقدير في المجتمع الذي يعيش 

لثقة في النفس والقدرة والقوة والكفاءة والمسئولية. وفي قمة الهرم نجد حاجات تحقيق فيه، ليشعر با

(، بعد أن يشبع الفرد كل احتياجاته سيحاول أن يحقق Self-Actualization Needsالذات )

ذاته من خلال تعظيم استخدام قدراته ومهاراته الحالية والمحتملة في محاولة تحقيق أكبر قدر من 
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ا هو  ،اجاتلتلبية تلك الاحتيالدولة خيرات الاستئثار ب والتي تعني أمر ا واحد 
أن عد وب ستنتهج السلطة الحاكمة الفساد ونهب المال العام. وبصياغة أخرى،
جة ر بالد منيةتحقيق الاحتياجات الأ ستتجه نحو الفيسيولوجيةتحقق احتياجاتها 

تبطش سالحديد والنار بو ل ستطلق يد جبروتها المرعبة وفي المقاب ،الثانية
ف   ن مكتسباتها التم   أ تُ كي ل بمجتمعاتها مستويات من  ضي استحوذت عليها وتُخ 

ت الدولة تهريب مقدرات وثروا ما سبقيترتب على . لديها التوتر والقلق والخوف
 لأي طارئ قد يحدث. ااستعداد   ع()س ع  بنوك ومصارف دول منظومةإلى 

ية، الاجتماع الحاجات :التي فيها من هرم ماسلوالمستويات الأعلى  في
حاولة منحو قيادات الدولة تتجه  ،تحقيق الذاتحاجات تقدير الذات، و حاجات و 

نة لْم  ولة الد وخيرات إعادة توجيه جزء من مواردمع  ،السلطةومأسسة  الحكم س 
 ،حاجاتها في المستويات الأعلىمتطلبات إشباع و  لتلبية المجتمعنحو خدمة 

بشكل  اتوريث السلطة عائلي  ل تسعى في نهاية المطاف وأغلب تلك السلطات
ستظل محصورة في الحاكمة السلطة ذلك يعني أن والذي إن حدث فإن  ،لميس  

تفرد وإحجام عن تقديم أي  )س ع ع(مستويات الحاجات الأعلى مما يعني لـ
 .    ترسيخ السلام داخل الدولةنحو و  ،من المؤسسية المزيدتنازلات والاتجاه نحو 

كل جهودها لضمان عدم قيام  )س ع ع(في هذه المسألة بالذات تبذل 
ة ا، هي تسعى نحو إحلال أنظمالأنظمة الحاكمة بعملية الانتقال السلطوية سلمي  

، ونظام ا مكان جديدة د إلى تفتق الدولة تظلل، الأنظمة السابقة سلطة ، وهياكلا 
ميع أركان ج بعثرةن إيسهل انقيادها، بل ل من جديد هاتخبطيستمر و المؤسسية 

كان إن  الذيو  )س ع ع(لـهو الخيار المفضل  يظل )تجزئتها وتفتيتها( الدولة
 .قطع اعن ذلك لن تتوانى فتنفيذه  بمقدورها
 
  

                                                             

ات التي تحقق له الإشباع الذاتي وبالتالي فإنه سيسعى نحو الإبداع والخلق والابتكار في الإنجاز

 سبيل خدمة المجتمع الذي أصبح يعتقد أنه أصبح أحد أركانه الهامة والفعالة.
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 :استوثق قد ف على نفسه اعقد ميثاقً ست  من ا) الاتفاقيات والمواثيق الدولية
 .عبوديته(ل صكا

لكثير اإقرار هائلة على الدول لإلزامها بالتوقيع و ا ضغوط   يتم ممارسة
لأمم امع المنظمات الأممية )هذه الاتفاقيات كانت سواء   ،الاتفاقيات الدوليةمن 

ها جد نفستبعد أن الدول  ،أمريكا كدولةأو مع  وهيئاتها المختلفة( المتحدة
فيما تشف تك، الأمريكيةالأممية، أو حتى لا تتعرض للعقوبات لتوقيع ل مضطرة

ض أن الكثير من هذه الاتفاقيات، أو بع من أنها ملزمة بتطبيقها على الرغم بعد
 هاقوانينمع بعض بنودها، تتعارض مع مصالحها أو مع أمنها القومي أو 

حها مشاريعها ومصال )س ع ع(إحدى الوسائل التي تمرر بها  تلك هي، المحلية
  .على دول العالم

يتم  ،الاستحكام على الدول بالمواثيق والاتفاقياتفي مراحل متقدمة من 
لى الدول ع ا إضافيةقيودإضافية كملحقات لها والتي توثق  بروتوكولاتوضع 

مسمى حرية التوقيع عليها كأن لها وتكبلها بشكل أكبر تحت مسميات توحي ب
زات أو د من بعض الميستبع  لتجد الدول فيما بعد أنها تُ )بروتوكول اختياري( 

 عها على البروتكولات الاختيارية.ساعدات الفنية بحجة عدم توقيالم
 يره غبيد حتياجاته اوتوفير  ضرورات حياته أوكل)من  :المنظمات الدولية

 رتهن له(ا
 أداة بيد العالمية الفاعلة على الصعيد الدوليأضحت كل المنظمات 

، غير الحكوميةت الدولية المنظمابابتداء من الأمم المتحدة وانتهاء   )س ع ع(
تته ثبأ واقع  معاش  هو بل  ،ذات النشاط الدولي، هذا ليس اتهاما أو الحكومية

 ميةالمنظمات العالأنشطة تلك تؤكد انحياز  التي مئات التجارب والتطبيقات
الحقيقة التي لا يمكن  )س ع ع( تتماشى مع أهدافتوجهات  أي معالكامل 

لميدان تعمل في ا عالمية منظمة اليوم وجدتلا ا هي أنه إغفالها أو تجاهلها مطلق  
 ؤحتى تجر  أو )س ع ع(توجيهاتتخرج عن يمكنها أن  ،على الإطلاق ،الدولي
 القواعد الموضوعة لها.   خرق  على
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 المطبقة في المنطقة العربية: )س ع ع(: استراتيجية اثانيً 

 نفذهاتما ع تختلف لافي المنطقة العربية  المستخدمة )س ع ع(استراتيجية 
ة المنطقة الاقتصادي تتطلب تنفيذ الاستراتيجيخصوصية ، إلا أن على مستوى العالم

 ستمرارلاغنية بالموارد والثروات المطلوبة ال لمنطقةا تدمير حتى لا يتم دقةو ر بعناية أكب
يث من ح المنطقة بالاهتمام حظيتلقد  .على العالم الدولية )س ع ع(منظومة هيمنة 

ن يور منظيتم العمل ب )س ع ع(أهداف  تتحقق ولكي ،حيث التنفيذومن التخطيط، 
دث ما حوالتي لم ولن تإسلامية  لإمبراطوريةتشكل  أي يتعلق بإعاقة :الأول ،نيمهم

يعية الموارد الطب يتعلق بكيفية استغلال :بؤرته ومرتكزه، والثانيفي لم تكن الدول العربية 
 اهمداد التي تضمن استمرار ضخبسلسلة الإخلال الموجودة في المنطقة دون الإ

 لفناه بإيجاز: سأما استعراض سيتم توضيح و وفيما يلي  .ومقدراتها هاثرواتواستحلاب 
 على المستوى الداخلي )المحلي(: -1

 

  ُ(ا وباطلًا ا وجورً ظلمً  كم  ح   ،اعتبر أن السلطة له حقً )من يالأقليات: مُ ك  ح   
اصيل تفل اا وافي  شرح   مضمونه اختصار لحساسية هذا البند، سيكون 

 عور افكر ا وش بعثهاتو  ،الأقليات تستغل )س ع ع(ن أمن الملاحظ ف ،مكنونه
تحقيق ذلك تتجلى في إعادة  أساليبها في ،نطقة العربيةداخل أغلب دول الم

 نها أوضاعكو  من على الرغم ،و طائفيةأسياسية  منظورات ا وفقتمثيلها مجتمعي  
من  وتارة   ،اي  سياس هاتحزيبدعم ت تارة   فنجدها .معهودة وطبيعية ثقافية اجتماعية

 تحويل الجيوشمن خلال  وأخرى  ،النظام الحاكم ضد المجتمعي التحشيد خلال
لاستحواذ على السلطة من منظور القوة ل هادفعإلى أقليات حاكمة عبر 

 عالجمعي للمجتم في الوعي من خلال تصوير النظام أخرى  وتارة   ،العسكرية
رة رسم صو  ها تحاولنجدكما  ديني.أو على أساس طائفي أو مذهبي أو حزبي 

س لى أسعالمنطقة العربية،  في السياسيةالسلطات  بعض لحكم مجتمعيةذهنية 
ساس أ وفق عملت اأنهتصوير الأخرى  في بعض الأنظمةو  ،ةسلالي ة أوعرقي

 .  أو عنصري  عائلي أو أسري 
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  سيف الشيطان  )التنظيمات الدينية :التنظيمات داخل الدولتوليد ودعم

 ط على رقاب المجتمعات(: سل  الم  

التنظيمات السياسية والاجتماعية داخل كل الدول  )س ع ع(تدعم 
ا فإن كان التنظيم  ولد قبل أن ا )خديج  العربية والإسلامية وتقوم باحتوائها وجود 

فهي تحتضنه وترعاه حتى يقف على قدميه، وكل ( Premature) ينضج(
تنظيم ينشأ هي من تحتويه وتدعم توجهه وأهدافه أي ا كانت، فأي تنظيم يمكن 

راقه باخت )س ع ع(تحريف مساره أو إعادة توجيهه نحو تحقيق أهدافٍ تخدم 
عبر قياداته، أو حتى تحريكه متى ما أرادت ضد السلطة والدولة وهذا هو أهم 

من وجوده، فبالسماح له )إعطاءه الضوء الأخضر( ليدخل المعترك  مطلب لها
السياسي أو الاجتماعي يُحدث توتر ا وفوضى يُخل بالمعادلة التي تكون غير 
. وكل ما سبق، لأصحاب الألباب، تدعمه وتشرحه وتثبته الوقائع  مستقرة أصلا 

 والأحداث على مر التاريخ والعصور. 
ية ندرك أن التنظيمات الدين ن،ير من التمعُ وبالكث بقليل من التركيز،

ها أو تحتضنها، أو ترعاها، أو تمثل ل )س ع ع( تخلقهاوالطائفية التي خلقتها/
ا من الانقسام والتشرذم داخل جسد  غطاء  دولي ا، إنما أوجدتها لإحداث مزيد 

العربية خاصة، والأمة الإسلامية عامة، فهي موجهة للعمل في بلاد  المنطقة
 المسلمين بشكل كامل، نشاط ا وأهداف ا وغايات.

على إنشاء تنظيمات متخصصة تركز مؤخرا  )س ع ع( أن نجدكما  
بكل طائفة من المسلمين، فهي تُنشئ وتخلق وتدعم تنظيمات سُنية عابرة 

ة شيعية ترعى م كدول1978 في العام أنشأت إيرانللحدود، وفي الفرقة الشيعية 
ل من انبعاث مرجعيات و  تدعم الطائفة الشيعية على مستوى العالم، كما أنها تُسه  

 كبرى للشيعة وتتعامل معهم استخباري ا، حيث أن كل طائفة شيعية تتبع مرجعية
دُّ تنظيم ا بحد ذاتها، وأسهمت في إنشاء تنظيمات شيعية في بإنما  ض الدول عتُع 
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العربية ودعمتها وهي تسعى لتوسيع ذلك عبر خلق تنظيمات شيعية أو ذات 
 أخرى. إسلامية دول توجه شيعي في

التنظيمات الدينية والطائفية، أداة مرعبة وفائقة الحقيقة المُرة أن 
الخطورة، في كل البلدان وفي كل العصور، فهي إن نزعت إلى العنف، وهو 

ة ودموية، فإن كانت تنتهج تعاليم جهادية مادية أو غالب طبعها، كانت مدمر 
كانت قياداتها سادية فقوتها ستكون دمار ا مسلط ا على مجتمعاتها، أما إن كانت 

فستكون ذات نزعة  (1)تنتهج تعاليم جهادية روحية أو كانت قياداتها مازوخية
 هدامة تدمر حياة أتباعها. 

الدينية من أقوى صور العقاب من عد التنظيمات تُ وفي الدين الإسلامي 
ع ث  ع   ﴿على الناس، قال الله تعالى  الله تعالى ل ىٰ أ ن ي ب  ر  ع  اد  ك م  ق ل  ه و  ال ق  ل ي 

م ب أ س   ك  يق  ب ع ض  ي ذ  عًا و  ي  م  ش  ك  ل ب س  ل ك م  أ و  ي  ج  ت  أ ر  ن ت ح  ق ك م  أ و  م  ن ف و   ع ذ ابًا مّ 
رّ   ي ف  ن ص  ه ون  ب ع ض  ۗ انظ ر  ك  ق  ف  م  ي  ي ات  ل ع ل ه  ، وهي [65نعام الآية سورة الأ] ﴾ ف  الْ 

ا من أوثان هذه الأمة، ففي آيات أخرى قرن الله تعالى وجودها بالشرك  أيض 
ين  ٱإ ن  ﴿حيث قال الله تعالى  ن   ل ذ  ت  م  ا ل س  ي عًًۭ ان وا۟ ش  ك  م  و  ين ه  ق وا۟ د  ء  ۚ ف ر  ى  م  ف ى ش  ه 
ر ه م  إ ل ى  آ أ م  آء  ب   للّ   ٱإ ن م  ع ل ون   م ن ج  ان وا۟ ي ف  ا ك  م ب م  بّ ئ ه  ن ة  ٱث م  ي ن  س  ل ه   ل ح    ۥف 

آء  ب   م ن ج  ا ۖ و  ث ال ه  ر  أ م  ئ ة  ٱع ش  يّ  ز ىٰٓ إ   لا  ف   لس  ا و ه م  ي ج  ل ه  ث   لا  ي ظ ل م ون   ق ل  لا  م 
م   ا ۚ و  ن يفًًۭ يم  ح  رٰ ه  ل ة  إ ب  ا مّ  ي مًًۭ ا ق  ينًًۭ  د 

يم ٍۢ ت ق   مُّس 
ط ٍۢ رٰ  بّ ىٓ إ ل ىٰ ص  ىٰن ى ر  ن  إ ن ن ى ه د  ان  م  ا ك 

ر ك ين  ٱ  ه  م ن يب ين  إ ل ي  ﴿، وقال الله تعالى[161 - 159الآيات الأنعام  سورة] ﴾ ل م ش 
يم وا۟  ت ق وه  ٱو   ل وٰة  ٱو أ ق  ر ك ين  ٱو لا  ت ك ون وا۟ م ن   لص  ين  ٱ م ن   ل م ش  م   ل ذ  ين ه  ق وا۟ د  ف ر 

ون   م  ف ر ح  ي ه  ا ل د  ًۭ ب م  ز ب  ا ۖ ك لُّ ح  ي عًًۭ ان وا۟ ش  ك   . [32، 31سورة الروم الآيتان﴾ ]و 

                                                             

( مصطلح سيكولوجي يعبر عن اضطراب نفسي يؤدي إلى شعور Masochismمازوخية )( 1)

يه التعذيب الجسدي أو النفسي )استعذاب المضطرب لتلقي الألم(، الفرد المضطرب بالمتعة عند تلق

( الذي يعني عكس المازوخية، فالسادية تعني اضطراب Sadismويقابلها مصطلح السادية )

 نفسي يؤدي إلى شعور الفرد بالمتعة عند تعذيبه للآخرين، )استعذاب إحداث الألم في الآخر(.
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في الآيات السابقة، إشارة من الله تعالى صريحة  واضحة  أن كل من و 
في و  قراءة حمزة في ، كما أنن هم الذين يجزئونه بحسب أهواءهميفرقون الدي

قُواكلمة )قرأ قراءة الكسائي تُ  أي  ،(بألف بعد الفاء مع تخفيف الراء )ف ارقُوا  ( ف رَّ
ير التنظيمات الدينية أفضل تعب ، ولا أحسب هنا إلا أنتركوا وخرجوا عن دينهم

ساحة فتقسم الدين وتمزقه وتجعل من ينتمي إليها مفارقا ل فهيلهذه الأعمال 
 .وعمومه إلى ضيق التنظيمات وخصوصيتها المتعصبةلدين ا
 بها ك  ت  في   ة  تين  الم   ة  خو  )الأ   داخل المجتمعات: اتاد بؤر النزاع والخلافقيإ 

شع ويلتهمها الط م ع  (الج 
 و ثقافيةأ عرقيةتدعيم أي تكتلات اجتماعية او  إلى )س ع ع(عمدت 

 التزام  ايتضمن  نشاطها في هذا المجال إنمااعتبار أن على  ،تظهر في المنطقة
أن الأنشطة الدولية  ،حقوق الأقليات، ونجد هنا بشكل مكثفل في دعم منها

عمل المنظمات التي ت عبر تأتيالتي تستهدف المحيط الاجتماعي للمجتمعات 
ة مفهوم الانتماء الاجتماعي وفق تقوم بإعادة صياغالتي في بعض الدول 

أو  ،غاثية، إنسانية، تنموية، ..الخ(إ المنظمات )حقوقية، نسوية، هداف تلك أ 
سواء على  ،معاتمن خلال القيام بتغذية الانتماءات الفرعية داخل المجت

و القبلي أو المناطقي وغير ذلك من الانتماءات، أو من أالمستوى العشائري 
ستهدفة في الدول الم للفاعلين السياسيينالسياسية الانتماءات  تشجيعخلال 

تراكيين، ليبراليين، اش دولية )وطنيين، قوميين، أوإقليمية و أمحلية  سواء  كانت
 .الانتماءات الطائفيةدعم وتغذية أو من خلال  ،...الخ(شيوعيين،
لتحقيق انقسام  يتم العمل من خلاله مابرز ن أأنجد  ،في هذا المجال 

منظورين  يف يتجلىالمجتمعات العربية وبلورة الصراع الديني والطائفي فيها، 
 وليينمنظور الأص :الأول ؛مختلفةال ومذاهبه هكل منظور تشعباتول رئيسيين

 ،وما يجره من تحوصل فكري ينعكس على الوضع المجتمعي بشكل عام
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وما يسوقه من فكر تنويري متحرر إلى  التحديثيينمنظور  :الآخرالمنظور و 
 .حدود بعيدة تؤثر على المكنون الحضاري والقيمي للمجتمعات

 

 على المستوى الإقليمي والدولي:  -2

 الدولة ة فيلحتكريس المص) :ةجاورتالدول الم معيجاد بؤر نزاع إ 
   .(الإسلامية الأمة مصلحةمحق ي الق طرية

يمكن الحديث بشكل موسع عن العديد من القضايا  في هذا المجال،
حتى لا و  ،لكن تمزيق الأمة الإسلامية،ل من خلالها )س ع ع( تعملالتي 

سية التي تم الرئي القضايابعض  إلىيضيع المقصد في المرصد سنقوم بالإشارة 
ها ا على الأرض وتحكيبيان  ا ونشاهدها عيان   ،ا ودراسةبحث  ا علمي  تغطيتها 

 ةالمصطنعوهي: قضايا النزاعات الحدودية بين الدول  اا معاش  الأحداث واقع  
 كةق الاقتصادية المشتر المناطالمياه و حول  اتالخلاف ايض  أ. و )س ع ع(من قبل 

 المنطقة دول ومحاولات الهيمنة من بعض ،تدخلاتال ، وقضاياعلى الحدود
 التحالفاترسم  ومحاولات إعادة، منها ضعفعلى الدول الأ اي  القوية اقتصاد

لعليا الا على المصالح  التي قد تكون قاصرة الدول بناء  على توجهات قيادات
ا يتم ، و المشتركوالأهداف والمصير للأمة  طلح مصتعزيز بدعم و  القيامأيض 

 .والإسلامي من القومي العربيخارج سياق الأ ،من القومي الوطنيالأ
 ربص من داخل السياج أخطر من ألف عدو  ت  م   دو  ع  ) قليمي:خلق عدو إ 

 ( خارجه
 المحتلقليمي دون التطرق للكيان الإيستحيل الحديث عن العدو 

شرق لفي المنطقة )ا الجيوسياسي المستحدثمفهوم ال في إطار هقحامإومحاولة 
به وعزز من انقسامها لأكثر من خمسة الدول العربية  ةئجز تتم  لقد ،(الأوسط
 نحاول هناس .جسم الدولة الإسلاميةكما عزز فصل الأمة العربية عن  ،عقود

 ،ودراسة   ا وتحليلا  ت بحث  ع  شب  أُ بعاد قد أ إلى هذا الأمر في يأخذنا الحديث لا  أ
القومية  ترسيخ الدولةفي ود إسرائيل ر وجنقطة تتعلق بمدى تأثي إلىسنشير 
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، لاميةك الدولة الإسيتفك من المجزأ أصلا   ،الوطن العربيالعربية كجزئيات من 
رية طفي إعادة صياغة الدولة القُ ا ا أساسي  دور  إسرائيل كدولة  لعب وجود فقد

على الصعيد العربي وعلى وتعميق مفهومها لدى النخب والقواعد الشعبية 
تمكين إسرائيل من  )س ع ع( خاصة بعدما استطاعتو  ،الإسلاميالصعيد 

ي ا فنجاح   العربية والإسلامية مما حقق الدولعقد اتفاقيات سلام مع بعض 
 ،طريةوالقُ  ،عد القوميةعلى الصُ الشعبية الصراعات النخبوية و زيادة التباينات 
 ا. والجغرافية أيض  

لا تستند في خلق عدو إقليمي على  )س ع ع(أن  ، إلىجب الإشارةت
 تقطابسياسة الاس تضمينبل مرتكزها الرئيسي حول ذلك  ،العداوة فقطمسألة 
ل هي من خلافن ثم السيطرة على المحاور كلها، وم ،أكثر من محورخلق عبر 
 لاومن جهة أخرى  ،تستطيع خلق نوع من التمزيق الإقليمي من جهة ،ذلك
ا واستعداد   ،تغير في التحالفاتا لأي في سلة واحدة تحسب   كلهالبيض  عتض

والعمل  ،ل نفوق أو انتهاء زخم العداء القديمالإعادة رسم خارطة الصراع ح
 هاتحال رغبأو حتى  ،متى ما اقتضت الحاجة لذلك بأوجه أخرى  على تجديده

 ار تدمير  أكث بعداءٍ  ،مصالحها وأهدافهاوفق  الإقليمي العداءفي إحلال واستبدال 
 . ا وخطورة  واتساع  

 لمنطقةل جديد وضع إيران كعدو إقليمي أنه تم إلىوهنا نستطيع الإشارة 
دو عوضعت نفسها كا هي أيض  من جهة أخرى و سرائيل من جهة، لإ عدوهي ف
في  يعلى أساس طائف حفز سياسة الاستقطاب قد وجود إيرانف. لدول العربيةل

 اديني   اعدو  ه فيإسرائيل ف ،اب  ركَّ المنطقة مُ  بين دولء العدا وبهذا أصبح، المنطقة
، من جهة أخرى و  ،)بما فيها إيران( كافة أمام العرب والمسلمينا عام   اوعسكري  
لى وجه العموم ، وعالمنطقة العربيةب اخاص   اوسياسي   اطائفي   اعدو  إيران تمثل فيه 
 .الإسلامية السنية عدو ا للفرقة



 

41 
 

 الفجر المظلم

 منافسعدو سياسي ك إضافة تركيا ، تمهذا البند إطار فيا، و مؤخر  
 ،الإسلامية من جهة الأمةزعامة  لبعض الدول العربية القوية في مسألة

كقوة و  من جهة ثانية، العربية في المنطقة وكمنافس اقتصادي لبعض الدول
م شاهدنا كيف ت وقد، من جهة ثالثة صاعدة لا يستهان بها إسلامية عسكرية

 لها زاللاالتي  ،توريط تركيا في عداوات مباشرة مع بعض أقوى الدول العربية
لك أن عداواتها ت أدركت تركيا ، بعد أنامؤخر  و   .بعد لم تخمدتحت الرماد  ةجذو 

لتي ا غير المحسوبةالانفعالية  مغامراتها ململتفهي  لذا ،لا تخدم مصالحها
  بية.كثير من الدول العر كادت أن تنهي علاقاتها مع و  افتقدت للرشد السياسي

  ٍلن تكون حربه إلا على القيادة الشيطان  يتولى)عندما  دولي: خلق عدو
 (الفضيلة

بل ولا يمكنها أن تتقدم أو  ،)س ع ع(لا يمكن أن تعيش أو تعتاش 
قت لها عدو خل ىتوجد لنفسها الأعداء وإن انته ،لذلك .إلا بوجود عدو تتطور
في تصوير الاتحاد السوفيتي والمعسكر  تهاشاهدنا قدر  ،في هذا المجالو  ،آخر

 للأدياندو كع للشرق وأطرته للرأسمالية كعدو  للغربأطرته كعدو دولي  الشرقي
ع المسلمين م قامت بإدارة لعبة الحرب بالوكالة بينو  ،وعلى رأسها الإسلام

 مع دعم غربي مادي ولوجستي.في أفغانستان  السوفييت
 ،اد  ج ةناجحاستراتيجية ب تتم في إشعال الحروب )س ع ع( منطلقات
حروبها التدميرية ضد الكثير من الدول الإسلامية والعربية دون ويوضح ذلك 

ا مأي رد فعل من العرب والمسلمين بل وفي بعضها بتشجيع منهم، وكذا عند
 اعدو   أولا   تخلق فقد، عدو للمسلمينك تصورلم  أفغانستانباحتلال أمريكا قامت 

رية وحروبها السومن ثم بدأت في تدخلاتها  الإرهابب أسمته الإسلاممن داخل 
  في البلدان الإسلامية تحت هذه الذريعة.والعلنية 
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  ً  الجديدة:المسارات  – )س ع ع( المستحدثة: استراتيجيات ثالثا

 ،يويةحب حداثالأفيها  تجددو  ،جديدةبمدخلات  تتوالى في العالم المتغيرات
بل ومن  ،ومن المنطقي ،وغير مباشر على المنطقة ،بشكل مباشر ذلك نعكسوي

مع  لاءميت تها بشكلاستراتيجيوتحديث  صياغةإعادة ب )س ع ع( تقومأن  ،الحتمي
فالحديث عن وجود خطة محكمة  ،واحتياجات المرحلة حا لمصالحداث وفق  الأمستجدات 
محض  عتبر، يأو حتى تغيير ،دون تعديل أو تجديد ،السنين لمئات وعشراتتظل قائمة 

 .فقط هي الغاية والأهداف ما تظل ثابتة ،خيال
ل لا يلبي بشكتدفق تالطاقة البديلة تنامي احتياج العالم للطاقة، ولأن في ظل 

نتيجة عدم القدرة على الاستغناء عن الصناعات و  ،الاحتياجات المتعددة والمتنوعة
ط رتكاز لأي مخطالاتظل المنطقة العربية محور  ،الوقت الراهنالبتروكيماوية في 

حتياجات ا أغلبتدفق استمرار بتتحكم هي من طالما ظلت  ،هي أساسه ومنبعه .عالمي
كأمر بية ا من المنطقة العر استراتيجيتها انطلاق   )س ع ع( تبلورلذلك  .النفطالعالم من 

 أولا  نفسها ن م   ؤ العالم لن تنجح مالم تُ  لا يمكن تجاوزه فكل مواجهة لها في أي بقعة في
  م العالم.ومن ث العربية المنطقة هي مخططاتهاكل مبتدأ  إن ،من ناحية المنطقة العربية

حداث التي بدأت تجلياتها تظهر في المنطقة تتضح مجموعة من من خلال الأو 
 ي:التالها من خلال ؤ يمكن استقرا )س ع ع(مخططات ل اتحديث  اط التي تمثل النق
 من منظور البيئة الداخلية:  -1

 

 على الدوام، طرق جديدة) :الجديدةالخطط  إلىللانتقال  المنطقة ةتهيئ 
 خداع الحمقى( ه عمليةستلزمتفقط هي كل ما 

ا، سياسي   ،على جميع الأصعدةصعب المنطقة بمرحلة مخاض  تمر
فيها  خلط الأوراقب )س ع ع( قيام من ابتداء  ف، وثقافي ا ،اجتماعي اا، اقتصادي  
حداث عبر تأجيج الأ بثورات الربيع العربي يمسُ ركوب موجة ما ب قيامهاعبر 

 كانت التي الحاكمة الأنظمةبعض التخلص من  سياسي ا وإعلامي ا، ومن ثم
لتي ا من المؤسساتية احققت نوع   قدا لأنها تحظى بدعمها منذ فترة طويلة نظر  

 لبلدانها. الوطنية ا لمبدأ المصلحةجعلتها تعمل وفق  
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ا  قامتأنها كما    ةالعلاقات الإقليمي مسارترتيب  لإعادة بمحاولاتأيض 
كما  ،التكتلات ضد بعضها البعضإنشاء على أساس  لبعض الدول الأخرى 

بغرض تعميق يحدث  ،ذلكوكل وحصار قطر وغيرها،  وسوريا حرب اليمن
خدم ي تنحو الأهداف التسهل السيطرة عليها وتوجيهها تل في المنطقة التفرقة

  .)س ع ع(حقق مصالح وت
  اترك  في الدولة )لإشاعة الفوضى :الحاكمةضرب الشعوب بالسلطات

 (. ويتولون الحكم سلطةالالعامة ينقضون على 
 ،الحاكمة غالبية شعوب المنطقة باتت أسيرة الأحقاد ضد أنظمتها

 ،العداء هذا الذي يؤججنتيجة التوجيه الإعلامي المكثف و للعديد من الأسباب و 
 ،مناوئةجماعات  إلى قد أفرزت نفسها الدول المستهدفة الشعوب في فإن

نحو  هاودفع الأنظمة السياسية كما يتم تشجيع الحاكم؛للنظام ومجموعات مؤيدة 
عزز وت ،والمجتمع النظام الحاكمبين من الإجراءات التي تعمق الانقسام  مزيدٍ 
أو  ،أو طائفية ،على أسس دينية المبنية ،عيةة والمجتمالسلطوي هفجواتمن 
  .أو بعضها أو كلها سياسيةأو  ،أو اقتصادية ،ثقافية

في أي إيجاد احتقان شعبي كامن قابل للاشتعال  ،الغرض من ذلك
من  ()س ع علـتصبح الأنظمة السياسية في دول المنطقة رهينة وبذلك ، وقت

أو  معاتها،ينها وبين مجتالصراع ب التهديد بإشعالتحت ون تك الأولى:ناحيتين، 
ية عد الدولية، والناحكأوراق ضغط على الصُ  هاقل تقدير استخدامها ضدأعلى 

شعال الصراع وتغيير الأنظمة السياسية إفي  )س ع ع(: حال رغبت الأخرى 
 .أصغرودويلات إلى كيانات  في تلك الدول أو تجزئتها وتفتيتها

  ُدفس   ،الناس بأن الاختلاف خلاف قتنع)إذا ا :حمة المجتمعيةخلخلة الل 
 تعايشهم(

تعمل  ، هيعملهاوهو أساس  )س ع ع(هو محور نشاط  ،هذا المجال
عد مرحلة ا با ومجتمعي  مشوهة التكوين جغرافي   عليه منذ ميلاد الدول التي ولدت

 ا من خلل بنيوي فيالاستعمار، ومن الملاحظ أن كل دول المنطقة تعاني حالي  
 )س ع ع(أن كما ، اأو طائفي   ،اوفي بعض الدول ديني   ،اعرقي   ،مجتمعاتها
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في  تحزيم المجتمعات على تعملالتي  ،التنظيمات الراديكالية  تخلقخلقت/ 
ق طلاالتنظيمات على الإتلك خطر أولعل من  ،عارضةهداف متأ كينونات ذات 

تواجه  ،هةجعلها من جيمبرر عقائدي تكرس نفسها ب يمات الدينية التيهي التنظ
 بعنف تواجه ومن جهة أخرى، على حد سواء ،السلطة والشعب  بقوة وعنف

فس ن تملكالتي خاصة تلك التنظيمات الدينية الأخرى و  أشد نظيراتها من
تشترك  ينيةدحرب  فيفيصبح المجتمع  ،لكن بأفكار وتوجهات مختلفة ،أهدافها
 .شرع الله تعالى تُقيمالتي تعتقد أنها  كل الأطراف فيها

  ه(أضاع حيات ،حقهنيل )من عزل نفسه عن  :السياسي الاغترابتعزيز 
الجفاف السياسي في مسألة المشاركة  من تعاني المنطقة العربية حالة

 )س ع ع( اهتمامكل أن نشاهد  وهو ما يجعلنا، اا وتكوين  في السلطة وجود  
لى تحويل ذلك إ إلىيؤدي  لكل ما من شأنه أنجه تيبكافة أدواتها ووسائلها 

عور شمن حيث ، اوسلطوي   اشعبي   بالاغتراب السياسيومزدوج  متنامٍ  شعور
ظام لعدم اقتناعهم بالن السياسية الحياةالمواطنين بالاستياء وعدم الرضا عن 

، أو ابتعاد السلطة فيه الجماعات السياسية الموجودةبدور أو الحاكم ذاته، 
تآمرهم  أو ،نتيجة شعورها بكراهيتهم لهاالسياسية عن مكوناتها المجتمعية 

 عالمجتمفجوة ما بين  إحداث محاولاتفي تبلور من ذلك يهدف الإن  .ضدها
لتلك . سياسية النظام الللشعور بعدم شرعيونتيجة  ا سبب   تكون لوالنظام السياسي 

الإخلال بالمعادلة السياسية في دور جوهري فيما يخص  المساعي المشبوهة
 مباشر وفعال في تهديد استقرار وله تأثير ،السياسي داخل أي دولةالمجتمع 
 .الدولة برمتها ووجود في بقاءو بل النظام 

 

  من منظور البيئة الخارجية:  -2

 ئن(.الأحقاد والضغا العداوة من زراعة )ت حصد:تفتيت التضامن في المنطقة 
 ع()س ع بها أو من خلالها  قامت هناك محطات لا يمكن إغفالها

تلك  تقوم باستخدام كانتبين الحين والآخر، و ، بإعادة ترتيب أوضاع المنطقة
العصر  ها فيمبتدؤ  .العربية تفتيت اللحمة والتضامن في المنطقةالمحطات ل
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 ،طقةزرع إسرائيل في المنمن ثم القيام ببيكو، و  -سايكساتفاقية هي  الراهن
قليمية والإ ،(جامعة الدول العربية)الواسعة التحالفات الإقليمية بضرب ا مرور  

 الوهن والتضارب المصلحيب ( وإصابتهامجلس التعاون الخليجي )المحصورة
من خلال ترتيب بعض القضايا والأحداث التي تثير الانقسام مثل اتفاقية كامب 

 بايناتوالت أو من خلال إثارة الانقسامات ،لدولة الكويت العراقيغزو الو  ،ديفيد
 .القضايا والأحداث بعض اجتماعات جامعة الدول العربية تجاهحدث في ي كما

 لمتدنيةاعلاقاتها  في ماثلا   هنشاهدمن جمود وفتور  حالي اتعاني المنطقة 
ا ا خطير  محك  ل الذي مثَّ  2011العام ما سُمي بالربيع العربي في  بسبب أحداث
 المجتمعية لبعضأدى إلى تمزق اللُحمة العلاقات العربية بل و  في انحسار

ي المنطقة فا ا حاد  وأثار في ذات الوقت انقسام   ،دولها نتيجة الحرب الأهلية فيها
 من التداخلات والتدخلات السياسية إلى موجة اأيض   وأدى ،تجاه دعم أطرافها
 ()س ع علـ سهلبدورة وهذا  ا بين مجتمعات ودول المنطقةالتي أثارت أحقاد  

مر لها، ما كان لها أن ت مصالحو  أهدافتمرير  في وساهم ،المنطقةبلاستفراد ا
 .لهاض همنارافض و اجماع عربي لو كان هناك 

 الناس أشركهم قناعات )لتغيير  :العالمي الإرهاب مفهومصياغة  إعادة
  في الترويج للقناعات الجديدة(

لعلاقات بين دول المنطقة العربية ل اا حاكم  مرتكز   ،ما يسمى بالإرهابأصبح 
ا مع علاقاتها مع  وبالنظر  .باقي دول العالممع و  لدول الغربيةابعضها البعض وأيض 
عريف ا ت إعادة تفصيلهمفهوم نجد أنه قد تم كمكوناته إلى و  ت الإرهابحيثيا إلى

 .(1)على الشق السني من الإسلام أكثر دقةبو  ،اعلى الإسلام كلي   ومضمون ا
ما  بيثةخالنوايا من الفيه  ،الإرهابيةإن المزج المتعمد بين الإسلام والعمليات 

ير تش ،عامةفكرية إعادة صياغة مفهوم الإرهاب وفق مدلولات  يحقق الغرض من
                                                             

هناك الكثير من الشواهد على ذلك، رأينا فقط أن نورد أحدثها للاسترشاد، فقد اعتبر وزير  (1)

الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان خلال زيارته الرسمية إلى الولايات المتحدة، الجمعة أن 

 24"الإرهاب الإسلامي السني" هو أبرز تهديد لبلاده وأوروبا. أوردت هذا الخبر قناة فرانس

 https://f24.my/9VDfبية أنظر الخبر على الرابط: العر

https://f24.my/9VDf
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فأي  ،في مجملها وجزئياتها نحو تحقيق الترادف اللفظي لمفهومي الإرهاب والإسلام
لى أنها ع اعلامي  إ باتت تنشر  من المسلمين بها فرد  ما أو جرائم يقوم ةجنح فردي

 ،ذاتهبنتاج فكر غربي مسيحي مناهض للإسلام إوفي المقابل يتم  .عمليات إرهابية
 باعتباره في الفكر الغربي يالإسلامالدين  إلىتحويل العداء  من ذلك مقصدوال

حقق ية استهداف المفهوم )الإسلام( قو فرهاب المسلمين من تعاليمه، يأتي إجذر 
 ابل وأقل كلفة منه وأكثر نجاح   ،المسلمين(من استهداف المعلوم ) أفضل اأهداف  

 لمون ليجد المس اغير واضح مادي  ا و معنوي   معلومٍ  لمحاربة عدوٍ  الجميعكونه يوجه 
 معتقداتهم.وجوهر مرتكز  هوا يحاربون عدو   في نهاية المطاف أنفسهم

في و  )س ع ع(هداف ومصالح أ حقق الإسلام ي إلىتحويل العداء من المسلمين 
 لك، ذصقاع المعمورةأداء نحو كيان معنوي منتشر في كل ذات الوقت يوجه الع

طته أي دعم لأنشويمنع  ،منع إسلام أي فرد()الفردي تبنيه على المستوى م يُحج
محددة  غير خارطةينتج على المستوى الجمعي و  ،على المستوى المجتمعيالدعوية 

كر تحتالتي  )س ع ع( وفقا لتوجهات ،)الإرهاب(المعالم للعدو العالمي الجديد
 .وتتحكم بمخرجات عملياته بلمعلوماته ومحدداته وحدوده 
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 :تمهيد

الشريعة  في دامغة ومؤكدةوجود إسرائيل وعلو شأنها في فلسطين مسلمات دينية 
ي شارات التي وردت فالإكل  .والمسيحية، ومسألة زوالها كذلك ،واليهودية ،الإسلامية

رؤيتها ف ،وزوايا النظر إليها ،يعتري مسائل تفسيرها ،، الغموض فقطبينة ذلك واضحة
ن ، ومع أن المضمون ثابت راسخ، إلا أالفكرية والمعرفيةالخلفيات تختلف باختلاف 

عم، هم يتفقون ن .يترنح في زوايا التأويل الذي تتجاذبه خلافات المفسرينالمدلول لازال 
ي لكنهم يختلفون على الكيفية التي ستحدث بها، وف ،جميعهم على أن لإسرائيل نهاية

ة شرائع الإسلامية واليهوديهذه الدراسة نحاول أن نعيد قراءة المضمون الديني في ال
، اليللخرافات أو تصدير خيا عن أي تسطير والمسيحية من منظور واقعي صرف بعيد  

في  الديني وثلمور ضامين تستند على الفكر التفسيري لملضنا افعلى الرغم من استعر 
  خدم محور إعادة الصياغة لا أكثر ولا أقل. ت استرشادية، إلا أنها دلائل هذا الشأن

ريم وفي في القرآن الكعلى العموم، سيتم في هذا القسم تناول المعطيات الدينية 
     التوراة وفي الإنجيل على النحو التالي: 

 لا يدرك، معطاء عظيم   )القرآن الكريم بحر   معطيات القرآن الكريم:أولاً: 
 (.إلا من غاص فيه سه  فائ  ن  

لآيات ا ن الكريم التي تتحدث عن بني إسرائيل وخاصةآمن خلال مراجعة آيات القر 
ن ا  ﴿في سورة الاسراء موضع التحليل ي  ق ض  ر ائ يل  ف ي ال ك ت اب   إلىو  نّ ف ي  ب ن ي إ س  د  س  ل ت ف 

ب اداً لّ  ك م  ع  ل ي  ا ب ع ث ن ا ع  د  أ ولاه م  اء  و ع  ذ ا ج  ب يراً  ف إ  ل وّاً ك  ل نّ ع  ل ت ع  رّت ي ن  و  ض  م  ن ا الأر 
لا ل  الدّي ار   وا  خ  اس  يد  ف ج  د  ل ي ب أ س  ش  ع ولاً  أ و  داً مّف  ان  و ع  ك  م  ث مّ ر    و  ل ي ه  ن ا ل ك م  ال ك رّة  ع  د  د 

ك   ف س  ت م  لأن  ن  س  ت م  أ ح  ن  س  ث ر  ن ف يراً  إ ن  أ ح  ن اك م  أ ك  ل  ع  ج  ب ن ين  و  و ال  و  ن اك م ب أ م  د  د  م  و إ ن  و أ م 
د  الْخرة  اء  و ع  ا ف إ ذ ا ج  ل ه  أ ت م  ف  د  ك  أ س  ج  ل وا  ال م س  خ  ل ي د  وا  و ج وه ك م  و  وء  ل وه  أ وّل  ل ي س  خ  ا د  م 

ن ا ل  ع  ج  ن ا و  ك م  و إ ن  ع دتّم  ع د  م  ح  بّك م  أ ن ي ر  ى  ر  ا  ت ت ب يراً  ع س  ل و  ا ع  وا  م  ل ي ت بّر  رّة  و  نّم   م  ه  ج 
يراً  ص    .[8-4سراء الآيات سورة الإ]  ﴾ل ل ك اف ر ين  ح 
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من  يدٍ تم التعرض للآيات القرآنية بمز فإنه سي ا وتحليلا  مق  عُ  قولاستعراض ما سب
 لنحو التالي:وذلك على ا اا واستنباط  بالاستدلال، استقراء   التفصيل والتوضيح والشرح

من و  ،استدل تفكرنهل، ومن من تحقق في العلم، ) :الديني الخطاب مدلولات -1
  :وصل(تحقق وتفكر 

  :يوضح الخطاب القرآني في هذه الآية مجموعة مضمون الخطاب ونبوءته
سادهم فإمن المدلولات التي تبين علو بني إسرائيل في الأرض مرتين و 

ديد. بأس ش يمن قوم أولكان تدميرهم في المرة الأولى توضح أن و فيهما، 
، الثانيةلمرة لفيها تدميرهم  سيتمو  بني إسرائيللعودة تبين أن هناك  ومن ثم
   .تم عدنا(وإن عدمحاولتهم العودة للمرة الثالثة )ومن ثم 

 :في الآيات الكريمة ابتداء  وانتهاء  الخطاب  عمومية الخطاب وخصوصيته
 جميع الخلق )إنسهم وجنهم(، إلىعلى العموم موجه حال كل القرآن الكريم 

 هما نطرفي على تعالىقدار الله أحصرا   يوضحعلى الخصوص  إلا أنه

 ،ني إسرائيلب الخطاب المباشر وهم في: المُت ب رين ، الأولالمُت ب رين والمُت ب رين
أولي البأس  لىتعاسلطهم الله  القوم الذين ويمثلون : المُت ب رين الطرف الثانيو 

، كما سيتم نمرتيفي ال ، وهم نفس الفئةالذين سيدمرون بني إسرائيلو  الشديد
 .توضيحه عند التحليل لاحق ا

 إلى عدة أمور واضحة لا لبس فيها ولا قد أشارت  إجمالا   الآيات نجد أن
 غموض وتتلخص في الآتي: 

 فساد بني إسرائيل وعلوهم في الأرض مرتين. -
 دمار علوهم الأول من قبل عدوٍ لهم أولي بأس شديد. -
حقهم عدوهم الذي سعلو بني إسرائيل للمرة الثانية نفوذ ا وهيمنة على  -

 .في العلو الأول
استقرار بني إسرائيل في موضع الوعد الثاني )فلسطين( لعشرات  -

السنين؛ لإشارة الآيات إلى تعاقب أجيالهم فيها وامتلاكهم الأموال 
﴾.الطائلة ب ن ين  و ال  و  ن اك م ب أ م  د  د    ﴿ و أ م 
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هم عدو ظهورهم على غلبة بني إسرائيل على كل من حولهم، وخاصة   -
 المذكور في الآيات.

 في العلو الثاني، وحتمية أنه مهانة وذل وانكسار بني إسرائيلحتمية  -
هو و  ،المسجد )فلسطين( فيعلى أيدي من سحق علوهم الأول  سيكون 

 مؤذن بخروجهم وفرارهم من فلسطين، فلا بقاء بعد خراب ودمار.
يكون سوإنما  ،في المرة الأخيرة عدم هلاك بني إسرائيل في فلسطين -

 .منكسرينهروبهم منها خاسئين 
ة للمر  أوضحت الآية بأن لبني إسرائيل محاولة عودة إلى فلسطين -

ا الثالثة﴿ ن  تم ﴾، لكنها ستكون المرة الأخيرة التي فيها سيو إ ن  ع دتّم  ع د 
سحقهم وفناؤهم إذ لم يأت  بعدها إلا ذكر جهنم التي هي المآل الأخير 

نّم  ل ل ك  لكل العاصين والمذنبين ﴿ ه  ن ا ج  ل  ع  ج  يراً و  ص   ﴾.اف ر ين  ح 
 

 (المكنون فهم المضمون تعمق في )من  المضمون للآيات القرءانية: تحليل -2
 

 :دلالة  يذ ىاللفظية للآيات الكريمة على معن دلت كل المعاني المعاني اللفظية
 الآتي: على غموضفيه ولا  لا لبس ةواضح
- ﴿  ﴾ ر ائ يل  ف ي ال ك ت اب  ن ا إلى ب ن ي إ س  ي  ق ض   فذاه النأمر ) ىتعالالله  اءقضو 

 ع  ل  طْ أن الله تعالى أ  بمعنى  )إلى(وجاء بعده حرف الجر ( القاطع هكموحُ 
الذي  مأورد إليهم خبرهأي ما سيفعلونه في المستقبل، إسرائيل على بني 

حرف الجر)إلى( و  وأشعرهم وأخبرهم بما سيكون منهم، ،سيكونون عليه
وهو هنا  إرادتهمبأن بني إسرائيل سيرتكبون الفعلين الأول والآخر  يوضح

قضاء بينما لو جاء ال، تعالى على الاطلاع على علم الغيب إشعار بقدرة الله
نه أكان سيفيد حيث  ،يختلفس المعنى هنافإن  بعد حرف الجر )على(

ه القضاء ني فإوبالتال تعالى قد حكم عليهم بقضاء سيفعلونه جبر ا لا اختيار ا،
ا معلوم   هو هنا سيكون عملا  ا و ا حتمي  يصبح مصير  و ا ا ثابت  قدر   كان سُيعد

وهذا يتنافى مع قدرة الله تعالى للاطلاع على الغيب قبل  ،فعله بالضرورة
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ضي على بني إسرائيل يعتبر في وعلى الرغم أن القدر الذي قُ  أن يكون،
حرف  اختلف باختلافالمعنى إلا أن  الحالتين مصير ا مكتوب ا لا يمكن رده،

 بها القيام وأ وحرية مطلقة، باختيار تحديد القيام بالأعمالالجر من حيث 
وفي نفس المعنى الذي وضحناه وشرحناه قول الله تعالى  .ا كما أسلفناجبر  

ل ك  ﴿ للنبي لوط عليه السلام آ إ ل يۡه  ذٰ  يۡن  ق ض  اب ر  ه ٰٓ  لۡأ مۡر  ٱو  قۡط وع  أ ن  د  ؤ لا ٓء  م 
ين   أي أطلعنا لوط ا وأخبرناه بأنه قد حُك م  [66 الآية الحجرسورة ]  ﴾مُّصۡب ح 

يْن   ﴿المقصود في الآية الكريمة أما الكتاب على قومه بالهلاك، ق ض  ا إلى و 
كما  على موسى الله تعالى نزلهأالكتاب الذي  فهو ﴾ف ي ال ك ت اب   ب ن ي إ سْر ائ يل  
ر ا قولة تعالىجاء في  ن اه  ه دًى لّ ب ن ي إ س  ل  ع  ج  ى ال ك ت اب  و  ن ا م وس  ئ يل  أ لا  ﴿ و آت ي 

يلًا﴾ ك  ون ي و  ن د  ذ وا م   .[2 ةسراء الآيسورة الإ] ت ت خ 
ل وّاً  ﴿المقصود بقوله تعالى  - ل نّ ع  ل ت ع  رّت ي ن  و  ض  م  نّ ف ي الأر  د  س  أي  ﴾ب يراً ك  ل ت ف 

 العظمة  )بسيفسدون في الأرض مرتين مع علو شأنهم  (بني إسرائيل) همأن
وقد جاءت كلمة العلو في القرآن الكريم لتوضح  ،والتجبر  والمكانة والقيمة(

د الكثير من ، وفي ذلك نجارتفاع المكانةوالتجبر مع  والت ع ظُّم والت رفُع الكبر
ن ه  ﴿س   قوله جل وعلا توضح ذلك، ومنهايم التي ر يات في القرآن الكلآا   ۥب حٰ 

ب يرًا﴾ ل وًّا ك  ول ون  ع  ت عٰ ل ىٰ ع م ا ي ق  ، وقال تعالى [43 الآيةالإسراء سورة ] و 
ا وا ب ه  د  ح  ج  ه م   ﴿و  ا أ نف س  ن ت ه  ق  ت ي  ي   و اس  ل وًّا ۚ ف انظ ر  ك  ب ة  ظ ل مًا و ع  اق  ان  ع  ف  ك 
﴾ ين  د  س  ل ي  و أ ت ون ي  ﴿، وقال تعالى [14 الآية سورة النمل]ال م ف  ل وا ع  أ لا ت ع 
ين   ل م  ي﴿وقال تعالى  ،[31 الآية سورة النمل﴾]م س  ا ل ل ذ  ع ل ه  ر ة  ن ج  ار  الْخ  ن  ت ل ك  الد 

﴾ ب ة  ل ل م ت ق ين  ع اق  ادًا و ال  ل وًّا ف ي الأ ر ض  و لا ف س  يد ون  ع   الآية سورة القصص]لا ي ر 
ل ى وقال تعالى  [83 ل وا  ع  ل طٰ ن ٍۢ مُّ  ۖللّ   ٱ﴿و أ ن لا  ت ع  م ب س  ات يك  ﴾ إ نّ ىٓ ء  سورة ] ب ين ٍۢ

 في القرآن وردت و  لُ ومن خلال الآيات يتضح أن كلمة العُ   [19 الآية الد خان
وذة منبو  مذمومةصفة خاصة بالله تعالى وهي تشير إلى صفة لالكريم 

 .لأي ا من عبادة من الله تعالىومكروهة 
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ث  ع  ب  قد  هأن تعالىأوضح الله  -
 في سرائيلى بني إعل، )أخرج ووجه وسي ر()1(

وبالبحث في القرآن الكريم وجدنا  ،ا لهعباد   ىالمرة الأول )موعد وميعاد(وعد 
ا وجدنا أن  56أن البعث عموم ا ذكر في القرآن الكريم  كلمة مرة، وتخصيص 

( تكون في العذاب كما في سورة الأنعام بـ)عليكم، عليهم ةالمصحوبالبعث 
 .167وسورة الأعراف الآية 65الآية 

كما جاءت في  )أصحاب قتال وحرب(والبأس هنا بمعنى   )2(أولي بأسٍ   -
مْ ه لُ ﴿ قوله تعالى خْو ان ه  نكُمْ و الْق ائ ل ين  لإ   ق ين  م  و   دْ ي عْل مُ اللََُّّ الْمُع  و لا   مَّ إ ل يْن ا  ق 

ب أ س   ي أْتُون   ل يلا  ال  عندما أوضح يكون ومعناها   [18 الآية الأحزابسورة ]﴾إ لاَّ ق 
ل  ل كُم م   ﴿ قوله تعالىفي نقرأها  ع  لا  و ج  لا  ل ق  ظ  مَّا خ  ل  ل كُم م   ع  ُ ج  اللََّّ ب ال  و  ن  الْج 

رَّ  ر اب يل  ت ق يكُمُ الْح  ل  ل كُمْ س  ع  ر اب يل  ت ق يكُم أ كْن ان ا و ج  س  م  ب   و  ك  ت هُ   ۚأ س  ل ك  يُت مُّ ن عْم  ك ذ َٰ
لَّكُمْ تُسْل مُون   ل يْكُمْ ل ع  نْع  ﴿ قوله تعالىفي و ، [81 الآية النحلسورة ] ﴾ع  لَّمْن اهُ ص  ة  ع 

ن كُم م  ن م  ۖ  ل بُوسٍ لَّكُمْ ل تُحْص  ك  اك رُون  ب أ س  لْ أ نتُمْ ش  ، [80 الآية الأنبياءسورة ] ﴾ف ه 
يد  ﴿ في الآيات محل التحليلجاءت ف شديد أما كلمة د  ل ي ب أ س  ش  ح لتوض ﴾أ و 

 لقتالا أن المسلطين على بني إسرائيل سيكونون)أصحاب شدة عظيمة في
يْئة  وذهاب ا، طافوا مر ة بعد أخرى أنهم جاسوا وتفيد كلمة  ،الحرب(و  دوا ج  ، )تردَّ

 وسطها(الديار و  )بينتبين  الديارخلال و  ،(وتمعن طلبوا باستقصاء وحرص

                                                             

البعث هو الإرسال والتسليط، أنظر: محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي، تفسير (1)

 .9، دار الكتب العلمية: بيروت، ص 6ج ،البحر المحيط، تحقيق عادل عبد الموجود وآخرون

وردت كلمة البأس في آيات عديدة في القرآن الكريم ومعناها العام يتضمن مواجهة الكُرب  (2)

العظيمة والخَطْب المكروهة بشكل مباشر، ويكون معناها عندما ترد في مواضع تتضمن أي 

مواجهة ترتبط بالله تعالى أنها تشير إلى عقابه وعذابه ونقمته وانتقامه كما في سورة الأنعام الآيات 

 110( وفي سورة يوسف الآية  98،97،5،4( وسورة الأعراف الآيات )148،147، 43)

. إلا أنها في المواضع الخاصة  85والآية  84وسورة غافر الآية  12وسورة  الأنبياء الآية 

بالبشر فلها معنى المواجهة المباشرة الشديدة سواء بالقتال ونحوه أو بالإصابة بالكُرب العظيمة أو 

 بهم خَطْبٌ ومكروه شديد.  أن يلم 
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ت ، أو أي من مشتقالم ترد كلمة ) جاسوا (" أنه (خالد عبدالواحدوقد ذكر )
و جمعنا ول ،[.......]، فقط لّا في هذا الموضع، إمصدرها )جوس( في مجمل القرآن

 :وصياغتها، لخرجنا بالمشهد التالي [ها]عدنا تشكيل، وأكل ما قيل فيها من معاني
ا ئوا أرضكم ليقتلوكم وينكّلو ودخلوا دياركم ، ووط –ليلا على الأرجح  –أغاروا عليكم )

تحموا وتخلّلوا أزقتكم واق، بكم، وتردّدوا فيها ذهابا وإيابا، وطافوا خلالها شرقا وغربا
هنا أنّ الله  نلاحظ، و (، من بقي حيا ليقتلوهيجدوا منهم، لعلّهم بيوتكم، بحثا وتقصيّا

ة ف كل ما فعلوه في كلم، ليصما إيجازز في وصف فعل هؤلاء العباد أيّ ، أوجتعالى
واحدة فقط، هي كلمة )جاسوا( لتصف مشهدا كاملا، ولم تكن الإضافة )خلال الديار( 

 م به عباد البعثوالعبارة جاءت لتصف ما قا [......]. إلّا لتوضيح ما كان قد جيس
غة )ليجوسوا( بصي تعالى لم يقلف، قد وقع في الماضي الجوسو ، الأول عند بعثهم

)1(المستقبل، التي ستقع في هو الحال في أفعال البعث الثاني ، كماالاستقبال
  " . 

ا م فْعُولا  ) - ان  و عْد  ك   وعدا أي أنهتعبر عن قطعية الوعد وتأكيد حدوثه  (و 
وحتميا، وقد جاءت كلمة )مفعولا( في القرآن الكريم في سبعة  اا ونافذ  منجز  

عالى ففي نفاذ أمر الله ت ،نفاذ أمر الله وفي حتمية وعده تؤكدمواضع كانت 
 42، وفي سورة الأنفال الآية 7) سورة النساء الآية جاءت في أربعة مواضع 

ة ثلاث وردت في وعيدأنها كما  ،(37، وفي سورة الأحزاب الآية 44والآية 
 ،(18، وفي سورة المزمل الآية 108، والآية 5)سورة الإسراء الآية مرات في 

القرآن  وقت نزول أنها قد حدثت وأنجزتتبين  في هذا الموضعمفعولا كلمة و 
أحد  وكان .في المرة الأخرى  ويؤكد ذلك أنها لم تأتي مع وعد الآخرة الكريم

 أفعال المرة الأولىكل ( هو لماذا جاءت خالد عبد الواحدأسئلة دراسة )

 . )2(بصيغة الماضي  التي أوردتها الآية الكريمة

                                                             

خالد عبد الواحد، نهاية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، كتاب متاح مجانا على النت (1)
 https://ebook.univeyes.com/65349: ويمكن تنزيله من

 المرجع السابق.(2)

https://ebook.univeyes.com/65349
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فيد الترتيب مع التراخي في الذي ي (مثُ بعد حرف ) المرة الأخرى  جاء ذكر -
 دة لبني إسرائيل على القوم أولي البأس الشديرَّ عودة الك   إلى إشارة في ،الزمن

رنا وأعدنا وأرجعنا مرددنا لك، بعد فترة من الزمن دولة ة )الرَّ الك  ( لكم )كر 
ة الإمداد كلمو  ،)أزدناكم، أكثرنا لكم(بأموال وبنين وأمددناكم  ،عليهموالغلبة( 

حياة وإذا وردت مع ال ،الزيادة والدعم والعطاء والهبة تعنيفي القرآن الكريم 
 ،اكثر نفير  أ وجعلناكمالرغد والنعيم والترف العالي،  إلىوالمعيشة فإنها تشير 

 ىن، والنفير هنا لا تفيد النفر بمعوجمعا   ةا وعشير  أنصار  أكثر  جعلناكم أي
 اللهقال ، في عدة مواضع في القرآن الكريما( كلمة )نفر  كما وردت ، العدد

ع ن ا ﴿تعالى  م  ال وا إ ن ا س  نّ  ف ق  ن  ال ج  ر  مّ  ت م ع  ن ف  ي  إ ل ي  أ ن ه  اس  ر آنًا ق  ق ل  أ وح 
بًا رًا م ن  ال  ﴿تعالى الله قال و ، [1سورة الجن الآية] ﴾ع ج  ن ا إ ل ي ك  ن ف  ف  ر  نّ  و إ ذ  ص  ج 

ا إ ل ى ق و   ل و  ي  و  ل م ا ق ض  ت وا ف  وه  ق ال وا أ ن ص  ر  ض  ل م ا ح  ر آن  ف  ع ون  ال ق  ت م  م  ي س  ه  م 
ر ين    الأول والثاني يوم النفيروفي الحج يقال ، [29الآية سورة الأحقاف]﴾م ن ذ 
ميس بحسب قواو ، إلى مكة المكر مةمن منى  الحجاج ينفر وي دفع فيه عندما
قومُ ي نْف رُون ال، أو الأنصار من المفاخرة عندالكُفْءُ إلى  انفير  تفيد كلمة اللغة 
عند  أو و  لقتال العد النَّاس عام ة   عند دعوة النَّفير العام  ، مثل أن نقول للقتال

ن الناس م جمع أو حشد تفيد كلمة النفير إلى ،، وعلى العمومالتَّعبئة العامَّة
خالد د أورد )وق .ل وعشيرتُهأنصار الرَّجُ وبشكل خاص، تشير كلمة نفير إلى 

وفي قوله تعالى ) ثم رددنا  ( شرحا عميق ا لهذه الآيات حيث قال "عبدالواحد
علناكم أكثر نفيرا ( ثلاثة أفعال، جاءت ، وجدناكم بأموال وبنينوأمدلكم الكرة عليهم ، 

ا مّلت جميعها أيض( وح  جميعها بصيغة الماضي، وهي )رددنا لكم، أمددناكم، جعلناكم
كم، ونجعلكم ( ولكن باختلاف الزمان فهذه  ،صفة الاستقبال، بمعنى )ونردُّ لكم، ونمدُّ

، ل قيام دولة إسرائيل، فتفيد معنى )ونردُّ لكمقبال، قبالأفعال جاءت لتأخذ صفة الاست
كم، ونجعلكم( دنا لكم، ردعد قيام دولة إسرائيل صفة الماضي، )، ولتأخذ بونمدُّ

  .)1(( "وأمددناكم، وجعلناكم

                                                             

 سبق ذكره. مرجع، خالد عبد الواحد(1)
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مع  ،سهملأنفبضرورة أن يحسنوا بني إسرائيل ل تعالىالله من تحذير ورد  -
ت م  إ ن   ﴿ ،أنهم لن يفعلواالضمنية الإشارة  ن  س  ت م  لأن ف س   أ ح  ن  س  م  أ ح  أي أنكم  ﴾ك 

ن  بالطاعات وتركفعلتم ما إذا  س  سكم نفلأصلاح هو ف المعاصي تمهو ح 
أ ت م  ﴿ ،وحياتكم ومعاشكم ا و إ ن  أ س  ل ه  تْ  أي إذا ﴾ف  تْ،ف  و  عمالكمأ قبُح  د   س 

ن المخففة إ حرف ، وقد جاءة ونقم  وبالا   فهو على أنفسكمكره ما يُ كل فعلتم و 
 نمام خيارين متاحيأبني إسرائيل  ضعنه يفي )الإحسان، والإساءة( وكأ

 .امبنفس الدرجة من إمكانية القيام بهللفعل والعمل 
د  الْخرة﴿العبارة   - اء  و ع  ل ه  ﴿جاءت بعد عبارة  ﴾ف إ ذ ا ج  أ ت م  ف  ، و ﴾او إ ن  أ س 

ا﴿ ا اشعار  كانت  الثانيةالمرة  أن، )1( عاطفةتبين ظرف مستقبل والفاء  ﴾ف إ ذ 
وا  ﴿لذا جاءت عبارة  ،الإساءة سيختارون أن بني إسرائيل  وء   ﴾ج وه ك م  و   ل ي س 

 وجوهكم نواحز  يُ و  لمواؤ ليُ  ،يضواغ  ليُ  رواد  ك  حوا، ليُ قب   ليُ  كعقاب لهم، وهي تعني
ل وا  ﴿في وجوهكم( ا ا وبادي  ظاهر  ا يبدو )ليحزنوكم حزن   خ  ل ي د  د  ال م  و  ج  وليلجوا  ﴾س 

ا﴿ المسجد الأقصى إلى رّة   ك م  ل وه  أ وّل  م  خ   يهلتشب (كماكلمة )جاءت  ﴾د 
ن من أ، بمعنى مماثلة الدخول في المعنى وهي لا تفيد فقط، الدخولصفة 

دخلوا المسجد في أول مرة هم من سيدخلونه في المرة الأخرى )الثانية(، 
فالأصل هي عبارة )وليدخلوا ما دخلوه أول مرة(، والكاف)ك( يأتي للتشبيه 
المرسل الذي يفيد بيان حالة، ووجه الشبه هو الوصف الخاص الذي يفيد 

تراك هنا اشصفة الدخول إلى المسجد الأقصى فقط، وليس ذاته؛ فيُقصد 
الطرفين في صفة التشبيه التي تفيد تشابه الدخول لا كيفيته، وقد جاء كاف 
التشبيه بعد إيراد مكان الدخول )المسجد( لتوضيح الدخول إلى المسجد 

                                                             

اشتراك المعطوف مع المعطوف عليه في  :الأول ،الفاء العاطفة ثلاثة معان مجتمعةوتفيد (1)

: وهو أن يأتي المعطوف به بعد المعنى-1في أمرين، هما  ويكون الترتيب ، والثاني:الحكم

الذّكر: وذلك بعطف مفصّل على مجمل دون الأخذ بترتيب  في-2المعطوف عليه بزمن بسيط، 

 حيث تفيد أن الفعل الثاني يعقب الفعل الأول. أنظر في ذلك:  التعقيبوالثالث:  زمنيّ،

https://www.faouaid.com/2020/04/fa.html 

https://www.faouaid.com/2020/04/fa.html
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تحديدا وتأكيدا ولإبراز المعنى. بينما لو أريد بالمشابهة المماثلة الكاملة في 
ل ما ستكون )وليدخلوا المسجد مثتشبيه الدخول وفي كيفيته، فإن العبارة 

دخلوه أول مرة( فأداة التشبيه )مثل( تفيد المشاركة في جميع الصفات 
 توالأوصاف بينما المشابهة بـ)الكاف( تفيد المشاركة في بعض الصفا

ل ه   ﴿ ل يْس  ىتعالوالأوصاف، لذلك قال الله  ث  م  ء  ك  ي  . [11ية لآاالشورى ]﴾ ش 
يكون لمثله  أي مثيل على الإطلاق، لا في فسبحانه جل وعلا نفى أن 

 هذا التشبيهل. مثل( الصفات )بورود كاف التشبيه( ولا في الذات )بورود كلمة
 تعالى الله تفرد كونه يوضح عظيم في اوبيان   ة،مُطلق بلاغة   الإلهي الكريم

لا شيء و  ،صفاته بعضيُدرك كمالا  فلا شيء  في كل شيء ذات ا وصفات ا،
ا ولا ،صفاته كلمن  ن زر ايشتمل  له في  ولا كفو ا ،في ذاتهمطابق ا له  ند 

ا له في كينونته ووجوده. ،عظمته وقوته  ولا مشابه 
وا  عبارةمن الحكمة الوقوف على  - ل ي ت بّر  ا   ﴿ و  ل و  ا ع  ا ش ﴾ت ت ب يراً م  ا وقياس  رح 

لم  القرآن الكريمغاية الأهمية، إذ أنه بالعودة إلى في كونها توضح نقطة 
 ى في الآية الكريمة موضع التحليلإلا مرتين، الأولنجدها وردت كعبارة 

ك لاًّ ت ب  ﴿وردت في قوله تعالى  والثانية ث ال  ۖ و  ن ا ل ه  الأ  م  ب  ر  ك لاًّ ض  ن ا ت ت ب يرًاو   ﴾ر 
 جاءت عقب ذكر الله تعالى للأمم التي عصتهوالتي  [39ية الآ الفرقان]

وهي  ،وكيف أنه جل وعلا عاقبهم بأن سحقهم ودمرهم تدمير ا وغضب عليها
وم قكونها وردت في شأن في الآية موضع التحليل تؤدي نفس الغرض 

سينفذ قابه ع إلا أن )بني إسرائيل(واستحقوا عقابه وعذابهتعالى أغضبوا الله 
اب أختلف قأن العهنا ولوحظ  ،من عباده أقوام الله تعالى عليهم عبر تسليط

ان مطلقا بأن ك هو المنفذ فإن التنفيذباختلاف المنفذ فعندما كان الله تعالى 
تتبيرا، أي سحق كل شيء ودمرهم تماما، بينما في تنفيذ البشر فإن  همتبر 

دميرا يث أنه سيكون تالسحق سيكون مقيدا بما يستطيعون فعله وعمله، ح
ل ي ت  فمعنى  ،وإمكاناتهمأيديهم إليه  لما يمكن أن تصمحصور ا ب وا  ﴿ و   ﴾بّر 
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ل و ا  ﴿ ،يهلكواليدمروا و  ا ع   يديهمووصلت إليه أ استولوا عليهو  اما غلبو  ﴾م 
 فعللتتبير أن اإيضاح هو  السابق، ؛ المراد بالشرحاوخراب   اتدمير   ﴾ت ت ب يراً ﴿
والإسلام يحرم هذه  ،ويهلك يسحق ويدمر الذي عذابالعقاب و اللازم ي

مير التدففعل من سيدخلون فلسطين بالأعمال في الحروب والقتال، إذا 
 .ينالمؤمن عباد اللهمن كون لا يمكن بل ويستحيل أن ي والسحق والخراب

وليدمروا ما علوا  هوالمعنى العام للعبارة، ( أن " خالد عبد الواحدوقد ذكر )
 ( زيادة في المبالغة وتأكيدا للفعل)تتبيراوقد جاءت صيغة المفعول المطلق تدميرا، 

( فهـي تشمل )الـذي، وسواء كانت )ما( ظرفية أو اسم موصول بمعنى )وليتبروا(

 .)1 (والكمالمكان والزمان 
 رحميسجل وعلا الله  بأن لفظ يوضحجاء  الأخرى المرة أحداث انتهاء بعد  -

ي فالآية التي جاءت بعد انتهاء الوعد الثان ،بعد الدخول الثاني بني اسرائيل
بّك م  أ ن ع   والعودة﴿كانت تشمل الرحمة  ى  ر  ك م  س  م  ح  ن او إ ن  ع دتّم  ع   ي ر   ﴾د 

ي في الأمر فعل  ماضٍ جامد من أخوات )كاد( يفـ)عسى(  كون للت رج  
تدل  القرآن الكريم كُل  هفي والكلمة للإشفاق في الأمر المكروه، و  المحبوب،

اني في الدخول الثبني إسرائيل وهي دلالة واضحة بعدم فناء على الوجوب 
و إ ن  ﴿كما أن الآية أشارت للعودة ، وانتهاء فناءو قتل  تأتي بعد فلا رحمة
ن ا  قائم وموجود.و  باقٍ لولا عودة إلا  ﴾ع دتّم  ع د 

شارت أ التي ثالثةاللمرة ل فلسطين إلى سرائيلمن بني إ عودة محاولةفي  -
ا﴿ إليها الآية ن  ( )إن( كانت مسبوقة ،﴾و إ ن  ع دتّم  ع د   لتيا المخففة من )إنَّ
 ،ثمستحيلة الحدو و  ،والنادرة ،والمشكوك فيها ،مور محتملة الوقوعتأتي لأ

، )2( وهي تدل على القلة بعكس )إذا( التي تدل على الكثرة وتأكيد الوقوع
 اضيح  تو الكريمة كان الآية هذه  موضعها من فيالمخففة  )إن(فإن ورود  لذا

                                                             

 مرجع سبق ذكره.خالد عبد الواحد، نهاية إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية، (1)
ذكر ذلك الفقيه اللغوي الدكتور فاضل السامرائي في برنامج لمسات بيانية في قناة الشارقة،  (2)

 _=KbjRMbvwE&t=31s-https://www.youtube.com/watch?vأنظر في ذلك: 
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تكون س لن تتم ولن تحدث، وأنها إلى أرض فلسطين أن عودة بني إسرائيل
ا و  تم تأكيدهفقد  ،مر مفروغ منهالأوهذا  فاشلة. محاولة ا صريح  اتأكيد   واضح 
دد ح الذي جاء بأمر قطعي لا يمكن تجاوزه حيث صريح النص القرآنيفي 
نّ ) في الآية موضع التحليلهو كما  ن فقطمرتاعلو بني إسرائيل أن ل د  س  ل ت ف 

رّت ي ن   ض  م   .(ف ي الأر 
في ف يكون هو الأخيرع بني إسرائيل في المرة الثانية لن تجمالتأكيد بأن  -

م ن م ع ه  ج   ف أ ر اد  ﴿ ىه تعالقول ق ن اه  و  ر  ض  ف أ غ  ن  الأ  ر  ت ف ز ه م مّ  يعًا أ ن ي س   م 
د  الْ   اء  و ع  ن وا الأ  ر ض  ف إ ذ ا ج  ك  ر ائ يل  اس  ه  ل ب ن ي إ س  ن ا م ن ب ع د  ق ل  م  و  ن ا ب ك  ئ  ر ة  ج  خ 

يفًا سورة  ءابتدا أورد تعالى ، وكأن الله[104-103سراء الآيات سورة الإ] ﴾ل ف 
توضيح  ذلك وفي واختتمها بخلاصتها، ،قصة بني إسرائيلالإسراء بتفصيل 

رحمة الله )الشيخ الشعراوي قال وقد  عميق لبداية ونهاية قصة بني إسرائيل
أن عبارة أسكنوا الأرض غير محددة وهي تفيد الأرض جميعا وهذا  (عليه

 الكريمة ذكروفي الآية  )1( يدل على شتات بني إسرائيل في كل الأرض
 تعالى قدرها اللهالتي  في المرة الأخيرة إلى ما ستؤول إليه نهايتهم الحتمية

تم وهو الذي لم ي ،في مكان واحدتجميعهم كلهم حتمية والتي تؤكد  عليهم
 حيث أن الذي يتجمع ويسكن فيها هم ،في وجودهم اليوم في أرض فلسطين

تهم من ض فلسطين غالبيكلهم ومن يتواجد في أر بعض بني إسرائيل وليس 
، السؤال )2(المنتمين للديانة اليهودية وليسوا ممن ينتمون سلاليا لبني إسرائيل

                                                             

 https://www.youtube.com/watch?v=tBstEBmAMRQ: أنظر المحاضرة على الرابط(1)

ن ، كشفت أ)غير حكومية تحظى بدعم إسرائيل( الة اليهوديةالوكأوردت وكالة الأناضول أن  (2)

رير وقالت في تق .في المئة من إجمالي عددهم في العالم 46نسبة اليهود في إسرائيل بلغت حوالي 

وأضافت: "من . مليونا 15.7اليهود في العالم بلغ حوالي  أن عدد بمناسبة رأس السنة العبرية

ملايين  8.5ملايين، بينما يعيش نحو  7.2اليهود في إسرائيل نحو إجمالي السكان اليهود، بلغ عدد 

مليون في بقية  2.2ملايين في الولايات المتحدة، ونحو  6.3يهودي خارج إسرائيل، منهم نحو 

أن "هذه التقديرات تشمل كل من يعرّفون أنفسهم بأنهم يهود حسب الدين،  وأردف التقرير .ل"والد

أخرى، ولا تشمل الأرقام أولئك الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود  ولا يحملون أي هوية دينية

واحد )عدد الذين تنطبق عليهم متطلبات قانون العودة بصفتهم يهودا في العالم أنقالت: "و ."جزئيا

ملايين  7.7مليون شخص، منهم  25.5وأفراد عائلاتهم الممتدة،  من أجدادهم على الأقل يهوديا(
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الذي سيثار هنا هو: هل كل يهودي إسرائيلي؟، وبصياغة أخرى: هل كل 
من يعتنق الديانة اليهودية ينتمي عرقيا لبني إسرائيل؟، بالتأكيد أن الجواب 

ديانة كل يهودي ال لكن ، نعم.فكل إسرائيلي هو يهودي الديانة  .سيكون لا
نحن  والآيات القرآنية التي .ليس بالضرورة أن يكون من سلالة بني إسرائيل

يهود كــ)ملة ال بصدد تحليلها تتحدث عن بني إسرائيل حصرا ولا تتحدث عن
هود ييات في القرآن الكريم تتحدث عن الالكثير من الآ، وقد جاءت (دينو 

، وفي 120 وآية 113كأمة دينية حال الآيات الكريمة في سورة البقرة آية
وآية  64وآية  51وآية 18وفي سورة المائدة آية  ،67سورة آل عمران آية 

، كما جاءت آيات كثيرة جدا تتحدث عن بني 30، وفي سورة التوبة آية 82
ور سورة من س 17آية في  41 إسرائيل كسلالة وعرق حيث وردت في

، والآيات الكريمة أوضحت أن من سيتم تجميعهم في الأحداث القرآن الكريم
وهو ما يؤكد لنا أن ثمة أحداث قادمة  ،الأخيرة هم بني إسرائيل أو غالبيتهم

ا إلى  ستؤدي إلى طردهم أو نبذهم من كل بقاع الأرض، أو نفورهم جميع 
ا ونصرة  يؤدي إلى  دهم الأخير قبلتجمعهم في ميعا حدث ما دعما وتأييد 

 . قتلهم وإبادتهم
ن ا( و)ع دتّم  ن)الفعلا ناقر إ بالنظر إلى  - ني ب محاولة في مع بعضهما (ع د 

قترنان م الفعل ورد الفعل أنلتوضيح  نجد أنه عودة للمرة الثالثةلا اسرائيل
ن  ع دتّم  و إ  ﴿، وهنا نشاهد بيان بليغ للغاية في صياغة الجملة ومتلاصقان

ن ا ن ا ﴿ فذكر جهنم جاء بعدها )1(جاءت )إن( هنا بمعنى الجزاءفقد  ﴾ع د  ل  ع  ج  و 
يراً  ص  نّم  ل ل ك اف ر ين  ح  ه  ون وهي إشارة ذات دلالة عميقة تفيد بأنها ستك ﴾ج 

، مارهمكون فيها وبسببها فناؤهم ودالمحاولة الأخيرة لبني إسرائيل والتي سي
                                                             

الخبر في موقع وكالة  أنظر .مليونا خارج دولة إسرائيل 18رائيل، وقرابة يعيشون بالفعل في إس

 https://www.aa.com.tr/ar: الرابطالأناضول على 

الجزاء، والجحد، والمخففة من الثقيلة، : تأتي )إن( المخففة المكسورة الألف على أربعة أوجه (1)

الرماني النحوي، معاني الحروف، والزائدة. أنظر في ذلك: الإمام أبي الحسن علي بن عيسى 

 .7م، ص2004تحقيق الشيخ عرفان بن سليم العشا حسونة الدمشقي، بيروت: المكتبة العصرية، 
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ن محاولة مأن  يبينما سبق و  ،جهنم حصيرلن يكون لهم بعدها إلا  لأنه
، مباشرة   عقاب الله تعالىقضاء و ستكون لحظية يتبعها  للعودة بني إسرائيل

ا﴿صيغت بأفعال ماضية قد محاولة تلك الكما أن  ن   ونهاك ﴾و إ ن  ع دتّم  ع د 
ا  أحداث مقدرة على بني إسرائيل وإن كانت  ،مقطوع او تبين حدثا محدد 

كثير حال ال النبوءةهذه  حدوث قطعيةمع سياق  بوهو ما يتناس ،مستقبلا  
ن ف   ﴿ قوله تعالىكقيام الساعة  القرآن الكريم المتضمنة من آيات خ  ف ي و 

يد   م  ال و ع  ور  ذ ل ك  ي و  نفس كلمة )العودة(  تورد وقد ،[20 الآية قسورة  ]﴾ الصُّ
تمرار اس توضيحيفيد والذي  بالفعل المضارع تكان الكنهفي آية أخرى 

وا  ن ع د  ﴿ وديمومتها حداثلأا  .[19 الآيةالأنفال سورة  ] ﴾و إ ن ت ع ود 

ريمة في الآيات الكللكلمات والعبارات الواردة  ،المعاني اللفظيةنخلص إلى أن 
اضح وبعمق بشكل و  ،جوهر الموضوع الذي تناولته كشفتقد  ،محل التفسير والتحليل

 ،عليه لدما ت خلافيتعذر معها التأويل أو التفسير  ،فيه بلاغة مطلقة ،دقيق بياني
 .ولفظ ا امضمون   تبينهما  وأ ،ظاهر ا

 

 :ني المعامن  عددعلى للآيات الكريمة  القرآني النص دل المعاني التصويرية
 :كما يلينوردها التصويرية 

ي فالمكان المقصود في الآيات هو المسجد الأقصى  :التصوير المكاني -
قد ى الأخر المرة إلا أن وعد  ،وعد المرة الأولى في يرد ذكرهوإن لم فلسطين 

أن الدخول الآخر سيكون في نفس إلى أشار  حيثا وتأكيد   صراحة   وضحهأ
ل ي  بالمسجد﴿ في الآيات  تعالىالله والذي حدده  موقع الدخول الأول ل وا  و  خ   د 

ل وه  أ وّل   خ  ا د  م  د  ك  ج  رّة  ال م س  شك أن المسجد المقصود في وما من  .﴾ م 
اء سر بداية سورة الإسراء تتحدث عن الإ الآيات هو المسجد الأقصى لأن

الآيات  ذلك ومن ثم جاءت بعد ،المسجد الأقصى إلىمن المسجد الحرام 
عل بأن ج الكريمة السياق الذي أتت به الآية ومن .محل التحليلالكريمة 

الأخرى، الأولى و  لتوضيح أن المرتينفي الدخول الثاني المسجد يأتي لفظا  
في و  ،وفي المكان ،البعض في الحال وفي المآل لبعضهاإنما هما امتداد 
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االفاكلا  ين أن الآية في مجملها تب أي. علين في المرة الأولى والأخرى أيض 
ن جهة وم ،الدخول مفعولين وفاعلين من جهةفي  وترابط ا أن هناك اتصالا  

 ينت بوضوحببل و  ،ن كيف ا ومكان االوعديبين  ترابطالو  تصالالاتبين أخرى 
  .متصلان فعلا  ومقطوعان زمان ا الأول والآخر()الوعدين أن  تام

حل م الآيات الكريمةالاستثناء المتعلق بعلو بني إسرائيل المذكور في  -
في كريم ما بينه القرآن الفيحل استشكالا  ، ويقضية شائكة وضحي التحليل

ارى لنصل أنعقابين أزليين على بني إسرائيل إلى قيام الساعة، الأول: 
الآية  هتدأور والذي ، قائمة إلى يوم القيامة ستظلو  على اليهودأزلية سيطرة 

ن   إ ذ  الكريمة﴿  ك  م  ر  م ط هّ  ر اف ع ك  إ ل ي  و  يك  و  فّ  ى إ نّ ي م ت و  يس  ين  ق ال  اللَّ   ي اع   ال ذ 
ي ام ة  ث م  إ ل ي   م  ال ق  وا إلى ي و  ر  ف  ين  ك  ق  ال ذ  ين  ات ب ع وك  ف و  ل  ال ذ  اع  ج  وا و  ر   ك ف 

يه   ت م  ف  ن  ا ك  يم  ن ك م  ف  ي  ك م  ب  ع ك م  ف أ ح  ج  ت ل ف ون  م ر  ، [55 الآية آل عمرانورة س]﴾ ت خ 
اليهود  ( من يسوموآذنأمر )بعث في الله تعالى تأذن  في أن والعقاب الثاني:

بُّك  ل   ﴿ و إ ذْ  كما في قوله تعالى سوء العذاب إلى يوم القيامة ع ث ن  ت أ ذ ن  ر  ي ب 
وء   م  س  وم ه  ن  ي س  ة  م  ي ام  م  ال ق  م  إ ل ى ي و  ل ي ه   لأعراف الآيةسورة ا]﴾ال ع ذ اب  ع 

 ببأنه ما ضُر  المذكور في هذه الآية وقد فسر أبن عباس العذاب [167
ت م  ي  و إ ذ   ﴿مع قوله تعالى قوهو ما يتطاب  )1(عليهم من الذلة والمسكنة ا ق ل 

م ا ت نب ت  الأ  ر   ر ج  ل ن ا م  ب ك  ي خ  ع  ل ن ا ر  د  ف اد  ل ىٰ ط ع ام  و اح  ب ر  ع  ىٰ ل ن ن ص  ض  م وس 
ي ه   ل ون  ال ذ  د  ت ب  ا ۖ ق ال  أ ت س  ل ه  ب ص  ا و  ه  س  ا و ع د  ه  ف وم  ا و  ق ث ائ ه  ا و  ل ه  ىٰ م ن ب ق  ن  و  أ د 

ر  ۚ ا ي  ي ه و  خ  م  ب ال ذ  ل ي ه  ر ب ت  ع  ض  ت م  ۗ و  أ ل  رًا ف إ ن  ل ك م م ا س  ب ط وا م ص  ل ة  ه   الذّ 
ون  ب آي ات  اللَّ    ف ر  ان وا ي ك  م  ك  ل ك  ب أ ن ه  ن  اللَّ   ۗ ذٰ  ب  مّ  وا ب غ ض  ب اء  ن ة  و  ك   و ال م س 

ا ع ص   ل ك  ب م  ۗ  ذٰ  قّ  ر  ال ح  ين  ب غ ي  ت ل ون  الن ب يّ  ي ق  ان وا ي  و  ك   البقرةسورة ]﴾ع ت د ون  وا و 

                                                             

قال: " وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم في حديث مرفوعا لأبن عباس،  (1)

 أنظر في ذلك  الرابط: والمسكنةما ضُرب عليهم من الذلة سوء العذاب "، قال: يهود، و

aya167.html-https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7 

 

 

https://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura7-aya167.html
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ل  م  ﴿ . وقوله تعالى[61 الآية ب  ا ث ق ف وا إ لا ب ح  ل ة  أ ي ن  م  م  الذّ  ل ي ه  ر ب ت  ع  ن  اللَّ   ض 
ن ة  ذ ل ك  ب   ك  م  ال م س  ل ي ه  ر ب ت  ع  ض  ب  م ن  اللَّ   و  وا ب غ ض  ب اء  ل  م ن  الن اس  و  ب  ح  م  و  أ ن ه 
و   ا ع ص  قّ  ذ ل ك  ب م  ر  ح  ب ي اء  ب غ ي  ت ل ون  الأن  ي ق  ون  ب آي ات  اللَّ   و  ف ر  ان وا ك ان وا ي ك  ك  ا و 

 . [112 سورة آل عمران الآية]﴾ي ع ت د ون  
ا ن الله م ، فالآيات الكريمة التي ذكرت في علو بني إسرائيل تمثل استثناء  إذ 
يطرة ، ومن سالذي ضُرب عليهم والمسكنة لةعذاب الذُ من لبني إسرائيل  تعالى

  ا.أيض   عليهم النصارى وظهور 
 ليو من القوم أالمسجد الأقصى  إلىتبين أن الدخول  تصوير الأحداث: -

 إلى رخلال الدياوالتوغل دخول ا بالفي المرة الأولى كان واقع  البأس الشديد 
 طلبهم. والسعي فيوالمطاردة لبني إسرائيل وملاحقتهم القتال ب المدينة داخل

فسيكون من خلال عمل عظيم يقوم به القوم أولي البأس  أما وعد الآخرة
ا أن هروب ونعتقد هن ،بني إسرائيل ويهينهم ويمتهن كرامتهم ي خز الشديد يُ 

بني إسرائيل من فلسطين وفرارهم بعد تمكينهم فيها وتجبرهم هو أكثر ذل 
وإساءة وخزي ينالهم وفي هذا صور الله الخزي في الفرار لمن يظن أنه 

ر   منصور بالجمع قال تعالى يع  مُّنت ص  م  ن  ج  ول ون  ن ح  ز م    ﴿أ م  ي ق  ي ه  س 
لُّون  الدُّ  ي و  ع  و  م  لذا فإن أولي البأس  [45 -44 تانالآي القمر] ﴾  ب ر  ال ج 
الولوج خلال  إلىفي إشارة كما دخلوه أول مرة المسجد الشديد سيدخلون 

تدمير ب قيامهم مع، بعد فرار بني إسرائيل مهزومين مكسورين االديار أيض  
  .أيديهمو  هموقدرات همإمكانات إليه صلتكل ما وإهلاك 

كان بصيغة مستقبلية في الكتاب الذي  ،الأول الوعد التصوير الزماني: -
يل  ﴿ أنزل على موسى ر ٰٓء  نٰ ه  ه دًى لّ ب ن ىٓ إ س  ل  ع  ج  ى ٱل ك تٰ ب  و  ن ا م وس  ات ي   أ لا  و ء 

يلًا  ك  ون ى و  ذ وا  م ن د  وقد أشارت الآيات إلى أن حدوث  [2 الإسراء الآية] ﴾ت ت خ 
موسى عليه السلام عندما يورث الله تعالى ذلك سيكون بعد زمن نبي الله 

ان وا بني إسرائيل الأرض حيث قال تعالى ين  ك  م  ال ذ  و  ث ن ا ال ق  ر  ﴿ و أ و 
ل م ت  ر   ت م ت  ك  ا ۖ و  ن ا ف يه  ك  ا ال ت ي ب ار  غ ار ب ه  م  ق  الأ  ر ض  و  ار  ع ف ون  م ش  ت ض  بّ ك  ي س 

ر ائ يل   ل ىٰ ب ن ي إ س  ن ىٰ ع  ن ع  ف   ال ح س  ان  ي ص  ا ك  ن ا م  م ر  د  وا ۖ و  ب ر  ا ص  م ه  ب م  ق و  ن  و  ر ع و 
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﴾ ون  ان وا ي ع ر ش  ا ك  م  الآية التي تشير إلى قضاء الله ، و [137 الآية الأعراف] و 
 ةلتوضح حدوثه عليهم بالصيغة المستقبليجاءت  على بني إسرائيل ووعده

ل   ﴿ رّت ي ن  و  ض  م  نّ ف ي الأر  د  س  ر ائ يل  ف ي ال ك ت اب  ل ت ف  ن ا إلى ب ن ي إ س  ي  ق ض  ل نّ و  ت ع 
ب يراً  ل وّاً ك  ا﴿حيث أن  ﴾ع  ا ﴿ الوعد الأولالمذكورة في  ﴾ف إ ذ  د  ف إ ذ ا ج  ء  و ع 

يد  ف ج   د  ل ي ب أ س  ش  ب اداً لّن ا أ و  ك م  ع  ل ي  ا ب ع ث ن ا ع  و أ ولاه م  ان  اس  ك  لا ل  الدّي ار  و  ا  خ 
ع ولاً  داً مّف  ا  وضحت إلا أنها ة،عاطفتبين ظرف مستقبل والفاء  ﴾ و ع  أيض 

خالد )، وقد ذكر ا ومفعولا  يوم نزول القرآن الكريم كان منجز   أن الوعد الأول
ات وضحت الآيأبينما  ،بالفعل الماضي ( أن أفعال المرة الأولىعبدالواحد 

 في دد  وحُ  ،أفعالها مستقبليةلأن كل  مستقبلا  أن وعد الآخرة )الثانية( سيكون 
المسجد  فيأخرى  مرة  إسرائيل  يبالوقت الذي يتجمع فيه بن الآية الكريمة

كثر وجعلهم أوبنينهم  كثر أموالهمتوافر مجموعة من الشروط مع  ،الأقصى
 .(1)اكبير  اعلو شأنهم علو مع  انفير  

الملاحظ أن ذكر الإفساد حصر في المرتين، وأن ذكر الإفساد سبق ذكر "ومن 
العلو، وأن العلو لم يحـصر فـي المرتين، بل أ فرد ووصف بالكبير.  وبما أن التركيز 
هنا على المرة الثانية، فذلك يوحي بأن الإفـساد فـي المرتين متطابق، وبأن تحصيلهم 

ية سيتأتى عن طريق الإفـساد، وأن العلـو الثاني أكبر للعلو على الأقل في المرة الثان
من الأول لذلك تأخر ذكر العلو وصفته عن كلمة مرتين للاختلاف. ذلك لأن إفساد 
بني إسـرائيل المتأتّي عن العلو اقتصر على حدود دولتهم في فلسطين في المرة 

الذي و -فلسطين الأولى، وهذا ما يثبته القرآن، وأما إفسادهم وعلوهم الأخير في 

  .)2("سبقه ورافقه إفساد وعلو شـمل مـشارق الأرض ومغاربها-نعاصره الْن 
ثرهم افي الآيات الكريمة أنه سيك وضحأ تعالىومن دقة التحديد أن الله 

ثون في مما يعني أنهم سيلب ،عد جيل بسيتكاثرون جيلا  أي أنهم  ،في البنين
 عالىتالله  قدر ذلك نوضح أن وفي حتى يحين وعد الله. اعقود   فلسطين
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ان ك بني إسرائيل بالشتات في عهد نبي الله سيدنا موسى عليه السلامعلى 
 يلالج بمجيءبأنه الزمن الذي يسمح  وقد فُسر ،سنةأربعين ا في محدد  
 أن نفسرنا فإن ،في ذات السياقو وهنا  ،جدد مجتمع بني إسرائيلي الذي

دة فالم ،اإذ   .الجيلالتكاثر هو مرور ضعف مدة تجدد  أفضل تعبير عن
أربعون سنة  ،ن سنةثمانيهي في فلسطين  إسرائيل بنوالتي سيلبث فيها 
لتمكين اوالاستقرار و التكاثر جيل تشمل  ، وأربعون سنةديتشمل جيل التجد

    .(1)الخراب والدمار بعده سيكون  والذيوالعلو، 
 

 :لآيات لمعاني اللفظية لاستخراج مجموعة من النقاط في ايمكن  المعاني التحليلية
 ي:نبينها على النحو التال ،ا لسياقها اللفظي ومساقها الاستدلاليوفق  الكريمة 

هورهم بظ على العموم، رتبطي ،الأممعلى  وعلوهم دولةفي  بني إسرائيلوجود  -
دد ظهورهم حُ وفي المرة الأولى  ،علو مكانتهمالعظيم و  فسادهم استقرارهم ومن ثمو 
عن الأول  كون زيادةسيفالثاني  همظهور الاستقرار والفساد والعلو الكبير، أما ب

وفيه  ،من حولهم بالجمع والأنصاركل غلبة على الو  ،على الأموالتهم سيطر في 
عن ألف وأربعمائة عام  دمنذ ما يزي أوضح من البيان ما يمثل إعجاز ا قرآني ا

السيطرة الحقيقية التي تحدث اليوم هي سيطرة مالية ويتبعها على أن العلو و 
وهي ليست كما كانت في السابق سيطرة عسكرية سلطوية،  ،هيمنة اقتصادية

ا تتجلى قوة الهيمنة في القدرة على حشد الأنصار والأتباع سلم ا وحرب ا،  وأيض 
طرتهم على سي رائيل اليوم في امتلاك الأموال وفية بني إسوفي ذلك تتجلى قدر 

 الآلة الإعلامية الضخمة التي باتت الموجه الفعال للقضايا والرأي العام العالمي.
من الذين دخلوا المسجد في المرة الأولى بأن أوردهم في النص  تعالىتبرأ الله  -

ب اداً العموم﴿ ة بعبودي ا ع  عبودية استملاك الله تعالى لكل خلقه من  ﴾وهي لّن 
 بعبودية الخصوص ولم يرد ذكرهم، ، كافر ومؤمن، إنس وجنحياة أو جماد

 به يمانإاستنساب لله تعالى و والتي تمثل عبودية  عباد الرحمن، عباد الله()

                                                             

القيادي في حماس الشيخ أحمد ياسين في لقاء على قناة الجزيرة في العام  رؤيةوهي نفس  (1)

 سيشهد نهاية إسرائيل، وكانت رؤيته تقوم على مبدأ تغير الأجيال. 2027م أن العام 1999



 

67 
 

 الفجر المظلم

ختيار تعني حرية الاية عبادن الوقد أشار محمد شحرور إلى أ .وتسليم بألوهيته
ب د  في لسان العرب له معنيينولذلك كلمة عباد تحتمل معنيين   كون مصطلح ع 

ب د  بمعنى أطاع ب د  بمعنى  ،متضادين تمام ا الأول ع  على  .(1)عصىوالثاني ع 
ب اداً لو كانت﴿ العموم،  مقصد إيمان بالله تعالى لكانت متبوعة  ذات ﴾ لّن ا ع 

بصفة تبين ذلك حال كل كلمات العبودية التي ذُكرت في القرآن الكريم )عبادك، 
) التي كانت تشير إلى جميع عباد الله من كل خلقه،  (2) عبادي، عبادنا، عباد 

وهي عندما كانت تأتي بقصد التخصيص لعباد الله المؤمنين فإنها كانت تأتي 
 بما يؤكدها ويوضح مساقها، مثل ذكر اسم)أنبياء( أو إلحاق صفة مقرونة
نكرة،  (جاءتكلمة عباد ) "( أن خالد عبدالواحدوقد ذكر )تدل عليها.  إيمانية

 [وقد] ،لم توضح ماهية المعتقد [هي] وإضافتها للجار والمجرور، لم تعرّفها، وبالتالي
 تها،تركيبولو أمعنّا النظر في  فقط،في القرآن مرة واحدة  لنا( )عباداعبارة  هذه وردت

كأن  تصل،مولم ينسبهم إلى نفسه حتى بضمير  العباد،لوجدنا أنّه سبحانه نكّر هؤلاء 
دّ كان غاية بح تنكيرهم،لنفهم أنّ  )لنا(،وأضافها إلى الجارّ والمجرور  عبادنا،يقول 
ا علاقة وليس له فقط،جاءت هنا لتفيد ملكية الله لهم  والمجرور،والإضافة للجارّ  ذاته،

مكين منه وبت الله،أن هذا البعث من عند  إسرائيل،وذلك ليعلم بني  المعتقد.ببيان ماهية 
لا يكون إلا بمشيئة الله جل وعلا  وشرّه،فكل ما يجري على الأرض بخيره  سبحانه،

لنا( لم تعرّفها، وإنما جاءت وكلمة )كرة، )عبادا(، جاءت ن وكلمة .[..........]  وتقدير منه
هنا لتأكيد الملكية فقط، وكل الخلق ملك لله، ليؤكد سبحانه لبني إسرائيل، أن هذا البعث 

وبما أن هؤلاء العباد ملكه، فهم رهن إشارته وطوع بنانه، ويملك حق  عنده،سيكون من 
دقة لهذه العبارة  وأكثر المعاني أمسك.فإن شاء بعث وإن شاء  بشؤونهم،التصرف 

لا أكثر من ذلك ولا أقل، وأهم ما يميّز هؤلاء  خلقنا(من  )طائفة)عبادا لنا(، هو أنهم 
ورود لفظ )عباد( في . [..........] فقط لا غير شديد(بأس  )أوليالخلق عن غيرهم، أنهم 

القرآن، لم يقتصر على أولياء الله وأحباؤه، وإنما جاء هذا اللفظ في الخطاب القرآني، 

                                                             

أشار الدكتور محمد شحرور إلى أن العبودية لها معنيين سلبي وإيجابي متاحة على اليوتيوب  (1)

 https://www.youtube.com/watch?v=Kd7HenWPGOs الرابط:أنظر 

 

 مرة.104حصرنا كلمة عباد بمشتقاتها في القرآن الكريم فوجدنا أنا وردت  (2)

https://www.youtube.com/watch?v=Kd7HenWPGOs
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منّا على العباد بنعمة خلقه إياهم، ورفقه ولطفه بهم، مطيعهم وعاصيهم، والكلمات 
)عبادي، عبادنا، وعباده( عادة ما تأتي كتهيئة، لما سيأتي بعدها، من صفة مميزة، أو 

ياق يدل على صفة، وهي المراد إبرازها أصلا، فإن كانت صفة محمودة، كالإيمان س
والعلم فقد أ برزت تحببا بها، وإن كانت صفة مذمومة، كالضلال والإسراف، فقد أ برزت 

(1)تنفيرا منها
ي الدخول الثان در لهمقد ثبتت لمن قُ الآيات الكريمة  وبهذا فإن .

عديل، تحويل أو تأي  هاذ لم يرد فيإ ،عبودية العموم معن ا ومضمون ا صفةنفس 
 محالهتغير في  أو استثناء يبين حالة جديدة،ل أو تخصيصإضافة، أو 

 .وصفاتهم
ناك هأن  ،لا لبس فيه ولا تأويل وواضح،جلي حددت الآيات الكريمة بشكل  -

 وبن مه الطرف الأولف ،)الثانية(الأولى والأخرى  ،في المرتين ن للصراعيطرف
 المسجدا دخلو الذين شديد البأس الأولي القوم  هم الطرف الثانيبينما  ،إسرائيل

ن الآيات تبيو  ،ن )العراق وأجزاء من إيران وسوريا(وهم البابليو  في المرة الأولى
ابأنهم  وتحديد دقيق ،في تأكيد صريح  .ثانيةالمرة في اله يدخلونسمن هم  أيض 

ا صور أحداث  تخرى في المرتين الأولى والأُ  سرائيلبني إعقوبة الله تعالى على  -
ا صيان  شد عهم من جنس أ لطين عليهمفيها من القسوة والتدمير تبين أن المس

وفي  ،همعصاة مثلب هاقب العصاة من عباديعتعالى الله ، لأن الله وأشد انحراف  
ين  ب ع ضًا ب  ﴿  مثل هذا المعنى قال الله تعالى: لّ ي ب ع ض  الظ ال م  ل ك  ن و  ذٰ  ك  ان وا و  ا ك  م 

ب ون   ين  ﴿ وقال تعالى: ،[129 سورة الأنعام الآية] ﴾ي ك س  ي اط  ل ن ا الش  س   أ ل م  ت ر  أ ن ا أ ر 
ل ى ا زُّه م  أ زًّاع  يز  اللَّ   ﴿وقال تعالى:  ،[83 سورة مريم الآية] ﴾ل ك اف ر ين  ت ؤ  ب يث  ال خ  ل ي م 

ع ل ه  ف   ي ج  يعًا ف  م  ك م ه  ج  ل ىٰ ب ع ض  ف ي ر  ه  ع  ب يث  ب ع ض  ع ل  ال خ  ي ج  ۚ  م ن  الط يّ ب  و  ن م  ه  ي ج 
ون   ر  اس   تعالىالله ا أن ومن المعلوم قطع   ،[37 سورة الأنفال الآية] ﴾أ ولٰ ئ ك  ه م  ال خ 

كما  ،لا مدمرين ولا متجبرين، وهداية   رحمة   على غيرهمالمؤمنين  عبادهيرسل 
أن فعل التدمير الذي سيحدثونه في فلسطين يتعارض مع وصية رسول الله 
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ن غير المنطقي م كما أنه  .(1)صلى الله عليه وسلم لأمراء الجيش في الحروب
التي نشآت البيوت والمؤسسات والمالبنية التحتية و ن بتدمير أن يقوم الفلسطينيو 
غنيمة  لهم  تكون يجب أن بأنها  نالعقل والمنطق يقولاوراءهم، فسيخلفها اليهود 

تحريرها  باسمأن من سيدخلون فلسطين ب لنا تأكيد آخريستفيدون منها، وهذا 
 تخريب فلسطين.بعملية تدمير و للقيام  )س ع ع(من  محددة لديهم مهمة
ا أخذت إذا م والارتباكمسألة تخريب فلسطين ومنشآتها تثير اللغط إن 

 يعتمد (خالد عبد الواحد)نجد لذا  يقبله العقل، على علاتها دون تسبيب منطقي
منطقية من وجهة  لكي تصبحيله لعملية تدمير وتخريب فلسطين تحلتفسيره و في 

فقد " الحيث ق لبني إسرائيل لا تدل على استمرار الخطاب أنهانظره قد أعتبر 
 ،موجها للجمهور، ليصبح الحديث ئيللبني إسراحصل انقطاع في الخطاب الموجه 

مضيفا تعقيبا حول مصير علو بني إسرائيل بدلالة ضمير الغائب المتصل واو الجماعة 
رضنا ولو ف [..........] ( العائد على بني إسرائيل أنفسهم( و )علوا)وليتبروافي كلمتي 

تحصلوا عليه من مقومـات دمر المسلمون، ما يهل يعقل أن ف ،جدلا استمرارية الخطاب
العلـو الصهيوني، بعد أن يكونوا قد أوقعوا فيهم القتل والتنكيل والسبي والنفي، وتمت 
 لهم السيطرة الكاملـة علـى الأرض بدخول القدس ؟! طبعا لا. بل على العكس تماما
سيكونون بأمس الحاجة، لما تحصلوا عليـه سـالما من مال وعتاد لاستخدامه في 

وبذلك أعتبر أن المقصود بالتتبير هو سحق    "هة الحقيقة المقبلة مع الغربالمواج
: أن كل ما علا بنو إسرائيل عليه أو به وخلاصة القول [..........] علوهم في كل الأرض

، إذ أن الذي وم لفظ العلو حتى علوهم في الغربأو فيه سيصله الدمار لا محالة لعم
الدول  بح دمار، ولذلك يصفلسطين هو علوهم في الغربمرا في أبقى علوهم قائما ومست

تفي تماما ، وبذلك تنني إسرائيل فيها أيضا بشكل نهائي، ليزول علو بالغربية أمر محتما
، إذ أن هذا العلو هو علوهم الأخير في الأرض وأن أفعالهم رتهم على العلو مرة أخرى قـد

ما  مع ومعنا القراء الكرام فقونحن إذ نت. )2("استكون سـببا فـي زوال علوهم هذ
                                                             

بيل اغزوا بسم الله، في س» : عليه وسلم قادة جيشه في غزوة مؤتهأوصى رسول الله صلى الله (1)

الله، مَنْ كفر بالله، لا تغدروا، ولا تغلوا، ولا تقتلوا وليداً ولا امرأة، ولا كبيراً فانياً، ولا منعزلاً 

 . «بصومعة، ولا تقطعوا نخلاً ولا شجرة، ولا تهدموا بناء

 سبق ذكره.مرجع خالد عبد الواحد، (2)



 

70 
 

 الفجر المظلم

في أن بني إسرائيل سيفقدون سطوتهم ونفوذهم وعلوهم  خالد عبد الواحد طرحه
وتلك مُسلمة إلهية في الكتب المقدسة الثلاثة القرآن والإنجيل  في العالم أجمع

 المقصودة في الآيات أن مسألة التدميرهنا مرة أخرى بإلا أننا نؤكد  ،والتوراة 
او  ،لن تكون إلا في فلسطين  ،مخطط ا لها أفعالا  ستكون  أنها نؤكد أيض 

ة من منع الفلسطينيين من الاستفادليتم  خبيث وحاقد غرض تدميري لمقصودة و 
تداد شيدها بني إسرائيل على ام البنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة التي

 .م من فلسطينعند هروبه وراءهمالتي سيتركونها  وجودهم في فلسطين
نها ث إحي يفيد ترابط الأحداث والأقوام والمكان، بيان عجيبالآيات  في

ذي ال مكاناللم تحدد و  ،ا وأفعالا  أقوام  الدخول الأول  أحداث ابتدأت بتصوير
ل وا  و  ﴿ الدخول الثاني أحداث ا فيأوردته تحديد   ولكنها ،الأحداث تمت فيه خ  ل ي د 

ا  م  د  ك  ج  رّة  ال م س  ل وه  أ وّل  م  خ  ا ، وهنا توضيح بأن المسجد الأقصى كان موجود  ﴾د 
في الدخول الأول الذي حدث بعد وجود النبي سليمان عليه السلام، مما يفند 

 ،(1)مزاعم بني إسرائيل بأن المسجد الأقصى بني على انقاض هيكلهم المزعوم
 نصالأحداث في اللمسار تكامل و الكريمة ترابط  الآياتيوجد في ا، وعموم  

ينت أن بفقد  ،في المعنى والمدلول وارتباط وثيق ،تشابهففيها مضمون، الو 
استثناء با، ا وأوضاع  فاعلين ومفعولين، مكان   ،هي نفسها في المرتينالأحداث 

 الزمن. التوقيت و  فارق 
في ة بني إسرائيل في المرة الثاني رحمسيالله تعالى  بأنأشارت الآيات الكريمة  -

إشارة ضمنية إلى أن دخول أولي البأس الشديد إنما هو إجلاء لبني إسرائيل 
اير لبيوتهم وخراب لحضارتهم، من المسجد وتدم  لكريمةا الآيةفي نجد  وأيض 

 إسرائيل بنيمن  الثالثةللمرة  هناك محاولة ه سيكون إلى أنواضحة، وبينة  إشارة
ن ا ﴿ و إ نْ إلى المسجدللعودة   تعالى اللهإذ إن  ،لكنها ستكون الأخيرة﴾ ع دتّم  ع د 
 وهي المطاف النهائي لكل كافر في الدار الآخرة. ،جهنمإلا بعدها ذكر لم ي

                                                             

حسب معتقدات اليهود هيكل سليمان أو البيت المقدس )التسمية اليهودية وفقاً للكتاب المقدس (1)

بيت همقدش(، وهو المعبد اليهودي الأول في القدس الذي بناه النبي سليمان عليه السلام، ودمره 

 الملك نبوخذنصر الثاني.
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 :على الصعيد الديني ن على بني إسرائيلون المسلطولالفاعِ ثانياً: 

 القرآني: النص فين على بني إسرائيل ون المسلطولالفاعِ  -1

 واضحة  انت كالوقائع المحددة في القرآن الكريم  كيف أن بينا في التحليل السابق
ددين في مح في المرتينمواجهة بني إسرائيل القوم الذين سيكونون في  أن فيجلية 
  .ا لنا()عباد  بصيغة عبودية العموم جاء  لفظٍ 

 ورود يإليه ف (خالد عبد الواحد) أشار هو ماا لما ذكرناه يمكن أن نعتبر تأكيد  و 
وهو ما (1) ،خروج عند  الحديث الشريففي  في يأجوج ومأجوجلقوم  (ا ليعباد  ) عبارة

ا   عباد الله إلىإشارة في  بينما ذكرت عبادي ،(2)الشيخ بسام جرار ذهب إليه أيض 
ذلك  إ ذْ )عليه السلام  مع سيدنا المسيحسيكونون  المؤمنين الذين  أ وْح ى اللََُّّ ف بيْن ما هو ك 

ى: إن  ي قدْ  يس  ي إلى اإلى ع  ب اد  زْ ع  ر   مْ، ف ح  دٍ بق ت ال ه  ان  لأ ح  ا ل ي، لا ي د  ب اد  ، أ خْر جْتُ ع  لطُّور 
، أْجُوج  م  ي بْع ثُ اللََُّّ ي أْجُوج  و    .(3) (و 

ا﴿عبارة  بعد ب اداً لّن  د  ﴿ عبارةوردت  في الآية الكريمة ﴾ع  ل ي ب أ س  ش   ،﴾يد  أ و 
قوم من يد تحد ها ذكرت فيأن عبارة وجدنالامعنى  لتحديد الكريم القرآنفي  وبالبحث
ن  أ و ﴿:والثاني ،(قيد التحليلالآيات ) :الأول، مواضع أربعة فيالناس  ل و ق و ة  ق ال وا ن ح 

ا ت أ م ر ين   اذ  ر  إ ل ي ك  ف انظ ر ي م  يد  و الأ  م  د  ق ل ﴿:والثالث، [33ةالنمل الآي سورة] ﴾و أ ول و ب أ س  ش 
ن   ع و  ت د  ر اب  س  ل ف ين  م ن  الأ  ع  ات ل ون ه   إلىٰ لّ ل م خ  يد  ت ق  د  م  أ ول ي ب أ س  ش  ن ق و  ل م ون  ۖ ف إ  م  أ و  ي س 

ذ ابً  ك م  ع  ب  ل  ي ع ذّ  ن ق ب  ت م مّ  ل ي  ا ت و  م  ا ك  ل و  نًا ۖ و إ ن ت ت و  س  رًا ح  ت ك م  اللَّ   أ ج  يع وا ي ؤ  سورة ] ﴾اا أ ل يمً ت ط 
ر  ﴿ :والرابع ،[16الفتح الآية  د  ر اء  ج  ن و  ن ة  أ و  م  ص  يعًا إ لا  ف ي ق رًى مُّح  م  ات ل ون ك م  ج  ۚ  لا  ي ق 

م  لا  ي ع   م  ق و  ل ك  ب أ ن ه  ت ىٰ ۚ ذٰ  م  ش  ق ل وب ه  يعًا و  م  ب ه م  ج  س  يد  ۚ ت ح  د  م  ش  ن ه  م ب ي  ه  سورة ]﴾ق ل ون  ب أ س 
 .رينكاف أقوامٍ  عن في سياقهاالآيات  تتحدث ،المواضع الأربعةفي و ، [14الآية الحشر 

                                                             

 مرجع سبق ذكره. ، نهاية إسرائيل،دأنظر في ذلك: خالد عبد الواح(1)

 =I_g3aHaqnM-https://www.youtube.com/watch?vأنظر المحاضرة في: (2)

أنظر الحديث في: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أبو الحسين، صحيح مسلم، بيروت:  (3)

. وكذلك انظر الحديث في: ابن ماجة أبو عبد الله محمد 5232دار الكتب العلمية، رقم الحديث: 

محمد فؤاد عبد الباقي، القاهرة: دار إحياء الكتب  ، تحقيق:2بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، ج 

 .4075العربية، رقم الحديث: 

https://www.youtube.com/watch?v=-I_g3aHaqnM
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يد  ) وبالتحليل في سياق عبارة د   أقوامٍ ها وردت مُعرفة بأن نجد (أ ول ي ب أ س  ش 
مقرونة بالقوة كما في سورة النمل، أو بقتالٍ كما في سورة  كما أنها جاءت ،محددين

 نجد حليل(قيد الت الْيات الكريمة)في موضع تحليلنا هذا الفتح وسورة الحشر، بينما 
 ،قتالب ولامقرونة بقوةٍ  لم تكنكما أنها  ،أي أنها غير محددة بأقوامنكرة   جاءت هاأن

 اإلى أرض فلسطين ليسوا قوم   من سيدخلون أن  ضمن ا أن الآيات أوضحت مما يعني
ا عندما  إلى جانب ذلك كله مما عمق من تنكيرهم محددين بذاتهم أنها نكرتهم أيض 
ا يد عند شد بأسأنهم أصحاب  أشارت إلىوالآيات الكريمة  .من عباد لله جعلتهم عموم 

نهم أ ، وأيضا لم تذكرلديهم قوةوجود  إلا أنها لم تُشر إلىفلسطين إلى دخولهم 
ع وض أمامنا يسوق  ار. هذا استبصقتال سيحدث ضدهم أنه أو القتالسيخوضون 

طين من سيدخلون فلسإذ ا،  .ا لهومؤكد   بل لما ذهبنا إليه في تحليلنا تمام ا مناسب
ي ولن تكون لديهم القوة الت متعددة، مجاميعهم ا محددين بل فاتحين لن يكونوا أقوام  

حدث ، ولن يإسرائيل وأ )س ع ع( منظومة تمثل لهم ظهور ا يسمح لهم بمجابهة وقتال
ظل خضوع وسكون وهروب من عدوهم، ضدهم قتال بل هم من سيبادرون إليه في 

د لنا ويسحقونه سحق ا، كل ذلك يؤك مالتأكيد أنهم سيدمرون كل ما تصل إليه إياديهبو 
     خلقه. من  ابعض   خطط لهاقد على بني إسرائيل سيكون وفق أحداث  أن وعد الله تعالى

لْن ا ل ق دْ أ رْس   ﴿ الأول:، أخرى في ثلاثة مواضع ا البأس الشديد أيض   كروقد ذُ 
لْ  يز ان  ل ي قُوم  النَّاسُ ب الْق سْط    و أ نز  هُمُ الْك ت اب  و الْم  ع  لْن ا م  يد  ف يه  رُسُل ن ا ب الْب ي  ن ات  و أ نز  د  ن ا الْح 

يد   د  رُسُل هُ ب الْغ يْب  ۚ إ نَّ  ب أ س  ش  ل ي عْل م  اللََُّّ م ن ي نصُرُهُ و  ن اف عُ ل لنَّاس  و  م   ﴾ ق و يٌّ ع ز يز  اللََّّ   و 
ر  ﴿ الثاني:، و [25سورة الحديد الآية ] ا ل  يُنذ  ي  م  يدًاق  د  أ سًا ش  يُب ش    ب  ين  م  ن لَّدُنْهُ و  ن ين  الَّذ  ر  الْمُؤْم 

ن ا س  ات  أ نَّ ل هُمْ أ جْر ا ح  ال ح  بصيغة  جاء الذكر الثالث، و [2 الكهف الآية سورة] ﴾ي عْم لُون  الصَّ
ى اللََُّّ ﴿أخرى:  ن ين    ع س  ر  ض  الْمُؤْم  ك  ۚ و ح  لَّفُ إ لاَّ ن فْس  ب يل  اللََّّ  لا  تُك   أ ن ي كُفَّ ف ق ات لْ ف ي س 

 ُ اللََّّ ف رُوا ۚ و  ين  ك  أ سًاب أْس  الَّذ  دُّ ب  دُّ ت نك يلا   أ ش  في هذه  الآياتو  ،[84 لآيةا سورة النساء] ﴾و أ ش 
رر ض إلىأشارت  ،في الأولىف ،يتضمن العقابجانب  إلى كلها أشارت المواضع

نيين وفي المع ،منافع للناسعبارة  هاجاء بعدويؤكد ذلك أن الحديد وفتكه وشدته 
ن دليل بأتوهنا  ،العذاببمعنى و  تعالىالله الآخرين جاء البأس الشديد بمعنى عقاب 
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في جودها سياق و  منا أيض   وتدل ،الكافرينذكرت في الأقوام إنما  ا(ا شديد  )بأس   العبارة
 . والعذابعلى العقاب آخر القرآن الكريم بشكل 

 ذابوالع إنما ساق العقاب تعالىمن خلال سياق الآيات الكريمة نجد أن الله و 
          تينا في المر الذي أشارت الآيات إليه عموم   نتيجة فسادهم وعلوهم لبني إسرائيل

ن ا إلى  ي  ق ض  ل  ﴿ و  ل ت ع  رّت ي ن  و  ض  م  نّ ف ي الأر  د  س  ر ائ يل  ف ي ال ك ت اب  ل ت ف  ب يراً﴾ب ن ي إ س  ل وّاً ك   نّ ع 
قد و  ،المرة الأولىمن عباده غير المؤمنين في  يدي عبادٍ أعلى هذا العقاب سيكون 

فكل  ،في المرة الثانية المسجد من سيدخلون هم هم أنعلى صراحة وبوضوح تام بأشار 
ا ل ك م  ﴿ كدل على ذليلما بعد الدخول الأول التي جاءت الضمير في الآيات  ن  د  د  ك رّة  ر   ال 

وا وء  ، ل ي س  م  ل ي ه  ي لأا قاطع  و ا مؤكد   في الآيات الكريمة بل وقد جاء الدخول الثاني ،﴾ع 
د  ﴿ذلك شك حول  ج  ل وا  ال م س  خ  ل ي د  رّة   و  ل وه  أ وّل  م  خ  ا د  م  اأهنا نستوثق و ، ﴾ك  في  مر ا مهم 
ا لنا( لله تعالىعبودية مسألة ال تبدل  دما يفي اهلم يتخللنجد أنه  الآيات فبتحليل )عباد 
 ليهمع يظل عمومخطاب المنزلة و كم حُ تعميم فإن  لذاثانية لسيدخلون المرة احال من 

ا لنا( اقائم    . المرة الأولىفي دخلوا كحال من  )عباد 
أن الدخول الأول كان من  أثبت فيه( خالد عبدالواحد)تحليل عميق لـ  وفي

تواجد اليهود  إثباتحيث أورد أن   البابليين والذي كان من تبعاته سبي اليهود إلى بابل
ي﴿ هو قوله تعالى في بابل ب ذ  ف ر  م  ن  ع ه  ا م  ق  لّ م  دّ  ند  اللَّ   م ص  ن  ع  ول  مّ  س  ه م  ر  اء  ل م ا ج  ن  ق  و  مّ 

ل م ون   م  لا  ي ع  أ ن ه  م  ك  ور ه  ر اء  ظ ه  ت اب  اللَّ   و  ين  أ وت وا ال ك ت اب  ك  ل ىٰ م ل ك  و ات ب ع وا م   ال ذ  ين  ع  ي اط  ل و الش  ا ت ت 
ر   ح  وا ي ع لّ م ون  الن اس  السّ  ر  ف  ين  ك  ي اط  لٰ ك ن  الش  ل ي م ان  و  ف ر  س  م ا ك  ل ي م ان  ۖ و  ن  و   س  ي  ل ى ال م ل ك  ل  ع  م ا أ نز 

ف ر  ۖ ف ي   ن  ف ت ن ة  ف لا  ت ك  ولا  إ ن م ا ن ح  ت ىٰ ي ق  د  ح  لّ م ان  م ن  أ ح  م ا ي ع  وت  ۚ و  ار  م  وت  و  ا ب ب اب ل  ه ار  م  ه  ن  ت ع ل م ون  م 
ين   ارّ  ا ه م ب ض  م  ه  ۚ و  ج  و  ز  ن  ال م ر ء  و  رّ ق ون  ب ه  ب ي  د  إ لا  ب إ ذ ن  اللَّ    م ا ي ف  رُّه م  ب ه  م ن  أ ح  ا ي ض  ي ت ع ل م ون  م   ۚ و 

ا ب ه  أ   و  ر  ل ب ئ س  م ا ش  ق  ۚ و  لا  ر ة  م ن  خ  خ  ت ر اه  م ا ل ه  ف ي الْ  ل م وا ل م ن  اش  د  ع  ل ق  م  ۚ و  ع ه  م  ۚ ل و  نو لا  ي نف  ه  ف س 
ل م ون   موضوع الحديث ما قبل هاتين ذكر أن  وقد. [102-101الآية البقرةسورة ﴾ ]ك ان وا ي ع 

وقف الآيتان أعلاه، لم تبينما تعرض ،إجمالا  ليهود ل موجهكان الآيتين، وما بعدهما، 
لصلاة اأزكى فئة من اليهود المعاصرين لرسالة الإسلام، من بعث نبينا محمد عليه 

 نكار رسالة محمد صلى اللهإ أفعال: بأربعةوالسلام، حيث قام هؤلاء وما زالوا يقومون 
ا وكتمان ا، قيامهم الشياطين  باتباع ما تتلوا عليه وسلم بما يخالف كتابهم التوراة جحد 



 

74 
 

 الفجر المظلم

مجيء الفعل )تتلوا( بصيغة المضارع،  من كُفر وسحر، وقد أكد أن على ملك سليمان
د ث إليهم تتحعلى ات صال دائم بالشياطين، وأن الشياطين ما زالت  اليهود يُفيد بأن
وتعالى سبحانه  اللهإلى سليمان عليه السلام يُبرأه  بهتنسالذي  وتعلمهم السحر ،بكفري ات

اجدهم ا من السحر، كانوا قد تعل موه أثناء تو ا آخر  نوع   تعليم الناسوالثالث قيامهم ب، منه
ه ب هو ما عقب، والرابع  هاروت وماروت ببابل في بابل، هو ما أُنزل على الملكين

عُهُمْ ﴿تعالى في قوله تعالى  ا ي ضُرُّهُمْ و لا  ي نف  لَّمُون  م  ي ت ع  ا ما يقومون به لغاية وهذ ﴾و 
تسبي من مارسـون ويعل مون ي، في محافلهم الماسونية ومدارسهم الدينيـة، حيـث اليوم

 .(1) طقوس عبادة الشياطين وفنون السحر والشعوذة تنظيمهم
 

 بني إسرائيل في السيرة الإسلامية:ن على ون المسلطوالفاعل -2

كرت ذُ  (أولي البأس الشديد) عبارة كما ذكرنا عند التعرض للنص القرآني أن
 حيث ،ومحددة للقوم المقصودين بهاأحدها معرفة  ،مرات أربع (للأقوامبشكلها الخاص )

ن  أ ول و ق و ة  و أ ول و ب أ س  ﴿ كانت لقوم سبأ من اليمن يد  و الأ  م  ق ال وا ن ح  د  ر  إ ل ي ك  ف انظ ر ي ش 
اذ ا ت أ م ر ين   لم تحدد الأقوام أنها أي  ،لم تكن معرفة ى والأخر  ،[33 الآية النمل سورة] ﴾م 
 أوليف ،دون حرب تعالىعهد رسول الله في ن أسلموا يأن اليمني إلىوبالنظر صراحة، 

المنافقين أن  إلىإشارة واضحة داها وفي إح .يد المتبقية لم تكن بالتأكيد لهمشدالبأس ال
ل ف ين  م ن   إيمانهم﴿ قُللاختبار  ،شديد سيدعون لقتال أولي بأسٍ  ر اب  ٱلّ ل م خ  ن   لأ  ع  و  ع  ت د  س 

ت ك م   إلىٰ  يع وا  ي ؤ  ل م ون  ۖ ف إ ن ت ط  م  أ و  ي س  ت ل ون ه   ت قٰ 
يد ٍۢ د  ل ى ب أ س ٍۢ ش  م  أ و  نًا ۖ  للّ   ٱق و  س  رًا ح  أ ج 

ابًا  ذ  ك م  ع  ب  ل  ي ع ذّ  ن ق ب  ت م مّ  ل ي  ا ت و  م  ا  ك  ل و   .[16 الآيةلفتح اسورة ] ﴾أ ل يمًاو إ ن ت ت و 
و لن يقاتلوا مع رسول الله وهن المنافقي الآية التي أوضحت أن إلىظر نوبال 

ع ك  ﴿حي  م  ف   إلىٰ  للّ   ٱف إ ن ر ج  ن ه   مّ 
ة ٍۢ  ـ ذ ن وك  ٱط آئ ف  ت  ل ل   س  وج  ف ق  ر  دًا ل ل خ  ى  أ ب  وا  م ع  ر ج  ن ت خ 

ت ل وا  م ع   ل ن ت قٰ  يت م ب   يو  ض  وًّا ۖ إ ن ك م  ر  د  ل  م ر ة ٍۢ ف   ل ق ع ود  ٱع  ل ف ين  ٱم ع   وا  ق ع د  ٱأ و  سورة التوبة ]﴾ل خٰ 
د أن الدعوة التي ستوجه للمنافقين لقتال أولي البأس الشديقالوا ن فإن المفسري، [83الآية 

البأس  أن أولي إلىلذلك ننحو  رسول الله )صلى الله عليه وسلم(، بعد موتستكون 
 فسيرتنوافق ما ذهب إليه و  ،أهل فارس الشديد المذكروين في هذه الآية الكريمة هم

                                                             

 ، نهاية إسرائيل، مرجع سبق ذكره.دأنظر في ذلك: خالد عبد الواح(1)
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بارة لعوعطاء الخراساني  ،وابن أبي ليلى ،ومجاهد ،ابن عباس وعطاء بن أبي رباح
ت  ﴿ قوله تعالىلتفسيرهم  عندأولي بأس شديد  ر اب س  ل ف ين  م ن  الأ  ع  ن  إلى ق ل  ل ل م خ  ع و  د 

يد د  م أ ول ي ب أ س ش    .(1) [16 الآية الفتحسورة ﴾]ق و 

مون يحك واكانالذين  قواميُقصد بهم تاريخي ا الأأهل فارس  ومن المعلوم أن
ضية قما يتعلق بأما  .أجزاء واسعة من العراقفيها تقع التي كانت و  ،فارسأراضي 

المقدس  بيت إلىتم اعتباره الدخول الثاني  الذيبيت المقدس  إلى دخول نبوخذ نصر
و غز أن  اعتبرواقد  المفسرين بعض أنمن المرجح السيرة الإسلامية  بعض في

بيت المقدس هو الدخول الأول، ونحن هنا نفند  إلىالآشوريين( الملوك  أحدسنحاريب )
 ،دسبيت المق (سنحاريبالملك ) النصوص التاريخية عدم دخولكل  أكدت قدف ،ذلك

  .ورجوعه دون الدخول إليهفقط وإنما تحدثت عن حصاره لبيت المقدس 
ف  في تفسير قوله تعالى في حديث بشر، و  ت م  لأن  ن  س  ت م  أ ح  ن  س  م  ﴿إ ن  أ ح  ك  و إ ن  س 

ر ة ﴾ د  الْخ  اء  و ع  ا ف إ ذ ا ج  ل ه  أ ت م  ف  واإنما هي آخر العقوبتين أ س  وء  ل وا  ﴿ ل ي س  خ  ل ي د  و ج وه ك م  و 
ر ة  ﴾ ل  م  ل وه  أ و  خ  ا د  م  د  ك  ج  وا م  كما دخله عدوهم قبل ذلك  ال م س  ل ي ت بّ ر  ا ت ت ب يرًا﴾(﴿ و  ل و   ا ع 

ا وقتل ة بختنصر المجوسي البابلي أبغض خلق الله إليه، فسبفبعث الله عليهم في الآخر 
 وخر ب بيت المقدس، وسامهم سوء العذاب. 

 ثنا محمد بنحدوفي حديث آخر جاء فيه: حدثنا محمد بن عبد الأعلى، قال: 
اقالثور، عن معمر، عن قتادة،  ذ  د   ﴿ ف إ  اء  و ع  ر ة ﴾ج  و  ،المرتين من الْخ  وا ﴿ل ي س  ء 

ا ت ت ب يرًا﴾ ،قال: ليقبحوا وجوهكم ﴾و ج وه ك م   ل و  وا ما ع  ل ي ت بّ ر  دم  روا ما علوا تدميرا، قال: ي ﴿و 
عن ابن ول منق قال: هو بختنصر، بعثه الله عليهم في المرة الآخرة. وفي حديث آخرو 

تنصر، خ، قال: فلما أفسدوا بعث الله عليهم في المر ة الآخرة برضي الله عنه عباس
 .(2) تتبيرا ما علا في الأرض تبرف
 

                                                             

 aya16.html-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura48أنظر:  (1)

 aya7.html-http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17أنظر: (2)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura48-aya16.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya7.html


 

76 
 

 الفجر المظلم

 ن على بني إسرائيل في السيرة اليهودية:ون المسلطوالفاعل -3 

هود تخريب دولة اليأن  إلىأكثر نصوص كتب العهد القديم )التوراة( تطرقت 
أن الله  (1)(11-8:  25)أرمياء  جاء فيو  ،نصر نبوخذ كملالعلى يد كان الأولى 
نصر الذي  ذنبوخعليهم الله تعالى  أرسل ، بأنلأنهم عصوهإسرائيل عاقب بني  تعالى
 ا. ن عام  يوأهلكهم واستعبدهم سبعودمر مُلكهم ومملكتهم رضهم أاجتاح 

 إلىأن لليهود عودة  إلى (2)(2: 14كما أشارت كتب بني إسرائيل )أشعياء 
فلسطين وأن شعوب الأرض بعد أن تنصرهم وتمد لهم يد العون ستكون عبيدا  لهم وأن 

 بني إسرائيل سيتسلطون على من أسمتهم توراتهم بآسريهم وظالميهم. 
أنه سيتم خدمة بني إسرائيل من قبل الغرباء ورد  (3)(6-4: 61)أشعياء في و 
ءة بيان ، وفي هذه النبو سيصبحون عظماء بثروات الأمم بني إسرائيل() وأنهموالأجانب 
إلى تعليق أو إثبات أو حتى تدليل، فالملاحظ ومن لديه ذرة عقل ورؤية  جلا يحتا

ا بين ا  . سليمة يدرك أن ذلك في الوقت الراهن يحدث واضح 
ي للمرة الثانية، فف بخراب دولة بني اسرائيل إشارة واضحةوبعد ذلك وردت 

فلسطين في المرة  إلى من دخلوارية ذُ لأن هناك عودة ب (4)(30-29: 14)أشعياء 
 ستخداما إلىإشارة  ا)على ما يبدو أنه اا طيار  ا سام  رية تكون ثعبان  الذُ  تلك ،الأولى

                                                             

رَ عَبْدِي، وَآتيِ بِها 9  "لأنََّكُمْ عَصَيْتمُْ كَلامِي، (1) فهََا أنَاَ أجَُنِدُّ جَمِيعَ قبَاَئلِِ الشِّمَالِ بِقِياَدَةِ نبَوُخَذْنصََّ

أجَْعلَهُُمْ مَثاَرَ إلِىَ هَذِهِ الأرَْضِ فيَجَْتاَحُونهََا وَيهُْلِكُونَ جَمِيعَ سُكَّانِهَا مَعَ سَائرِِ الأمَُمِ الْمُحِيطَةِ بِها، وَ 

وَأبُيِدُ مِنْ بيَْنِهِمْ أهََازِيجَ الْفرََحِ وَالطَّرَبِ وَصَوْتَ غِناَءِ الْعرَِيسِ  10 دَهْشَةٍ وَصَفِيرٍ، وَخَرَائِبَ أبَدَِيَّةً 

حَى وَنوُرَ السِّرَاجِ  خَرَاباً، وَتسُْتعَْبَدُ  فتَصُْبِحُ هَذِهِ الأرَْضُ بأِسَْرِهَا قفَْراً  11 وَالْعرَُوسِ، وَضَجِيجَ الرَّ

 جَمِيعُ هَذِهِ الأمَُمِ لِمَلِكِ باَبِلَ طَوَالَ سَبْعِينَ سَنةًَ".

بيِداً وَتمَُدُّ شُعوُبُ الأرَْضِ إِليَْهِمْ يدََ الْعوَْنِ لِيسَُاعِدُوا إِسْرَائِيلَ عَلىَ الْعوَْدَةِ لِدِياَرِهِ. وَيصَِيرُونَ عَ  (2)

، وَيتَسََلَّطُونَ عَلىَ آسِرِيهِمْ وَظَالِمِيهِمْ لِبنَيِ إسِْرَائيِلَ، فِ  بِّ  .ي أرَْضِ الرَّ

مُونَ الْمُدُنَ الْمُتهََدِّمَةَ، وَالْ  (3) مَارَ الْغاَبرَِ، وَيرَُمِّ رُونَ الْخَرَائِبَ الْقدَِيمَةَ، وَيبَْنوُنَ الدَّ  خِرَبَ الَّتِيفيَعُمَِّ

اثاً وَيقَوُمُ  5انْقضََتْ عَليَْهَا أجَْياَلٌ.  الْغرَُباَءُ عَلىَ رِعَايةَِ قطُْعاَنِكُمْ، وَأبَْناَءُ الأجََانِبِ يكَُونوُنَ لكَُمْ حُرَّ

امِينَ.  يكُمُ النَّاسُ خُدَّامَ إلِهَِناَ، فتَأَكُْلوُنَ ثرَْوَةَ الأمَُمِ  6وَكَرَّ ، وَيسَُمِّ بِّ ا أنَْتمُْ فتَدُْعَوْنَ كَهَنةََ الرَّ أمََّ

 غِناَهُمْ.وَتتَعَظََّمُونَ بِ 

لا تفَْرَحِي ياَ كُلَّ فلِِسْطِينَ، لأنََّ الْقضَِيبَ الَّذِي ضَرَبكَِ قدَِ انْكَسَرَ. فإَنَِّ مِنْ أصَْلِ تلِْكَ الأفَْعىَ  (4)

يَّتهُُ تكَُونُ ثعُْباَناً سَامّاً طَيَّاراً   .30  يخَْرُجُ أفُْعوَُانٌ، وَذرُِّ
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لتي من نفس جهة الدخول افلسطين للمرة الثانية  إلىالدخول  وسيتم صواريخ اليوم(
 . (1)كانت في المرة الأولى
ه لا أنإالمقدسة  اليهود كتب الذي نالماجن الالكبير و تحريف المن وعلى الرغم 

المرتين  فيدولة اليهود ما كان ل جليبشكل و بين تُ وعجيبة  واضحةإشارة  ظلت فيها
وكيف ر وعلو  وتجب من فسادا مكون لهوما سيعلى الأمم كدولة تين سيظهران فيها لال

 ورد نص توراتي (2)(23قيال ز)حففي ،بعد كل مرة تعالىمن الله  امعقابهسيكون 
ا سْمُ الْكُبْر ى أهُُول ةُ و اسْمُ أُ )إ نين( ماجنتين )دولتيأختعن يتحدث بشكل مجازي  خْت ه 

سلمت نفسها بعد أن أفسدت  :)الدولة الأولى( "أهُُول ةُ " الأولىالأخت  ،(3) (أهُُول يب ةُ 
رُوا )للآشوريين  ا، و أ س  ت ه  وْر  حُوا ع  اف ف ض  ب ن ات ه  ب حُو «أ بْن اء ه ا و  ذ  يْف  ، و  الأخت  أما ،(ه ا ب السَّ

 يرهانها شاهدت فجور أختها ومصأمن فعلى الرغم  :)الدولة الثانية(" أهُُول يب ةُ " الثانية
ا ف ي ) المشؤوم نْه  ل تْ أ كْث ر  م  ا أ وْغ  تْ ه ذ ا، ف إ نَّه  د  ه  ا أهُُول يب ة  ش  م ع  أ نَّ أُخْت ه  ن اه اع  و  ز  ا و  ( شْق ه 

                                                             

ارْفعَوُا  6( جاء، كارثة من الشمال " 4في )إرميا: أشارت التوراة أنها من جهة الشمال ف (1)

ايةََ دَاعِينَ لِلُّجُوءِ إلِىَ صِهْيوَْنَ. لوُذوُا بِمَأمَْنٍ. لَا تتَقَاَعَسُوا، لأنَِيّ جَالِبٌ عَليَْكُمْ مِنَ الشِّ  اراً مَالِ دَمَ الرَّ

وَخَرَاباً" وعلى الرغم من أن المقصود في التوراة هي الأراضي الواقعة اليوم في العراق وإيران 

يا في الاتجاه الشرقي لفلسطين إلا أنه قد يكون المقصود هنا هو موضع الدخول والتي تقع جغراف

 .، أو أن الدخول سيكون من جهة الشمال )جهة سوريا(إلى القدس الشريف وليس كل فلسطين

نا، هاو نقله نصا  كاملا بذيء جدا مما يتعذر إيراده الوارد في النص التوراتي لكلاما بعض (2) 

(، متاح على الرابط: 23الرجوع إلى الكتاب المقدس العهد القديم )حزقيال  ، يتم لاطلاعلمن يريد ا

https://www.biblegateway.com/passage/?search 

أو  أهُُولةَُ "و، " العبرية والتي تعني خيمةohel"( אוהל) بكلمة أوهل اارتبط إسمان عبريان (3) 

تعني ف "أهوليبا وأأهُُولِيبةَُ بينما "، )وكأنها خيمة ثابته في موقع أو في مكان( تعني خيمتها "أهولا

)جاءت خيمة نكرة وكأنها دخيلة ليست في مكانها(، ولهما على العموم  خيمتي فيها أو خيمة فيها

قال نمسكن أو المأوى الذي يجمع العائلة في مكان واحد، والخيمة  لمدلول يعني الملجأ أو المستظ

ل المتنقلين على الدواميضربه البدو  ل بعكس الدار أو المنز، في أماكن استقرارهم المؤقت الرُحَّ

أو البيت الذي يدل على المسكن الدائم، فالخيمة مدلولًا تمثل تعبير مجازي عن مفهوم الدولة 

" لهما توصيف دقيق لوضع دولتي بني إسرائيل المؤقتة، هُولِيبةَُ ، أ أهُُولَةُ "المؤقتة، والكلمتان 

" التي تعني خيمتها جاءت على وزن دولتها وهو تعبير  يدل على أن الدولة أهُُولةَُ فالكلمة الأولى "

ة يالأولى لبني إسرائيل كانت موجودة ثم فسدت وتعالت، فجاء وعد الله بخرابها، بينما الكلمة الثان

" التي تعني خيمتي فيها أو خيمة فيها فلهما مدلول يتضمن دولتي فيها )وعدي فيها( أو هُولِيبةَُ "أ

دولة فيها )وعد فيها(، وهما يعبران عن استحداث دولة في الأرض يكون وجودها علوا وفسادا 

  منذ نشأتها، قبل أن يأذن الله بخرابها ودمارها.

https://www.biblegateway.com/passage/?search
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 اغترتو  )العراق(الآشوريينحيث تحالفت مع  ،افجور   أكثرو بل ختها أسلكت مسلك و 
مْ )ب ه  ل ى رُؤُوس  سْدُول ة  ع  ائ مُهُمْ م  م   ،ض العراقفي أر  في كناية عن بعض المعممين (ع 
مْ رُسُلا  إ ل ى أ رْض  و) ث تْ إ ل يْه  ب ع  تْهُمْ و  ق  ان ي  ين  ع ش  لْد  لدانيين وهي محافظة أرض الك (الْك 

ق إشارة الى حالة الانسجام العمي وهي ،الشيعة البصرة والتي تعتبر من مناطق نفوذ
ب عْد  رهتهم)وأنها بعد ذلك ك ،والتنسيق عالي المستوى المتضمن ارسال المبعوثين والوفود و 

ر ه تْهُمْ  مْ ك  تْ ب ه  س  سرائيل ا يحدث اليوم بعد أن ادرك اليهود في إفي إشارة لم (أ نْ ت ن جَّ
لمنطقة. بتهيئتهم كبديل لإسرائيل في ا )س ع ع(خطورة الشيعة المخترقين، نظر ا لقيام 

دولة اليهودية )ال أهُُول يب ةسيعاقب الرب  وفي النص التوراتي ما يؤكد ذلك، حيث ذُكر أن
أو بائل ق ) ترمز إلىفقود وشوع وقوع مع أقوام يسلط عليها البابليين بأن الثانية( 
 مشهورين)شهراء لها قادةو ( أهُُول يب ة العراق منضوية في حلف معفي  جماعات

 ليبةعقاب أهو وسيكون  ،وعلى ما يبدو أن المقصد مراجع شيعية شهيرة ومعروفين(
، وقد أشار النص الى نقطة في غاية (1)،ختهاأ مصير مثلا تلاقي مصير  س هاأنب

ل ك نْ  45)تتمثل في أنهما )الدولتان اليهوديتان( سيوغلان في سفك الدماء الأهمية و 
اف ك ة  الدَّ  حُكْم  س  ا حُكْم  الزَّان ي ة  و  م  ل يْه  رُون  ع  يُصْد  ، ف  يقُون  د   الُ الص   ا الر  ج  ينُهُم  ي د  م ، لأ نَّهُم ا س 

م   ا ب الدَّ م  يه  تْ أ يْد  ت ان  ت ل طَّخ  ر  حكوما بما اقترفتاه م سيصبح مصيرهما(، وبالتالي فإن ع اه 
رمة أنه ستحدث ثورة وانتفاضة فلسطينية عا، مما يعني من فسق مصحوبا بسفك الدماء

                                                             

: هَا أنَاَ أثُيِرُ عَليَْكِ عُشَّاقكَِ الَّذِينَ جَفتَهُْ  22  (1) بُّ فْسُكِ، مْ نَلِذَلِكَ ياَ أهُُولِيبةَُ، هَذاَ مَا يعُْلِنهُُ السَّيِدُّ الرَّ

مِ فقَوُدَ وَشُوعَ وَقوُعَ أبَْناَءَ الْباَبِلِيِيّنَ، وَسَائرَِ الْكَلْدَانِيِيّنَ مِنْ أقَْوَا 23وَآتيِ بِهِمْ عَليَْكِ مِنْ كُلِّ ناَحِيةٍَ. 

كُلُّهُمْ وَمَعهَُمْ جَمِيعُ أبَْناَءِ أشَُورَ، شُبَّانُ شَهْوَةٍ، مِنْ وُلاةٍ وَقاَدَةٍ وَرُؤَسَاءِ مَرْكَباَتٍ وَذوَِي الشُّهْرَةِ، وَ 

وبٍ وَيحَُاصِرُونكَِ بتِرُْسٍ وَمِجَنٍّ فيَهَُاجِمُونكَِ بأِسَْلِحَةٍ وَمَرْكَباَتٍ وَعَرَباَتٍ وَأقَْوَامِ شُعُ  24فرُْسَانُ خَيْلٍ. 

وَأصَُبُّ سَخَطِي عَليَْكِ  25وَخُوذَةٍ. وَأعَْهَدُ إِليَْهِمْ بِمُقاَضَاتكِِ فيَحَْكُمُونَ عَليَْكِ بِمُقْتضََى أحَْكَامِهِمْ. 

تلَْتهَِمُ النَّارُ لسَّيْفِ. يأَسِْرُونَ أبَْناَءَكِ وَبنَاَتكِِ، وَ فيَعُاَمِلوُنكَِ بِغيَْظٍ. يجَْدَعُونَ أنَْفكَِ وَأذُنُيَْكِ، وَتقُْتلَُ بقَِيَّتكُِ بِا

دُونكَِ مِنْ ثيِاَبِكِ وَيسَْتوَْلوُنَ عَلىَ حُلِيِكِّ.  26بقَِيَّتكَِ،  وَهَكَذاَ أضََعُ حَدّاً لِعهَْرِكِ وَزِناَكِ اللَّذَيْنِ  27وَيجَُرِّ

هَا أنَاَ أسَُلِمُّكِ  28ودِينَ تتَعَلََّقِينَ بِهِمْ، أوَْ تذَْكُرِينَ مِصْرَ بعَْدُ. شَرَعْتِ فيِهِمَا فيِ أرَْضِ مِصْرَ، فلَا تعَُ 

فيَعُاَمِلوُنكَِ ببِغُْضٍ وَيسَْتوَْلوُنَ عَلىَ كُلِّ ثِمَارِ  29إلِىَ يدَِ الَّذِينَ كَرِهْتِهِمْ وَإلِىَ أيَْدِي الَّذِينَ جَفتَهُْمْ نفَْسُكِ. 

دَةً عَارِيةًَ، فتَنَْفضَِحُ عَوْرَةُ زِناَكِ وَعَهَرِكِ. تعَبَكِِ، وَيتَرُْكُونَ  وَأوُْقِعُ بِكِ هَذِهِ الأمُُورَ لأنََّكِ  30كِ مُتجََرِّ

سْتِ بِعِباَدَةِ أصَْناَمِهِمْ،  عُكِ كَأسَْهَا  31ضَللَْتِ وَرَاءَ الأمَُمِ، وَتنَجََّ  32وَسَلكَْتِ فيِ أثَرَِ أخُْتِكِ، لِهَذاَ أجَُرِّ

: سَتشَْرَبيِنَ كَأسَْ عِقاَبِ أخُْتكِِ الْعمَِيقةََ، وَتكَُونيِنَ مَثاَرَ ضَحِكٍ وَاسْتِ وَهَذَ  بُّ زَاءٍ. هْ ا مَا يعُْلِنهُُ السَّيِدُّ الرَّ

عْبِ وَ  33لأنََّ الْكَأسَْ تسََعُ كَثيِراً.   .الْخَرَابِ تمَْتلَِئيِنَ سُكْراً وَحُزْناً، فكََأسُْ أخُْتكِِ السَّامِرَةِ، كَأسُْ الرُّ
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يها مجازر سترتكب ف على الدولة اليهودية، وستؤدي الى ردة فعل انتقامية من الصهاينة
ن قبل مع ردة فعل عالمية دولة إسرائيل م انتهاءعنيفة، وهي في الأخير ستؤدي إلى 

يقُون  أحرار العالم بمختلف الديانات والتوجهات ) د   الُ الص   ما قامت  نون ( حيث سيديالر  ج 
كتب  توقد اشار  .محاكمة قادتهاويتم على اثرها  إسرائيل من جرائم ضد الانسانية به

   السيرة المسيحية(.  انظر)تى، مرقس، ولوقا( إلى ذلك : مالعهد الحديث )الإنجيل
 امعند بني إسرائيلالذي سيصيب  رعبالمقدار  (1)(6،: 21)حزقيال ويوضح

أن و  ،اب  ا ورعحزن  ستنكسر قلوبهم أن  في النصوصورد إذ  ،زحف ملك بابل نحوهمي
االماء مثل تصبح سركبهم  : 21حزقيال) ه أيضاوفي. دولتهم إلىزحف الخبار أمن  خوف 
ادم ق يكون سوالثانية  المرة الأولىفي خراب دولة اليهود أن على أكيد إعادة ت (2)(19

بأن العقاب النهائي لبني إسرائيل   (3)(32-28: 21)حزقيالوذُكر في  .وآشور من بابل
ه فيو عندما يحين يومهم سيكون في الموضع الذي خلقت فيه دولتهم،  همفي موعد
ا تم  يثح إلى فلسطين في ساعة العقاب النهائي ون سيدخل الذينتحديد صفات  أيض 

 ،اماوصف يتطابق تمال . وهذان في التدميررجال أفظاظ متمرسو بأنهم وصفهم  ددحُ 
د في وع المسجدإلى مضمونا وفعلا، مع وصف القرآن الكريم لفعل من سيدخلون 

وا  الآخرة بالتتبير  ل ي ت بّر  ل و ا   ﴿ و  ا ع   .﴾ت ت ب يراً م 

                                                             

دْ بِقلَْبٍ مُنْكَسِرٍ وَحُزْنٍ مَرِيرٍ أمََامَهُمْ  (1) ا أنَْتَ ياَ ابْنَ آدَمَ، فتَنَهََّ دُ؟  7  أمََّ فإَنِْ سَألَوُكَ: عَلىَ مَاذَا تتَنَهََّ

وَيعَْترَِي الْيأَسُْ كُلَّ رُوحٍ، تجُِبْهُمْ: عَلىَ الأخَْباَرِ الْوَارِدَةِ الَّتِي تذُِيبُ كُلَّ قلَْبٍ، فتَسَْترَْخِي الأيَْدِي 

. بُّ كَبُ كَالْمَاءِ. هَا هِيَ الأخَْباَرُ وَارِدَةٌ وَلابدَُّ أنَْ تتَِمَّ، يقَوُلُ السَّيِدُّ الرَّ  وَتصُْبِحُ الرُّ

ا أنَْتَ ياَ ابْنَ آدَمَ، فخََطِّطْ طَرِيقيَْنِ لِزَحْفِ سَيْفِ مَلِكِ باَبِلَ. مِنْ أرَْضٍ وَ   (2)  احِدَةٍ تخَْرُجُ الطَّرِيقاَنِ،أمََّ

 .وَأقَِمْ مَعْلمَاً عِنْدَ ناَصِيةَِ الطَّرِيقِ الْمُفْضِيةَِ إِلىَ الْمَدِينةَِ 

ونَ وَعَلىَ تعَْييِرِهِمْ:  (3) بُّ عَلىَ بنَيِ عَمُّ ا أنَْتَ ياَ ابْنَ آدَمَ، فتَنَبََّأْ وَقلُْ هَذاَ مَا يقَْضِي بهِِ الرَّ ا هَ  أمََّ

فبَيَْنمََا يرََوْنَ لكََ رُؤىً باَطِلَةً، . 29 سَيْفٌ مَسْلوُلٌ لِلذَّبْحِ، مَصْقوُلٌ لِلالْتِهَامِ يوُْمِضُ كَالْبرَْقِ سَيْفٌ، 

انَ ذِينَ حَ وَينَْطِقوُنَ لكََ بِعِرَافةٍَ كَاذِبةٍَ يطَْرَحُكَ )السَّيْفُ( كَيْ تلَْقىَ حَتفْكََ فوَْقَ جُثثَِ الْقتَلْىَ الأشَْرَارِ الَّ 

ونَ، . 30 يوَْمُهُمْ فيِ سَاعَةِ الْعِقاَبِ النِهَّائِيِّ  أعَِدْهُ إِلىَ غِمْدِهِ. ففَِي الْمَوْضِعِ الَّذِي خُلِقْتِ فيِهِ ياَ مَمْلكََةَ عَمُّ

لِمُّكِ لِقبَْضَةِ وَأصَُبُّ عَليَْكِ غَضَبيِ، وَأنَْفُخُ عَليَْكِ بنِاَرِ غَيْظِي وَأسَُ . 31 فيِ أرَْضِ مَوْلِدِكِ، أحَُاكِمُكِ 

سِينَ فِي التَّدْمِيرِ  فتَكَُونيِنَ وَقوُداً لِلنَّارِ، وَيهَْطِلُ دَمُكِ فيِ وَسَطِ الأرَْضِ، وَلا . 32 رِجَالٍ أفَْظَاظٍ مُتمََرِّ

بُّ تكََلَّمْتُ.  تذُْكَرِينَ فيِمَا بعَْدُ لأنَيِّ أنَاَ الرَّ



 

80 
 

 الفجر المظلم

نحو دولة  آشورمن قدوم جيش عن  نبوءة (1)(32 -28 : 10)أشعياء وفي
نه أواجتيازه لقرى ومدن في فلسطين )عياث وبمجرون( و  ،فلسطين إلىووصوله  اليهود
رعب خوف و مع زحف يثم  ،(أخرى)مخماشفي قرى  (سيريح جيشهأي )ضع مؤنته سي

 كانهاوفرار سوهروب أهل مدن أخرى  (فلسطينية أخرى )الرامة "جنين"في مدن لليهود 
  .أورشليم)القدس الشريف( إلىخل دومن ثم سي ،) جبعة شاؤل وجييم ومدمنه(

م اتُ  34) ب( نبوءة لسقوط لبنان أمام جبار مهوُ 34:10وفي)أشعياء لُ أ ج  تُسْت أْص 
بَّارٍ م هُوبٍ  ي سْقُطُ لُبْن انُ أ م ام  ج  أْسٍ، و  مشتق  مفعولاسم  تمثل كلمة مهوُبو . (الْغاب ة  ب ف 
من  عليهالفعل من وقع  يوضح الذي من حروف الفعل المنصرف المبني للمجهول

بْعو  مضروب،)سم المفعول ا مثل ،بل غيرهق   أي أن كلمة مهوب تدل على من  (ثم 
 أفعاله وأعمالهبالهيبة  من صنع لنفسهكان المراد لو و  .صنعت له الهيبة من قبل غيره

إذ  ،قةب لتكون أكثر د عن مهوُ كلمة مهيوب بدلا  بسترد النص هذا في  الكلمة فكانت
مشتق من الفعل المبني للمعلوم الذي يدل على من اسم فاعل تمثل كلمة مهيوب أن 

اقام بالفعل أو من وقع منه الفعل، وه قد يكون  بهذاو  .و ما يدل على الفعل والفاعل مع 
الهيبة  له تنعار صُ في أيدي جبسيكون سقوط لبنان سلطة  ودولة ما ورد، بأن تفسير 

خبايا  بيةالعر  حت بلاغة اللغةوقد وضَّ ) وأعمالهه لأفعا، ولم يصنعها بمن قبل غيره
 .  (والشرح التفصيل غني عنتُ 

ل يم  » (2)(14-1: 22في )أشعياء و  أْن  أُورُش  ة  ب ش   إشارة واضحة لخراب« نُبُوء 
ل ت  إإ ذْ 6 " سمتهم عيلام )إيران(على يد من أ إسرائيل ودمار منازلها م  يلام  ق دْ ح  نَّ ع 

                                                             

صَلَ إِلىَ عَيَّاثَ، وَاجْتاَزَ بِمِجْرُونَ. وَضَعَ مَؤُونتَهَُ فِي هَا هُوَ جَيْشُ أشَُورَ مُقْبِلٌ؛ قدَْ وَ  (1)

امَةِ، وَهَرَبَ سُكَّانُ جِبْعةََ . 29 مِخْمَاشَ  قطََعوُا الْمَعْبرََ، وَباَتوُا فيِ جَبَعَ. ارْتعَدََ أهَْلُ الرَّ

يبِي ياَ مَدِينةََ عَناَثوُثَ اصْرُخِي ياَ بنِْتَ جَلِيّمَ، وَاسْمَعِي ياَ ليَْشَةُ، وَأجَِ . 30 شَاوُلَ 
هَرَبَ أهَْلُ مَدْمِنةََ. . 31 

الْيوَْمَ يتَوََقَّفُ فيِ نوُبَ وَيهَُزُّ قبَْضَتهَُ عَلىَ جَبلَِ بنِْتِ صِهْيوَْنَ، أكََمَةِ . 32 فرََّ سُكَّانُ جِيبيِمَ طَلبَاً لِلنَّجَاةِ 

 .أوُرُشَلِيمَ 

أيََّتهَُا الْمَدِينَةُ 2  مَاذاَ حَدَثَ حَتَّى إنَِّكُمْ جَمِيعاً صَعِدْتمُْ إلِىَ سُطُوحِ الْمَناَزِلِ؟نبُوُءَةٌ بشَِأنِْ أوُرُشَلِيمَ:  (2)

اجَةُ الْمَرِحَةُ، إِنَّ قتَلْاكِ ليَْسُوا قتَلْىَ سَيْفٍ أوَْ صَرْعَى حَرْبٍ  قدَْ فرََّ رُؤَسَاؤُكِ . 3 الْمُمْتلَِئةَُ جَلبَةًَ، الْعجََّ

لِذلَِكَ أقَوُلُ: . 4 رُوا مِنْ غَيْرِ مُقاَوَمَةٍ. وَسُبيَِ كُلُّ مَنْ عُثرَِ عَليَْهِ، مَعَ أنََّهُمْ هَرَبوُا بعَِيداً جَمِيعاً. أسُِ 

لسَّيِدِّ لأنََّ لِ .« 5 ابْتعَِدُوا عَنيِّ لأبَْكِيَ بِمَرَارَةٍ، لَا تتَكََبَّدُوا جَهْداً فيِ تعَْزِيتَيِ مِنْ أجَْلِ دَمَارِ ابْنةَِ شَعْبِي»

عْبَ، وَالذِّلَّةَ، وَالْفوَْضَى. فيِهِ ينَْقُبُ أهَْلهَُا الأَ  ً يبَثُُّ فِيهِ الرُّ بِّ الْقدَِيرِ فِي أوُرُشَلِيمَ يوَْما وَارَ سْ الرَّ
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رُوع ، ت  الدُّ رَّد  ق ير  ج  انٍ، و  فُرْس  تْ ب م رْك ب اتٍ و  ام  و اجْت م ع  ه  ي ت ك  7  الس   يْرُ أ وْد  ف اكْت ظَّتْ خ 
نْد  الْب وَّاب ات   انُ ع  ، و اصْط فَّ الْفُرْس  عيلام وقير  اشتراك لىإوهنا إشارة واضحة  "ب الْم رْك ب ات 

جنوب أقصى الغرب والفي يقعان  (عيلام وقيراليوم ) وهما ،في غزو ودمار دولة اليهود
  .الغربي من إيران

 ليسوا قتلى سيف أو صرعى حرب ورشليمى أأن قتل ،النبوءةذات كما أوضحت 
نتقب في ذلك اليوم سيأنه إلى أشارت و  ،أو أسرهم دون مقاومة ،ادتهابسبب هروب قبل 
من الأعداء  مقيام اليهود بتخريب ما يحصنه إلىإشارة  قد تكون ) جدرانهاورشليم أأهل 

فاعل ممصادر قوتهم مثل الصواريخ والدبابات والمدافع و بتدمير  سيقومون  أنهموأعتقد 
 ون يهربس من بني إسرائيل الباقون أن و  (حتى لا يتم نهبها في صحراء النقب ديمونة
 عثر عليه. وسيتم سبي كل من يُ  ،الجبال إلى

أن دولة بني  ىإل (25: 22)أشعياء وقد تم الإشارة في ذات النبوءة 
إسرائيل)الوتد( ستفنى وتسحق ويتم استئصالها من فلسطين ومعها كل اليهود الذين 

خُ ب إ حْك   ف ييتكلون على حمايتها ووجودها ) ت دُ الْمُت ر س   ع  ذ ل ك  الْي وم  يُقْت ل عُ الْو  نْ م وْض  ه  امٍ م 
ل يْه   ين  اتَّك لُوا ع  هُ كُلُّ الَّذ  ع  ي ب يدُ م  ل ى الأرْض  و  يُطْر حُ ع  لُ و  يُسْتأْص  ين  و    .(الأ م 

 في أكثر من موضع دمار دولة اليهود التي تؤكد اتشار الإمن  الكثيراك وهن
 إلىأن اليهود سيحتشدون للهروب أوضح  (1)(31-5:  4)أرمياء ففي في التوراة 

                                                             

دَتِ إِذْ أنََّ عِيلامَ قدَْ حَمَلتَِ السِّهَامَ وَاجْتمََعتَْ بِمَرْكَباَتٍ وَفرُْ . 6 وَيسَْتجَِيروُنَ بِالْجِباَلِ  سَانٍ، وَقيِرَ جَرَّ

اباَتِ،7  الدُّرُوعَ، بَّ هَتكََ 8  فاَكْتظََّتْ خَيْرُ أوَْدِيتَكِِ باِلْمَرْكَباَتِ، وَاصْطَفَّ الْفرُْسَانُ عِنْدَ الْبوََّ لأنََّ الرَّ

أنََّ صُدُوعَ مَدِينةَِ دَاوُدَ قدَْ  وَتجَِدُونَ 9  سِترَْ يهَُوذاَ. فيِ ذلَِكَ الْيوَْمِ تبَْحَثوُنَ عَنْ سِلاحِ بيَْتِ الْغاَبةَِ،

ً مِنْهَا 10  كَثرَُتْ، وَتجَْمَعوُنَ الْمِياَهَ مِنَ الْبحَُيْرَةِ السُّفْلىَ، ثمَُّ تعَدُُّونَ بيُوُتَ أوُرُشَلِيمَ وَتهَْدِمُونَ بعَْضا

نوُا السُّورَ  ً بيَْنَ السُّورَيْنِ لِتخَْزِينِ . 11 لِتحَُصِّ انا مَاءِ الْبرِْكَةِ الْقدَِيمَةِ مِنْ غَيْرِ أنَْ تأَبَهَُوا وَتبَْنوُنَ خَزَّ

مَهَا مُنْذُ زَمَنٍ بعَِيدٍ  بُّ الْقدَِيرُ لِلْبكَُاءِ . 12 لِباَنيِهَا، أوَْ تكَْترَِثوُا لِمَنْ صَمَّ يِدُّ الرَّ فيِ ذلَِكَ الْيوَْمِ يدَْعُوكُمُ السَّ

وَلكَِنَّكُمُ انْهَمَكْتمُْ باِلْفرََحِ وَالسُّرُورِ وَذبَْحِ الثيِّرَانِ وَتضَْحِيةَِ . 13 باِلْمُسُوحِ وَالنَّوْحِ وَحَلْقِ الشَّعْرِ وَالتَّنطَُّقِ 

فقَاَلَ لِي الْقدَِيرُ: لَنْ . 14 لِنأَكُْلْ وَنشَْرَبْ لأنََّناَ غَداً نمَُوتُ »الْغنَمَِ وَأكَْلِ اللَّحْمِ وَشُرْبِ الْخَمْرِ قاَئِلِينَ: 

 .مْ آثاَمُكُمْ حَتَّى تمَُوتوُاتغُْفرََ لكَُ 

فيِ يهَُوذاَ، وَأعَْلِنوُا فيِ أوُرُشَلِيمَ قاَئلِِينَ: انْفخُُوا بِالْبوُقِ فيِ الْبلِادِ، وَناَدُوا بصَِوْتٍ  أذَِيعوُا 5   )1( 

نةََ، ايةََ دَاعِينَ لِلُّجُوءِ إِلىَ صِهْيوَْنَ. ارْفعَوُا 6  مُرْتفَِعٍ، وَقوُلوُا: احْتشَِدُوا وَلْندَْخُلِ الْمُدُنَ الْمُحَصَّ الرَّ

 ً قدَْ برََزَ أسََدٌ مِنْ عَرِينهِِ، . 7 لوُذوُا بِمَأمَْنٍ. لَا تتَقَاَعَسُوا، لأنَِيّ جَالِبٌ عَليَْكُمْ مِنَ الشِّمَالِ دَمَاراً وَخَرَابا

رُ الشُّعوُبِ. قدَْ أقَْبلََ مِنْ مَكَانهِِ لِيخَْرِ  بَ أرَْضَكُمْ، فتَصُْبِحُ مُدُنكُُمْ أطَْلالاً مَهْجُورَةً مِنَ وَزَحَفَ مُدَمِّ

بِّ الْمُحْتدَِمَ لمَْ يرَْتدََّ . 8 السُّكَّانِ  لِذلَِكَ تمََنْطَقوُا بِالْمُسُوحِ، وَنوُحُوا وَوَلْوِلوُا، لأنََّ غَضَبَ الرَّ
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راق اتجاه الع إلى)إشارة  من الشمال االخراب والدمار قادم  الشر سيأتي بالحصون لأن 
في ذلك اليوم سيدب الرعب والخوف على ملك إسرائيل وكهنته ورجال دولته و  (يرانوإ

ها ستكون أن ووعلى ما يبد  .همؤ فناإإلا أنه لن يتم  ،وسيعم الخراب دولة بني إسرائيل
الصواريخ  بآلافستسحق فيها إيران إسرائيل  ،لوإسرائيطاحنة بين إيران  جوية احرب  

وم إيران بعد أن تق هعتقد أنوأ  في وقت لا يسمح للدول الداعمة لإسرائيل بإيقاف ذلك،
تمهيد لتعميم نموذج التشيع ال تدمير إيران بغرض سيتمبسحق إسرائيل، 

أكثر  هيران( الذي أثبتت الأحداث أنالسياسي)إ من نموذج التشيع ( بدلا  الطائفي)العراقي
 تعالىنبوءة تتحدث أن الله  (1)(39 -34: 49في )أرمياء ا، و ا وانتظام  واتزان   عقلانية  

وتها، عماد قوالتي هي  )قد تكون إشارة لصواريخ اليوم(عيلام )إيران(  سيحطم قوس
الى  اتم الإشارة ايض  و  ،وسيتم سبي أهلها من كل الأمم وسيتم القضاء على عظمائهم

  أرضهم. إلى ن و في وقت لاحق سيعود العيلاميأنه 
ضد سكان أورشليم وفيه عقاب  (13 -4: 1 صفنيا)في يوجد وعيد شديد و 

ر اب 13يمحق كل نعيمهم ويجعل ثرواتهم غنيمة ) بُيُوتُهُمْ خ  ن يم ة ، و  تُهُمْ غ  ا . ف تُصْب حُ ث رْو 
ي  دُون  بُيُوتا  و لا  مْر ه  يُش  نْ خ  بُون  م  ي غْر سُون  كُرُوما  و لا ي شْر  ا، و  وهي كذلك   (.اي سْكُنُون  ف يه 

ين  ج  28 ) (23 حزقيال)مشارة في  ي الَّذ  مْ و إ ل ى أ يْد  ر هْت ه  ين  ك  ل  مُك  إ ل ى ي د  الَّذ  تْهُمْ ه ا أ ن ا أُس  ف 
 . ي تْرُكُون ك  مُت ج   29ن فْسُك  ، و  ب ك  ل ى كُل   ث م ار  ت ع  ي سْت وْلُون  ع  لُون ك  ب بُغْضٍ و  ام  ة  ع ار ي ة ، ف يُع  ر  د 

ن اك  و ع ه ر ك   وْر ةُ ز  حُ ع   .(ف ت نْف ض 
                                                             

: « 9 عَنَّا بُّ لْبُ الْمَلِكِ وَقلُوُبُ رِجَالِ دَوْلتَِهِ خَوْفاً. وَيعَْترَِي الْكَهَنةََ فيِ ذلَِكَ الْيوَْمِ ينَْهَارُ قَ »وَيقَوُلُ الرَّ

: 27 الْفزََعُ، وَيسَْتوَْلِي الذُّهُولُ عَلىَ الأنَْبيِاَء )............(  بُّ سَتحَِيقُ الْوَحْشَةُ بِكُلِّ »وَهَذاَ مَا يقَوُلهُُ الرَّ

مِنْ أجَْلِ هَذاَ تنَوُحُ الأرَْضُ وَتظُْلِمُ السَّمَاوَاتُ مِنْ فوَْقُ، لأنَيِّ قدَْ فَ . 28 الأرَْضِ، وَلكَِنيِّ لنَْ أفُْنيِهََا

رْتُ، لِذلَِكَ لَا أنَْدَمُ وَلا أرَْجِعُ عَنْ عَزْمِي مِنْ جَلبَةَِ الْفاَرِسِ وَرَامِي «. 29 نطََقْتُ بقِضََائِي. وَهَكَذاَ قرََّ

يوُْغِلوُنَ فيِ الْغاَباَتِ وَيتَسََلَّقوُنَ الصُّخُورَ. قدَْ أصَْبحََتِ الْمُدُنُ جَمِيعهَُا السِّهَامِ يهَْرُبُ أهَْلُ الْمُدُنِ، وَ 

  .مَهْجُورَةً لَا يقُِيمُ فيِهَا إنِْسَانٌ 

بُّ إِلىَ إرِْمِياَ عَنْ عِيلامَ فيِ مُسْتهََلِّ حُكْمِ صِدْقيَِّا 34  (1) هَذاَ : 35 مَلِكِ يهَُوذاَالنُّبوُءَةُ الَّتِي أوَْحَى بِها الرَّ

بُّ الْقدَِيرُ:  تِهِمْ »مَا يعُْلِنهُُ الرَّ ياَحَ الأرَْبعََ . 36 هَا أنَاَ أحَُطِّمُ قوَْسَ عِيلامَ، عِمَادَ قوَُّ وَأرُْسِلُ عَلىَ عِيلامَ الرِّ

ياَحِ، فلَا يهِمْ لِكُلِّ تلِْكَ الرِّ ةٌ لَا يسُْبىَ إِليَْهَا  مِنْ أطَْرَافِ السَّمَاءِ الأرَْبعَةَِ، وَأذُرَِّ تبَْقىَ أمَُّ

وَأفُْزِعُ عِيلامَ أمََامَ أعَْدَائِهِمْ وَأمََامَ طَالِبيِ نفُوُسِهِمْ، وَأعَُاقبِهُُمْ باِلشَّرِّ وَبِغضََبيِ اللّاهِبِ، . 37 الْعِيلامِيُّونَ 

رْشِي فِي عِيلامَ، وَأقَْضِي عَلىَ مَلِكِهِمْ وَعَلىَ وَأنَْصِبُ عَ . 38 وَأجَْعلَُ السَّيْفَ يتَعَقََّبهُُمْ حَتَّى أفُْنيِهَُمْ 

بُّ  39 عُظَمَائهِِم ْ  .وَلكَِنْ أرَُدُّ سَبْيَ عِيلامَ فِي الأيََّامِ الآتيِةَِ يقَوُلُ الرَّ
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أن الأحداث التي ستجري على بني  (1)(22 -1: 4رمياء مراثي إ)كر في وقد ذُ 
إسرائيل ستفقدهم نضارتهم وستتلف سحناتهم البهية وأنها ستجري وسط ذهول وعدم 

صْ  12تصديق من ملوك الأمم) دُوَّ و الْخ  عْمُور ة  أ نَّ الْع  انُ الْم  سُكَّ قْ مُلُوكُ الأ رْض  و  د   م  ل مْ يُص 
ل يم  ي قْت ح   سرعة خاطفة بستكون الأحداث ا صورت النصوص أن ، كم(م ان  ب وَّاب ات  أُورُش 
بَّصُوا 19ا ) أيض   ت ر  ، و  ب ال  ل ى الْج  قَّبُون ا ع  ، ت ع  م اء  نْ نُسُور  السَّ ان  مُط ار دُون ا أ سْر ع  م  ب ن ا  ك 
حْر اء  ف ي    (.الصَّ

بحيث سريعة جدا إلى أن الأحداث ستكون  ةأشار ( 16 -14: 6)ميخا  فيو 
يقاسون من وأنهم س أن يتنعموا بنتاج النعم التي عملوها منبني إسرائيل مكن لن تُ  هاأن

عظيمة سيحدثها بني إسرائيل تكون أن هناك أحداثا  ووعلى ما يبد (2)احتقار الأمم لهم
 .انهيار دولتهم ستسبقمن شعوب العالم روهة كم

 تتحدثالتي  (3)(23 -1: 38)حزقيال،  نبوءة هاحددت، ذلككل إرهاصات  
ماء الأس وقد بحثنا عن، ضد إسرائيل الدولمجموعة من  تتحد فيهذات يوم قادم عن 

ليوم تقع كلها اأراضي ) وماشك وتوبال ،روش )روسيا( ووجدناهاالموجودة في النبوءة 
حددها القاموس بينما  (4)تركيا حاليا :حددت في منطقتينوالتي جومر بلاد ، و (تركيافي 

 ،وفوط )ليبيا ،(6)(السودان حاليا) ، وكوش(5)بلاد الأمازيغ)الجزائر حاليا( في الإسباني
                                                             

 https://www.biblegateway.com/passage/?search: أنظر النص كامل على (1)

 سَتأَكُْلِينَ وَلا تشَْبعَِينَ، وَيَظَلُّ جَوْفكُِ خَاوِياً. وَمَا تدََّخِرِينهَُ تعَْجَزِينَ عَنِ الاحْتفِاَظِ بِهِ. لأنَِيّ 14 (2)

يْتوُنَ وَلا تدََّهِنيِ بزَِيْتِهِ، وَتعَْصُرِينَ الْعِنَ  15أدَْفعَهُُ لِلسَّيْفِ.   بَ تزَْرَعِينَ وَلا تحَْصُدِينَ. تعَْصُرِينَ الزَّ

لأنََّكِ قدَْ مَارَسْتِ فرََائِضَ عُمْرِي، وَنهََجْتِ عَلىَ غِرَارِ آخْابَ، وَسَلَكْتِ  16وَلا تشَْرَبيِنَ مِنْ خَمْرِهِ. 

 فيِ مَشُورَاتِهِمْ. لِذلَِكَ أجَْعلَكُِ خَرَاباً، وَشَعْبكَِ مَثاَرَ سُخْرِيةٍَ، وَتقُاَسُونَ مِنِ احْتِقاَرِ الأمَُمِ.

 https://www.biblegateway.com/passage/?search: في  لنصأنظر ا( 3)

استقروا في مناطق الأناضول ودجلة العليا وشعب رحل ينحدر من شواطئ البحر الأسود،   (4)

rapida-religion/respuesta-sa.com/ar/sobre-ttps://alsinah-أنظر في ذلك: 

biblia.html-la-en-gomer-es-quien 

apostoles/la-los-y-sa.com/ar/cristo-https://alsina-أنظر في ذلك :  (5)

biblia.html-la-en-gomer-palabra-la-significa-que-respuesta-mejor 

 ( نبوءة بشأن كوش، وَأنَْتمُْ أيَْضاً أيَُّهَا الْكُوشِيُّونَ سَتسَْقطُُونَ صَرْعَى سَيْفِي. 12: 2في )صفنيا  (6)

https://alsina-sa.com/ar/sobre-religion/respuesta-rapida-quien-es-gomer-en-la-biblia.html
https://alsina-sa.com/ar/sobre-religion/respuesta-rapida-quien-es-gomer-en-la-biblia.html
https://alsina-sa.com/ar/cristo-y-los-apostoles/la-mejor-respuesta-que-significa-la-palabra-gomer-en-la-biblia.html
https://alsina-sa.com/ar/cristo-y-los-apostoles/la-mejor-respuesta-que-significa-la-palabra-gomer-en-la-biblia.html
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قد  ،) أعتقد أنها الصين( وماجوج ، وجوج)إيران(وبلاد فارس أو دول المغرب العربي(
شيش وأهل تر ورودوس )جزيرة في اليونان(، ذكرت هذه النبوءة أن أهل شيبا )اليمن( 

ب عن سب ألون الجيوش القادمةعلى البحر المتوسط( سيس تركية مدينة )طرسوس
ل ح  13" هوهم وهل مجيئ ن ائ م  و  ك  ل ن هْب  الْغ  دْت  جُيُوش  ش  ؟ ه لْ ح  ل ى الأ سْلاب  مْل  ل لا سْت يلاء  ع 

يم ؟ ظ  لْب  الْع  ل لسَّ ي ة  و الْمُقْت ن ي ات  و  ة  و الذَّه ب  و أ خْذ  الْم اش  سيحدث ا د  وحُّ ت   أن يعنيوهذا  ."الْف ضَّ
 ن جهتيم التي ستدخل فلسطين غزو الجيوشوسيكون  في مسألة تحرير فلسطين

 . ي آن واحدف بني إسرائيل ويرعبهم، وسيكون بتزامن واحد بحيث يربك الشمالو الجنوب 
ا من القاطنينورد فيها أن ( 21في ) أشعياء  توراتية نبوءةوهناك  في  بعض 
أْن   13 " ،ل وسيسقونهم ويطعمونهمسيتقبلون الهاربين من إسرائي الجزيرة العربية ة  ب ش  نُبُوء 

ان ي  ي د  ار ي ب لاد  الْع ر ب  ي ا ق و اف ل  الدَّ ح  ت ب يت ين  ف ي ص  : س  ب يَّة  ر  ز ير ة  الْع  بْه  الْج  ، ش  ل وا  14ن  ف احْم 
 ، ب ين  ب الْخُبْز  ار  ، و اسْت قْب لُوا الْه  ان  طْش  ي ا أ هْل  ت يْم اء  الْم اء  ل لْع 

يْف   15 ن  السَّ وا م  لأ نَّهُمْ ق دْ ف رُّ
ك ة .  يس  الْم عْر  ط  نْ و  م  ، و  ت  ر  ، و الْق وْس  الْمُت و  الْم سْلُول 

ا ق ال هُ ل ي الرَّبُّ  16 ي : ف  لأ نَّهُ ه ذ ا م 
 ، ار  ير  ي فْن ى كُلُّ م جْد  ق يد  ن ة  الأ ج  اث ل ةٍ ل س  م  ن ةٍ م  م اة ، الأ بْط الُ  17غُضُون  س  ت كُونُ ب ق يَّةُ الرُّ و 
لَّم   ، ق لَّة . لأ نَّ الرَّبَّ إ ل ه  إ سْر ائ يل  ق دْ ت ك  ار  نْ أ بْن اء  ق يد   تقع حاليا فيأراضي  ءاتيمو  ."م 

وأرض  ة،لتجار ا رمز إلىت الددانيين( قوافل قوافل)بـ   ويقصد ،السعودية المملكة العربية
بينما  (1) الجزيرة العربية "شرق وسط" منطقة في اليوم من يقطنون  يقصد بها ددان

ار" )موجودة في منطقة الجوف بالسعودية( كانت تمثل  دومة الجندل عاصمتهاو  "  ق يد 
ا قبلي ا عربي ا  ه الجزيرة العربيةشب غرب قديم ا بدوي ا إلى حد كبير متمركز ا في شمال اتحاد 

ع قام بتوسيع أراضيه على مدار القرن التاسع إلى القرن الساب نظام ا سياسي ا قوي ا وشكل
تمتد من شرق الأردن في الغرب، إلى الحدود الغربية  قبل الميلاد لتغطي مساحة كبيرة

تتحرك غرب ا خلال القرن السادس إلى الخامس قبل الميلاد لبابل في الشرق. قبل أن 
لتتعزز في مملكة تمتد من الحدود الشرقية لدلتا النيل في الغرب، حتى شرق الأردن، 

 .(2)وتغطي معظم جنوب فلسطين وشبه جزيرة سيناء والنقب
                                                             

 post.html-https://www.hazemaweis.com/2017/11/blogأنظر في ذلك:  (1)

 https://ar.wikipedia.org/wiki: ويكيبيديا  أنظر في ذلكللمزيد من المعلومات  (2)

https://www.hazemaweis.com/2017/11/blog-post.html
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يتطلب استيعاب مضمونها الكثير من  (1)( نبوءة29-45: 11وفي )دانيال
 ،تتحدث عن سقوط دولة بني إسرائيل بيد ملك الشمال )العراق(فهي  والتدبرالتمعن 

درجت أأن النبوءة كما المحرقة الدائمة تمثل إسرائيل  وهي قد أوحت في مضمونها أن
مخترقون( الشيعة ال)الرجس المخرب تحت مسمى  القوة التي ستتسقط إسرائيل وتدمرها

ائ م ة ، و   31"  ق ة  الدَّ تُز يلُ الْمُحْر  سُهُ، و  تُن ج   يْك ل  و  صْن  الْه  مُ ب عْضُ قُوَّات ه  ح  اج  بُ ف تُه  ت نْص 
) ث ن  ر  ب  )أ ي  الْو  أن الاستيلاء في نص هذه النبوءة ، ومن الملاحظ (2)" الر  جْس  الْمُخ 

على أرض فلسطين سيكون ت نصيبا لا تملك ا مما يعني أن هناك قوة خفية هي التي 
وعبارة رجس  ها.في وهي التي ستنصبه في إسقاط إسرائيل، من سيدخل فلسطين ستُمكن

                                                             

بينها عند تحليلي الحقيقة أن هذه النبوءة وردت بقراءات متعددة وقد حاولت جاهدًا أن أوفق  (1)

 .للأحداث

ةِ لَا تكَُونُ  29 (2) رِ يعَوُدُ وَيقَْتحَِمُ أرَْضَ الْجَنوُبِ، وَلكَِنَّ حَمْلتَهَُ فِي هَذِهِ الْمَرَّ  وَفيِ الْمَوْعِدِ الْمُقرََّ

إِذْ تنَْقَضُّ عَليَْهِ سُفنٌُ حَرْبيَِّةٌ مِنْ قبُْرُصَ، فيَعَْترَِيهِ يأَسٌْ وَيغَْلِي غَيْظاً  30مُمَاثلِةًَ لِلْحَمْلتَيَْنِ السَّابِقتَيَْنِ. 

اتهِِ حِصْنَ  31عَلىَ أرَْضِ إسِْرَائِيلَ، وَيصَْغىَ إِلىَ مَشُورَةِ رَافِضِي الْعهَْدِ الْمُقدََّسِ.  فتَ هَاجِم  بعَْض  ق و 

س ه ، وَت زِ  بَ )أيَِ الْوَثنََ(.الْهَيْكَلِ وَت نجَِِّ خَرِِّ جْسَ الْم  حْرَقةََ الد ائمَِةَ، وَتنَْصِب  الرِِّ وَيغُْوِي  32 يل  الْم 

ا الشَّعْبُ الَّذِينَ يعَْرِفوُنَ إِلهََهُمْ فإَنَِّهُمْ يصَْمُدُو . أمََّ بِّ  33نَ وَيقُاَوِمُونَ. باِلتَّمَلُّقِ الْمُتعَدَِّينَ عَلىَ عَهْدِ الرَّ

ضُونَ لِلأسَْرِ  لنَّهْبِ أيََّاماً.  وَاوَالْعاَرِفوُنَ مِنْهُمْ يعُلَِمُّونَ كَثيِرِينَ، مَعَ أنََّهُمْ يقُْتلَُونَ باِلسَّيْفِ وَالنَّارِ وَيتَعَرََّ
وَيعَْثرُُ بعَْضُ الْحُكَمَاءِ  35 وَلا يلَْقوَْنَ عِنْدَ سُقوُطِهِمْ إِلّا عَوْناً قلَِيلاً، وَينَْضَمُّ إِليَْهِمْ كَثيِرُونَ نفِاَقاً. 34

وَيصَْنعَُ الْمَلِكُ مَا يطَِيبُ لهَُ،  36 تمَْحِيصاً لهَُمْ وَتنَْقِيةًَ، حَتَّى يأَزِْفَ وَقْتُ النِهَّايةَِ فيِ وَقْتِ اِلله الْمُعيََّنِ.

، وَيفُْلِحُ، إلِىَ أنَْ يحَِينَ اكْتِمَالُ الْغضََبِ إِذْ ةِ وَي جَدِِّف  باِلْعظََائِمِ عَلىَ إِلهَِ الآلِهَ وَيتَعَظََّمُ عَلىَ كُلِّ إلِهٍَ، 

وردت في ) النِِّسَاءوَلنَْ ي باَلِيَ هَذَا الْمَلِك  بِآلِهَةِ آباَئهِِ وَلا بمَِعْب ودِ  37لابدَُّ أنَْ يتَِمَّ مَا قضََى اللهُ بِهِ. 

، ولا بحٍبيب النساء، ولا بالإله الذي تحبه النساء، ولا لنِّسَِاءِ ا اتوَلاَ بشَِهْوَ ، وَلاَ بِشَهْوَةِ النِِّسَاءِ قراءات أخرى "

وكانت العبارة في أغلب القراءات  بالإله الذي تشتهيه النساء، ولا بما تشتهيه النساء، ولا إلى شهوة النساء "

)وردت في قراءات أخرى: ولا أي إله آخر، ولا يكترث لأي  بأِيَِّ وَثنٍَ  وَلا ("ولا بشهوات النساء"

.  إله آخر، ولا يلتفت لأي إله آخر(( مْ،  38آخَرَ إِذْ يتَعَظََّمُ عَلىَ الْكُلِّ ص ونِ بدََلاً مِنْه  إِن مَا ي كْرِم  إلِهََ الْح 

ه  بِالذ هَبِ وَالْفِض   ه ، وَي كْرِم  وَيقَْتحَِم  الْقِلعَ  39ةِ وَالْحِجَارَةِ الْكَرِيمَةِ وَالن فاَئِسِ وَه وَ إلِهٌَ لمَْ يعَْرِفْه  آباَؤ 

نةََ باِسْمِ إِلهٍَ غَرِيبٍ  حَص  . وَكُلُّ مَنْ يعَْترَِفُ بِهِ يغُْدِقُ عَليَْهِ الِإكْرَامَ، وَيوَُلِيّهِ عَلىَ كَثيِرِينَ، وَيقَْسِمُ الْم 

عِنْدَمَا تأَزِْفُ النِهَّايةَُ يحَُارِبهُُ مَلِكُ الْجَنوُبِ، فيَنَْقَضُّ عَليَْهِ مَلِكُ الشِّمَالِ وَ  40 الأرَْضَ بيَْنهَُمْ، أجُْرَةً لهَُمْ.

وْبعَةَِ بِمَرْكَباَتٍ وَفرُْسَانٍ وَسُفنٍُ كَثيِرَةٍ، وَيقَْتحَِمُ دِياَرَهُ كَالطُّوفاَنِ الْجَارِفِ.  وَيغَْزُو أرَْضَ  41كَالزَّ

عَشَرَاتُ الألُوُفِ صَرْعَى، وَلا ينَْجُو مِنْهُ سِوَى أرَْضِ أدَُومَ وَأرَْضِ مُوآبَ وَالْجُزْءِ  إسِْرَائِيلَ فيَسَْقطُُ 

ونَ.  وَيسَْتوَْلِي  43يبَْسُطُ يدََهُ عَلىَ الأرََاضِي فلَا تفُْلِتُ مِنْهُ حَتَّى أرَْضُ مِصْرَ.  42الأكَْبرَِ مِنْ أرَْضِ عَمُّ

ةِ وَعَلىَ كُلِّ ذخََائِرِ مِصْرَ. وَيسَِيرُ اللِيّبِيُّونَ وَالكُوشِيُّونَ فيِ رِكَابهِِ.   44عَلىَ كُنوُزِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّ

رَ وَيقَْضِيَ عَلىَ  45 كَثيِرِينَ، وَتبَْلغُهُُ أخَْباَرٌ مِنَ الشَّرْقِ وَمِنَ الشِّمَالِ، فيَرَْجِعُ بِغضََبٍ شَدِيدٍ لِيدَُمِّ

 .رٍ وَينَْصُبُ خَيْمَتهَُ الْمَلكَِيَّةَ بيَْنَ الْبحَْرِ وَأوُرُشَلِيمَ، وَيبَْلغُُ نِهَايةََ مَصِيرِهِ وَليَْسَ لهَُ مِنْ نصَِي
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 جاءت هنا مصحوبة بتنصيص (باستفاضة في السيرة المسيحيةو سنتعرض لها لاحقًا )المخرب 
لله ويتضمن ا بايتم تقديسه شرك  هو ما الوثن، والوثن هو صود بها مشروح على أن المق

 ،الىغير الله تعلرمز مادي أو معنوي عبادة أي طقوس عتقدات وممارسات تتفق على م
لمنطقة ذات ة لحة وجلية حول استبدال إسرائيل كوثن)فزاعة( سياسيضوفي ذلك إشارة وا

 .وثني ذات معتقد شركي بفزاعة جديدة معتقد يهودي
ا دولة بني إسرائيل قبل نهايتها سيغزوأن من  (1)النبوءةوفي  لوثن  سيكون عابد 

ن تحت وسيتم الدخول إلى فلسطي( إشارة إلى المراقد الشيعيةكون قد تيعبده آباءه ) لم
لطائرات أنه رمز ل والله أعلم()( وأعتقد له غريبسمي في النص بإ) الحصون راية إله 

 سيصنع كل ما يريد وسيتعظم على أن الملك، و المسيرة أو لسلاح معين يدك الحصون 
لا يبالي  وأنه دق في العطايا والمال على كل من اتبعهالجميع ولن يبالي بأحد، وسيغ  

متعة عند زواج الإباحة النساء بلا ضوابط أو قد تكون إشارة إلى  قد يتم)بشهوة النساء 
أنه سيسبق نهاية إسرائيل حرب يبدأها ملك  تحدثت عنكما أن النبوءة . ة(الشيع

يقوم بعدها ملك الشمال بغزو إسرائيل  ،(العراقضد ملك الشمال) الجنوب)إسرائيل(
ثناء باستوسقوط كل أراضي فلسطين  موت عشرات الآلاف من اليهود ويتبع ذلك
 في الأردناليوم  هاأراضيتقع  ممالك قديمةأرض عمون )أغلب مواب و و  ،أراضي أدوم

 .تمتد من جنوبها حتى شمالها(و 
 خرى في قراءات أقبرص سفن حربية من قبرص )وردت وقد ذكرت النبوءة أن  

ت  يم بإسم ك 
 التي ستمنع إشارة إلى حلف شمال الأطلسي "ناتو" تبدو وكأنها ( وهي(2)

أدرجت قد و  ،غزوهاتم سي"بحسب النبوءة" ثم بعد ذلك  ،غزو فلسطين في المرة الأولى
دان( و )الس الكوشيون مشاركة ب سيكون ذلك ،تهاب كنوزها وذهبهانالنبوءة سقوط مصر وا

حرب لن ، كما أن العند نهب مصر فيها والتي سيشاركون حداث الأتلك والليبيون في 

                                                             

 .الحقيقة أن هذه النبوءة وردت بقراءات متعددة وقد حاولت أن أوفق بينها عند تحليلي لها (1)

ים(ִּכ ִּكتيم )من العبرانية  (2) م كان هو اسم قدي ،أو جزائر كتيم كما ورد في التناخ والعهد القديمת 

في الأصل لبلاد قبرص ثم امتد استعماله ليشمل أيضاً كريت والجزر الأخرى في بحر ايجة ثم 

ً الإغريق القدماء. أصل التسمية من كتيون أو كيتيوم وهي مدينة  جميع البلاد التي سكنها لاحقا

 سميت على اسم عشيرة فينيقية سكنتها.قبرصية قديمة 
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ارة قادمة من الشرق والشمال إش تنتهي هنا إذ أن ملك الشمال)العراقيين( سيسمع أخبار
ختتم تفزعه فيغضب ويقتل الكثيرين من اليهود قبل أن يسو  سرهلن تُ إلى أوروبا وامريكا 
بلغ  قد ه)وفي قراءات أخرى أنوأنه لن يكون له نصير نهاية مصيرهالنص بأنه قد بلغ 

  .عين(نهايته ولن يكون له مُ 
لن  الخاصة بنهاية إسرائيلأن الأحداث   (13-11:  12نبوءة )دنيال تشيرو 

)تتجاوز الأربع سنوات من بداية اندلاعها إلى انهيار إسرائيل 
ا ب يْن  إ ز ال ة  11 تْر ةُ م  أ مَّا الْف 

ت سْعُون  ي وْما   ئ ت ان  و  م  ي  أ لْف  و  ، ف ه  رَّب  ائ م ة  و إ ق ام ة  ر جْس  الْمُخ  ق ة  الدَّ نْ  12 الْمُحْر  ف طُوب ى ل م 
ة  و الثَّلاث ين  ي وْما   مْس  ئ ةٍ و الْخ  تَّى ي بْلُغ  إ ل ى الأ لْف  و الثَّلاث  م  رُ ح  و أ مَّا أ نْت  ف اذْه بْ  13 ي نْت ظ 
م  ل ك   ا قُس  اي ة  الأ يَّام  ل تُث اب  ب م  ، ثُمَّ ت قُوم  ف ي ن ه  ت ك  ف ت سْت ر يح  ر  أن على اعتبار و . (إ ل ى آخ 

أي دوث حستكون بعد  نهايتهابداية فإن دولة بني إسرائيل  قيام ة هيالمحرقة الدائم
من قيامها ) وفق نبوءات  عاما 76بعد انقضاء  تكون مؤذنة بهلاك إسرائيل مؤشرات

 لحةمواجهة مسأي تقوم ضدها حرب، أو انتفاضة فلسطينية عارمة، أو  كأن ها(،بقائ
من و )ثلاث سنوت ونصف وأسبوعان تقريب ا( ا يوم   1290 ستستمر لمدة والتي ،عنيفة

خلال مام ا وزواله تالانهيار التام للكيان الصهيوني الأحداث الخاصة ببعدها ثم تأتي 
 وقد أوردت النبوءةيوم ا(  45 =يوم ا  1290 -يوم ا  1335)أقل من شهر ونصف 

بْطةطوبى ) أنهببني إسرائيل ل إشعار فْو ها و  غ  عادة  لا يُعك  ر ص  يْءس  ( لمن فر وهرب ش 
 .لة اليهودو دل الانهيار الساحقحدث ن يقبل أ
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  :في السيرة المسيحيةن على بني إسرائيل ون المسلطوالفاعل -4
 (20-1: 13)مرقس ،(22-1 :24متى) كتب العهد الحديث )الإنجيل( أن نجد

مجموعة من العلامات لدنو تذكر  (1)(24-10: 21 لوقا) ، (44-41: 19)لوقا  ،
لكة ومم ،وانقلاب أمة على أمة ،تحدث الحروبعندما فقد أشارت أنه  ،أجل دولة اليهود

وتحدث المجاعات، فإن أول  ،وتحدث الزلازل في عدة أماكن في العالم ،على مملكة
بوءة )ذكرت في نالمحاكم والمجامع إلىتقديمهم و اضطهادهم  هيأحداث تصيب اليهود 

غير و جاءت نكرة  وملوك )هكذاضربون ويمثلون أمام حكام وسوف يُ  ،(23قيال زح
ي الكتب فنبوءة التشير و  معرفة( إشارة لامتثال اليهود أمام بعض حكام وملوك العالم.

ولن يترك ( 19هكذا في لوقا  ،هائأعدابأيدي )خراب شديد في أورشليم  وقوع إلىالثلاثة 
يتم العذاب و  إلىتسليم اليهود تقوم الأمم بوسوف  ،فيها حجر على حجر إلا ويهدم

م يقوم اليهود بتسليم بعضهس كما ،يكونون مكروهين من جميع الأممسوف قتلهم و 
هم ، وينقلب الأولاد على والديوالوالد يسلم ابنه ،ها)الأخ يسلم أخالموت  إلىالبعض 
وْف  "( 16 :21وفي )لوقا (رقستى ومُ هكذا وردت في مَّ  فيقتلونهم. س  تَّى و  ل  مُكُمْ ح  يُس 

نْكُمْ  ي قْتُلُون  ب عْضا  م  ق اءُ، و  خْو ةُ و الأ قْر ب اءُ و الأ صْد  النصوص  أشارتأيضا و ، "الْو ال دُون  و الإ 
 .بعضهم البعض يبغضون أن اليهود س إلى في لوقا

 ظهور رجاسة الخرابدنو أجل دولة اليهود لأمارة أن أهم النبوءة  حددتوقد 
عندما  (15: 24 تى)مَّ فقد وردت في أن تكون، يلا ينبغأو حيث  المقدسفي المكان 
ووردت في  ،في المكان المقدس التي قيل عنها بلسان دانيال النبي الخراب تُرى رجاسة

  .(2) قائمة حيث لا ينبغيعندما ترى رجاسة الخراب  (14: 13 رقسمُ )
                                                             

  https://www.biblegateway.com/passage/?search:فيأنظر النصوص  (1)

فعَِنْدَمَا ترََوْنَ رَجَاسَةَ الْخَرَابِ، الَّتِي قِيلَ  15 ( 28-15: 24جاءت النصوص في: )متى    (2)

، قاَئِمَةً فيِ  ِّ عِنْدَئِذٍ لِيهَْرُبِ الَّذِينَ فيِ مِنْطَقةَِ ! 16 الْمَكَانِ الْمُقَدَّسِ، لِيفَْهَمِ الْقاَرِئُ عَنْهَا بلِِسَانِ دَانيِالَ النَّبيِ

وَمَنْ كَانَ فيِ الْحَقْلِ، 18  وَمَنْ كَانَ عَلىَ السَّطْحِ، فلَا ينَْزِلْ لِيأَخُْذَ مَا فيِ بيَْتِهِ؛17  الْيهَُودِيَّةِ إلِىَ الْجِباَلِ؛

فصََلُّوا لِكَيْ لَا يَكُونَ ! 20 وَالْوَيْلُ لِلْحَباَلىَ وَالْمُرْضِعاَتِ فيِ تلِْكَ الأيََّامِ ! 19 أخُْذَ ثوَْبهَُ فلَا يرَْجِعْ لِيَ 

 فسََوْفَ تحَْدُثُ عِنْدَئِذٍ ضِيقةٌَ عَظِيمَةٌ لَمْ يحَْدُثْ مِثلْهَُا مُنْذُ بدَْءِ الْعاَلمَِ 21  هَرَبكُُمْ فيِ شِتاَءٍ أوَْ فِي سَبْتٍ،

وَلوَْلا أنََّ تِلْكَ الأيََّامَ سَتخُْتصََرُ، لمََا كَانَ أحََدٌ مِنَ الْبشََرِ ينَْجُو. وَلكَِنْ مِنْ . 22 إلِىَ الآنَ، وَلنَْ يحَْدُثَ 

هُناَ، أوَْ هُناَكَ، فلَا فإَنِْ قاَلَ لكَُمْ أحََدٌ عِنْدَئِذٍ: هَا إِنَّ الْمَسِيحَ . 23 أجَْلِ الْمُخْتاَرِينَ سَتخُْتصََرُ تلِْكَ الأيََّامُ 

الٍ، وَيقُدَِّمُونَ آياَتٍ عَظِيمَةً وَأعََاجِيبَ، ! 24 تصَُدِّقوُا الٍ وَنبَِيٍّ دَجَّ فسََوْفَ يبَْرُزُ أكَْثرَُ مِنْ مَسِيحٍ دَجَّ
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 رجاسة) ةالعبار  هذه حول في كتاب العهد القديم)التوراة( دانيال نبوءة بمراجعةو 
( 27: 9 دانيال) مخرب الأرجاس: الأولى مختلفة بصيغ وردت وجدناها( الخراب
رب الرجس الأصل العبري و  ،(11: 12دانيال) المخرب رجس ،(31: 11 دانيال) المخ  

 دانيال) في العبارة ذكرت وقد ،لكلمة "رجسة" هي "شاكاس" بمعنى "بغيض" أو "مكروه"
ية "معص وذلك في عبارة واضح بشكل المدلولو  معنىال توضح بصياغة( 13:  8

تعاليم ر عن الانحراف عن العب   أن مدلول كل الصيغ السابقة تُ  يتضحوبذلك  ، الخراب"
ندما ع"الرجس الذي يولد الخراب" فعندما ينتشر الفسق والفساد و  لأن ذلكوالسنن الإلهية 

يترك العقاب الإلهي الذي سنزول هو المؤذن ب ذلكترك الأخلاق والفطرة السليمة فيتم 
 كل شيء وراءه خراب ا كما حدث لقوم لوط وقوم هود وقوم صالح وقوم شعيب وغيرهم.

ع م رقسمُ ما ورد في مع تى مَّ ما ورد في  بتجميعخذت إذا ما أُ وهذه النبوءة 
لة أن أمارة دنو أجل دو  إلىشير بوضوح ي هامدلولفإن  الاسترشاد بما ورد في دانيال

غضب الله تالتي وكبائر المعاصي  المنكرات العظيمة يتم ارتكاب تكون عندماساليهود 
ي لا ينبغي في الأماكن الت ،وتدميره ،وعقابه ،نقمته مع فعلها استوجاب توجبيو  تعالى

وفي:  ،"مكة المكرمة والقدس الشريف والمدينة المنورة" ةالأراضي المقدس) فيها أن تكون 
 .(الدير ،ةسالكني ،المسجد
 لك ىعل فإنالمكان المقدس الخراب  يعمالنبوءة أنه عندما هذه أشارت  اكم 

   أن و  وبلا إبطاء ،في أسرع وقتأماكنهم ب من و الهر  فلسطين )من اليهود(في من 
                                                             

فإَذِاَ قاَلَ لَكُمُ . 26 قبَْلَ حُدُوثِهِ  هَا أنَاَ قدَْ أخَْبرَْتكُُمْ باِلأمَْرِ . 25 لِيضَُلِلّوُا حَتَّى الْمُخْتاَرِينَ، لوَِ اسْتطََاعُوا

يَّةِ! فلَا تخَْرُجُوا إلِيَْهَا؛ أوَْ: هَا هُوَ فيِ الْغرَُفِ الدَّاخِلِيَّةِ! فلَا  النَّاسُ: هَا هُوَ الْمَسِيحُ فيِ الْبرَِّ

الْغرَْبِ، هَكَذاَ يكَُونُ رُجُوعُ ابْنِ فكََمَا أنََّ الْبرَْقَ يوُمِضُ مِنَ الشَّرْقِ فيَضُِيءُ فيِ . 27 تصَُدِّقوُا

عُ النُّسُورُ.  . 28 الِإنْسَانِ  رقس فحََيْثُ توُْجَدُ الْجِيفةَُ، تتَجََمَّ  (23-14: 13وجاءت النصوص في )م 
مِنْطقَةَِ  لِيهَْرُبْ الَّذِينَ فيِ فعَِنْدَمَا ترََوْنَ رَجَاسَةَ الْخَرَابِ قاَئِمَةً حَيْثُ لَا ينَْبغَِي، لِيفَْهَمْ الْقاَرِئُ! عِنْدَئِذٍ 14 

وَمَنْ كَانَ عَلىَ السَّطْحِ، فلَا ينَْزِلْ إلِىَ الْبيَْتِ وَلا يدَْخُلْ لِيأَخُْذَ مَا فيِ 15  الْيهَُودِيَّةِ إِلىَ الْجِباَلِ؛

لِلْحَباَلىَ وَالْمُرْضِعاَتِ فيِ تِلْكَ  وَالْوَيْلُ . 17 وَمَنْ كَانَ فيِ الْحَقْلِ، فلَا يرَْجِعْ لِيأَخُْذَ ثوَْبهَُ 16  بيَْتهِِ؛

فسََوْفَ تحَْدُثُ فيِ تِلْكَ الأيََّامِ ضِيقةٌَ لمَْ يحَْدُثْ مِثلُْهَا : 19 فصََلُّوا لِكَي لَا يقَعََ ذلِكَ فيِ شِتاَءٍ ! 18 الأيََّامِ 

بَّ قدَِ اخْتصََرَ تِلْكَ الأيََّامَ، لَمَا . 20 مُنْذُ بدَْءِ الْخَلِيقةَِ الَّتيِ خَلقَهََا اللهُ إلِىَ الآنَ وَلنَْ يحَْدُثَ  وَلوَْلا أنََّ الرَّ

فإَنِْ قاَلَ . 21 امَ كَانَ أحََدٌ مِنَ الْبشََرِ ينَْجُو. وَلكِنَّهُ لأجَْلِ الْمُخْتاَرِينَ الَّذِينَ اخْتاَرَهُمْ، قدَِ اخْتصََرَ تِلْكَ الأيََّ 

فسََوْفَ يبَْرُزُ أكَْثرَُ مِنْ مَسِيحٍ . 22 سِيحَ هُناَ! أوَْ: هَا هُوَ هنُاَكَ! فلَا تصَُدِّقوُالكَُمْ أحََدٌ عِنْدَئِذٍ: هَا إِنَّ الْمَ 

الٍ، وَيقُدَِّمُونَ آياَتٍ وَأعََاجِيبَ، لِيضَُلِلّوُا حَتَّى الْمُخْتاَرِينَ، لوَِ اسْتطََاعُوا ٍّ دَجَّ الٍ وَنبَيِ فاَنْتبَِهُوا . 23 دَجَّ

  .قدَْ أخَْبرَْتكُُمْ باِلأمُُورِ كُلِهَّا قبَْلَ حُدُوثِهَاإِذنَْ! هَا أنَاَ 
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 ليه أنفيجب ع أماكن العبادةفي  منهم كان منو  ،على شيء ون ن كُّبُ أو يتَّ ن و وُ للا ي  
ومن  ،عامسر متاعه ويهرب كل ومن كان على سطح منزله فليترك  ،الجبال إلىيهرب 

 .كان في الحقل فلا يرجع ليأخذ ثوبه
فقد  ،التي ستصاحب زوال إسرائيل للأحداث ،وعظيمشديد  ،في النبوءة تهويلو  
كأحداث يوم القيامة في القرآن الكريم قال  صورتهاعبارة قاسية جدا  في ذلك أوردت
ا و  ﴿ تعالى ل ه  م  ل  ح  م  لُّ ذ ات  ح  ع  ك  ت ض  ع ت  و  ض  ا أ ر  م  ع ة  ع  ض  لُّ م ر  ه ل  ك  ا ت ذ  ن ه  و  م  ت ر  ت ر ى ي و 

يد   د  لٰ ك ن  ع ذ اب  اللَّ   ش  ار ىٰ و  ك  ا ه م ب س  م  ار ىٰ و  ك  حيث  ، [2 الآية سورة الحج] ﴾ الن اس  س 
 ن يكو  أن )اليهود(أمرت كما  ،(والمرضعات للحبالىالويل ) كانت تلك العبارة أن

 .أو في سبت ،بأن لا يكون هروبهم في شتاء دعاءهم
 سرى أ تنتهي بهم يام معدودةفي أستكون تلك الأحداث أن كل في النبوءة و  

تتهم تش إلى)لعلها إشارة من جديد في كل أرجاء الأرض أو مشتتين جميع الأمم  لدى
 " .(1) (Ghetto"غيتو" )منبوذين ومكروهين ومنعزلين في كلاجئين مرة أخرى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

(، هو مكان محصور ومغلق يعيش فيه، طوعاً أو كرهاً، مجموعة من Ghetto"غيتو" )  (1)

 الناس ينتمون لدين أو طائفة ما، أو في منطقة محصورة ومغلقة على أسس عرقية أو ثقافية معينة.
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زوال إسرائيل الإرهاصات العامة ل :الفصل الرابع

 )س ع ع(وفقا لاستراتيجية 
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 :تمهيد

 مثلت هي ،الدولية هاعلاقاتحجر الزاوية في  )س ع ع( لـ إسرائيل وجود مثلي
نها تخدم هيمنتها على إذ إ ،(1)ا لسياسة العصا والجزرة وفق قراءتيهاا تطبيقي  نجاح   لها

ستوى العلاقات على م وفاعلا  ا ا حرج  متغير   تمثل والتي ،الغنية بالثرواتالمنطقة العربية 
من تحدد  يه التي يفرزها الصراع العربي الإسرائيلي الأحداثو وقائع ال إن .ككلالدولية 

محور  ثليمنحن نتحدث عن صراع  .المسارات الحالية والمستقبلية للعلاقات الدولية
 مهيكلا  ا و مبني  ولكونه  ؛ا على كل مساراتهاوحاكم   ،لعلاقات الدولية العالميةارتكاز ا

لنا أن ف ،ةوالمنطقة العربي ،وإسرائيل ،الغربية ى هي: القو  رئيسية على ثلاثة متغيرات
 ،لحاليةاالصراع العالمي من معادلة  إسرائيلمدى الإرباك الذي سيحدثه زوال  ستوعبن

 يف في ميزان قوى الساحة الدوليةمدخلات جديدة دخول وخاصة ونحن مقبلون على 
 وبعض الدول الكبرى والإقليمية الأخرى. ،والروسي ،الصيني الطموحظل 

لكثير ل اموجه  ا تحليلي   اإطار   تمثلفي مسألة زوال إسرائيل  (2)لعنة العقد الثامن
اليس هي .المهتمين بالشأن الفلسطيني ،والمحللين ،من كتابات الباحثين  ت موجودة نص 
لموجودة نجيل( المتاحة وا)الإ)التوراة( ولا في كتب العهد الجديد  في كتب العهد القديم

ابقة لفترات التاريخية الستحليل اهذه اللعنة هو وجود ما يؤكد . إلا أن (3)ا بين أيديناحالي  

                                                             

قراءتان مختلفتان، الأولى: تعبر عن القراءة الدارجة والمعروفة سياسة العصا والجزرة لها  (1)

لدى أغلب الباحثين والمتمثلة في سياسة الترغيب بالمكافأة )الجزرة( والترهيب بالعقاب )العصا(، 

أما القراءة الثانية: )وهي الحقيقية والمقصودة( وتعبر عن استراتيجية الاستغلال للغير بمكر 

أعباء أو تكاليف وذلك للوصول إلى الهدف، وأصلها قصة تراثية تتحدث وخديعة دون تحمل أي 

عن شخص يعتلي حمار ويمسك بعصا مربوط بها خيط تتدلى آخره جزرة أمام وجه الحمار الذي 

 يتقدم تجاهها ليأكلها دون أن ينالها فيتجه إلى أين ما يريد راكبه ويوصله إلى هدفه وغايته.

فلسطيني في حركة حماس الدكتور عدنان أبو تبانة أن عمر الدولة كشف المؤرخ والقيادي ال (2)

عامًا،  76العبرية في نبوءات النصوص القديمة للتوراة عند حاخامات اليهود الأرثوذكس هو 

وأنه مذكور فيها أن آخر زعيم لها هو عطاء الله والذي يعني بالعبرية نتنياهو. أنظر في ذلك 

 الرابط:

 .https://snd.ps/post/1151/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE  

 يذكر أغلب المحللين أنها وردت في الكتب القديمة لحاخامات اليهود الأرثوذكس. (3)

https://snd.ps/post/1151/%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE
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من  الكثيرفي أكثر من مناسبة و  )لعنة العقد الثامن(تحدث عن  لقد (1)إسرائيلوجود ل
  .يةسرائيلالإسياسية القيادات ال من أو اليهود تحاخاما

 جذرتوقد  بحتمية زوال دولتهم،ليهود افي فكر  دامغة قناعاتوجد أ، ما سبق
من البديهي و  .مؤكد لى دمارها إمصير وأن مآلها و ، نهايتها اقترابحول  وعيهمفي يقين ا 

كونه  ،لحدوث ذلك الأمر أيضا   ومادي ا ،ا ومعنوي اأن يؤدي ذلك الى استعدادهم نفسي  
نشرت صحيفة الصنداي تايمز إن عشرات الآلاف من .(2)لديهممسلمات المن أضحى 

الصهيونية  13قامت القناة  الإسرائيليين يهاجرون ويفكرون في الهجرة إلى الغرب، وقد
هي ما ف. ةمن الصهاينة يفكرون بالهجر  %28استطلاعا  خلصت من خلاله إلى أن 

حال أنه  ،المؤكدمن  تدفعهم للهجرة وما تداعياتها على دولة الاحتلال؟ يالأسباب الت
أحداث يستشعرون من خلالها أن  وقوع أويبث الرعب في نفوسهم، حدوث أي طارئ 

المهترئة  في صفوفهمالى انهيار سريع إن ذلك سيؤدي ف ،هناك أدنى خطر يهدد دولتهم
زع الشديد الذي الفو والمتمزقة مجتمعي ا نتيجة العنصرية السائدة داخل إسرائيل،  ،عقائدي ا
ولتهم غزو ضد دأو أي هجوم من صد سيمنعهم د التخبط والفوضى والعشوائية سيول  

                                                             

بل فنى قتوضح هذه اللعنة عدم قدرة دولة إسرائيل على تجاوز عمر الثمانين عامًا، وأنها ست (1)

بلوغها هذا العمر، وفي قراءة للتاريخ نجد أن المملكة اليهودية المتحدة التي تكونت عهد الملك 

طالوت كما هو مذكور في القرآن الكريم )شاؤول في التراث اليهودي( والتي حكمها النبي داوود 

قبل  1050نة عليه السلام، وورثه في حكمها ابنه النبي سليمان عليه السلام لم تدم إلا من س

قبل الميلاد تقريباً. وكذلك كانت المملكتان المستقلتان اللتان جاءتا بعد  930الميلاد وحتى سنة 

 80موت سيدنا سليمان عليه السلام )مملكة إسرائيل ومملكة يهوذا( لم يصمدا أو يبقيا أكثر من 

يهودا والمناطق المحيطة عامًا، وكذلك مملكة الحشمونائيم )كانت السلالة الحشمونية الحاكمة في 

قبل الميلاد ثم انتهت بعد سيطرة الإمبراطورية السلوقية على  116 - 140بها( بين عامي 

قبل الميلاد تقريباً  110أراضيها ومع تفكك الإمبراطورية السلوقية  حكمت مرة أخرى منذ عام 

 قبل الميلاد. 37حتى 

من الصهاينة  %28صت من خلاله إلى أن الصهيونية بعمل استطلاعاً خل 13قامت القناة  (2)

( أنهم يخشون الحرب %56يفكرون بالهجرة كما قال أكثر من نصف المستجيبين للاستطلاع )

 بسبب الانقسامات السياسية الموجودة في الكيان الصهيوني. أنظر:الأهلية والتدهور الأمني 

 -leaving-considering-israelis-of-https://www.timesofisrael.com/28

poll-upheaval-judicial-amid-country-the/ 

 

https://www.timesofisrael.com/28-of-israelis-considering-leaving-the-country-amid-judicial-upheaval-poll/
https://www.timesofisrael.com/28-of-israelis-considering-leaving-the-country-amid-judicial-upheaval-poll/
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أن ب استوطنت أنفسهمو خصبة في وجدانهم باتت الأرضية  فقد، أو حتى مقاومة ذلك
تشعارهم اسحال هم في الأحداث قد آذنت بخراب دولتهم، وأن ساعة نهايتهم قد أز فت، و 

فإنهم سيفرون من فلسطين، كما تفر الجرذان من سفينة  ذلكحدوث يؤذن بي مؤشر لأ
 ع( )س عبدعم كليا مرتبط  اليوموجودهم مصير أن المؤكدة قيقة حالفإذا، ، (1)غارقة

يهددهم من خطر حقيقي أي عدم وجود لإدراكهم بلهم من جهة، ومن جهة أخرى، 
 .، هم يستشعرون الأمان حتى يحين وقتهم ويدنو أجلهمحولهم

زمنية ة هذه الدراسة خرجت بنتيج تحديد الفترة الزمنية لزوال إسرائيل فيمسألة 
 تميةح افتراض أن زوال إسرائيل أصبح ضرورةف ،مقاربة لما تحدده لعنة العقد الثامن

 الخلط أوراق الفاعلين الدوليين والإقليميين التي باتت تهدد استمرار هيمنته )س ع ع(لـ
مجريات الأحداث الدولية وتفاعلاتها المتسارعة  ولأنوسيطرتها على المنطقة والعالم 

ى ، فإنها لن تتوانمن أطرافها ومن وسطها )س ع ع(قضم كعكة نفوذ هدد بباتت ت
 كفتيل ااستخدامه بطريقة جديدة ومبتكرة عن طريق إسرائيل استغلاللحظة واحدة في 

لى الساحة ع تأثيرها سيكون لهاأزمة جديدة على مستوى الساحة الإقليمية والتي  يشعل
 امصيري   اوقرار   ،ضرورة حتمية أصبحت بل )س ع ع(لـ اخيار   لم يعد ،قما سب .الدولية

قد عها خلال أعوام نتوق نحن .خلال الفترة القادمةتنفيذه سرعة ليفرض نفسه عليها بقوة 
معاش قع واتحليل ل منظور علمي هذا ليس تكهنا، إنه لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة.

عة بدرجة النتائج المتوقتمكننا من استنباط  التي واضحةال هله مخرجاته كاملة و مدخلات
 حتأضعلى وقائع  امبني   ااستشراف   ؛ نحن ندرجعالية من الموثوقية والموضوعية

ن التوقعات مأكبر  وإقناع   وقع  دقيق له  مسار تحليلي مبنية وفق ،راسخة مسلمات علمية
 على افتراضات نظرية. الميتافيزيقية المبنية

ا وحيد  ا هذا الأمر الذي بات خيار  محاولة احتواء  )س ع ع( علىسيتوجب ا، إذ  
بها مثل  ما لأي إجراءات خطيرة تنوي القياو/أو استباق  لاقات الدولية لإعادة ترتيب الع

حتد فيه ت زمنفي سيطرتها العالمية  لــها استمرار يكفلبما ه رقمنة الدولار أو إلغائ

                                                             

مثل فرنسي، وهناك مثل ألماني مشابه يقول " الجرذ الأكبر هو أول من يغادر السفينة ( 1)

 الغارقة".
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رض لى العالم. إن ذلك يفالمنافسة والسباق نحو إعادة رسم خارطة الهيمنة والسيطرة ع
لية من قبل أن تخرج اللعبة الدو  ةضرورة استراتيجيمتفرد ويوجب عليها كلاعب دولي 

إعادة رسم الأحداث والمدخلات في المنطقة العربية على وجه الخصوص تتضمن  ايده
بما يكفل الاستحكام على متغيرات ومستجدات الأحداث و  ،والإسلامية على وجه العموم

تهيئة تى يتم ح ،مرحلة انتقاليةك استغلالها على الأقلأو  ،إسرائيلالمتوقعة نتيجة زوال 
يسعى  الذيو وبما يكفل السيطرة على العالم  ،المنطقةللسيطرة على  البديل الجديد

يار كخ والسيطرة عليهاالإمساك بصناعة أشباه الموصلات  لالمن خ اإليهيطمح و 
 ،الأحداث تلككل أنه ليس بالضرورة أن تكون  ،هنانؤكد و  .استراتيجي بديل للنفط

قا لما فستتم و وإنما  ،إسرائيلمع زوال  مترتبة أو متزامنةالتي ذكرناها  والإرهاصات
 لى تنفيذها.نية تطبيقها والقدرة عإمكابناء  على و لها تفرضها ضرورات البيئة المحيطة س

حتى لا و  ،إسرائيلمتوقعة لزوال مجموعة من الإرهاصات والنتائج ال يوفيما يل
في  اسةولتظل الدر  ،المعنى في المبنى هلا يتو  وحتى ،يضيع المضمون في المكنون 

 : سنوردها باختصار غير مخل على النحو التالي مساقها المحدد
       الرسام المبدع يغير مناظر لوحاته(   ) على المستوى الإقليمي: :أولاً 

" اسرائيل والز في المنطقة " ةالتقليدي )س ع ع(استراتيجية انهيار حتمية في ظل 
ي ف الذي يخدم توجهاتها ومصالحهاالتوازن  ، ولأكثر من سبعة عقود،بها حققت والتي

 عددٍ  جةمعال أولا  عليها  يجب ،على المنطقة سيطرتهاتستمر  لكيو  العالم،المنطقة و 
ي المنطقة، داث فمن المسائل التي تضمن لها تحقيق اليد العليا في التحكم بمسار الأح

تاريخ متمعنة لقراءة ويؤكده  ،الصراع المدمر المبني على الدينإن أفضل الطرق هي 
 .العنيف على المستوى العالمي الدموي الصراع 

ن أإلا  ،العديد من الفرق الإسلاميةفي المنطقة بؤر خلاف متجذرة وعميقة بين   
 أكبر نمثلات سة الشديدة واللتانالمناف يتذوا نحصر ا يتضمن الفرقتي )س ع ع(تركيز 

 اغةعادة صيإ  وقد تمكنت في العصر الراهن من، )السنة والشيعة( الفرق الإسلامية
مثل انتماء  ت ةإسلاميهوية  إلىالمذهبي الفقهي التقليد  منوتحويله  بينهما الخلاف

  ي.إما سني أو شيع ،بأحد لونين لا سواهما صبغ اتباعهماتمذهبي ا طائفي ا، هوية 
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ميع جدماء سفك  بتحريمهإن التحريف الذي نال من الفكر الشيعي المعروف   
تهم، أو خاص المسلمينعامة وعلى التخصيص أن يكون ذلك في  ،على المطلقالناس 
لمخترقين ا من مرجعياتهم بعض الحاليين نزعة دموية يعززها تباع الفكرد لدى أقد ول  
أهل السنة من ضد  ا وعدوانيةأكثر فتك   يؤمنون به من جعلمما  )س ع ع( من

 (1)تنين فثةنله الممزوج من مكونين فكريين طائفيين شيعيين  ذلك الفكر .المسلمين
 طارئ  :ين الأولعدو في بشكل واضح ا و حصر   المحددالعدو في  المكون الأول يتركزف
مناصبة مونهم بيتهالذين  ،أهل السنة جميع فرق مثله تو أزلي  :الثانيو  ،تمثله إسرائيلو 

أما  ،(2)(ليه وسلمصلى الله عآل بيت رسول الله ) قتلزر و ا ا وزور  لونهم بهتان  م   ح  ويُ  لهمالعداء 
لتي والمشكلة تتمثل في الظروف ا ،كون الثاني فيتمثل في خروج المهدي المنتظرالم

ظهور رورة ض في والمتمثلة، ا لظهورها وحيد  ا لخروجه وسبب  ساس  أو  تكون مدعاة  يجب أن 
رة توفر ضرو ، و كعدو السنةأهل )، هذان المكونان والدمار والفساد الظلم والجور والفسق

اء انتهحال إلا  ،)نفثة التنين( مزيج مرعب إلىلن يتحولا ظروف خروج المهدي( 
ي حال من الفرقة السنية فف الأزلي عدوهم نه لن يتبقى إلا، إذ إإسرائيل كعدو للشيعة
لتي ا خروج مهديهم المنتظرلمسألة  وبحسب عقيدتهم المحرفة ،تمكنهم من رقابهم

في أهل  كذل كل إعمالسيكون و أن ينتشر الفساد والفسق والقتل والدمار  أولا   تطلبت
 هة أخرى من جو ، من جهةكعقاب واقتصاص وثأر  هميستوجبإنما ا للشيعة، وفق   ،السنة

 .سببا  في خروج مهديهم المنتظر
مكن أن يالشيعية التي تحشد وراءها الملايين من المسلمين  الفرق السيطرة على 

ا و ، من خلال مرجعياتها بسهولة تامةتتم  ر من أكبر الثغرات التي تُمر  تُعد هذه أيض 
                                                             

الفكرة، أن لدى التنين غدتان على جانبي فمه يقذف من كل منهما سائِل وبمجرد أن يخرجان  (1)

من فمه يمتزجان فيشتعلان على شكل لهب، وهذا يوضح قضية طالما حيرتنا وهي كيف تخرج 

كر الشيعي فالنار من فم التنين دون أن يتأذى. وللتشبيه هنا بلاغة مبنى ومعنى، فالمقصود هنا أن ال

 أضحى له اليوم مكونان امتزاجهما سيشعل المنطقة دون أن يتأثر بها الشيعة. 

 أضحت تلك العداوة مستفحلة في الفكر الشيعي نتيجة مغالطات ويسميهم الشيعة بالنواصب وقد (2)

 عمر(بكر و يإنكار الشيعة لخلافة الشيخين )أب :وتشوهات فكرية شيعية كثيرة لعل من أهمها

أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه، ومسألة مسؤولية الله عنهما، ومسألة ولاية رضي 

 ( بالإضافة إلى اعتقاد غيبة المهدي المنتظر.  رضي الله عنهأهل السنة عن مقتل الحسين )
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 على دخيلةال الفكريةالتي تتضمن الإضافات الانحرافات والتشوهات  )س ع ع(خلالها 
ا هي و الفكر الشيعي،  يعة عندما بتوجيه ملايين الش )المرجعيات( من خلالهمستقوم أيض 

ة والمجتمعي ةالفكري التبعية ، وذلك لأنيحين وقت تنفيذ المؤامرات على الأمة الإسلامية
 تبعيةب مهستحوذ عليالتي ت ،للمرجعياتتام الخضوع ال ايكتنفه الشيعي في المذهب

ديني ا  االفكر الشيعي المُحر ف يتبوأ موقع   في عالمرج  ف ؛مطلق وتسليم ،تقليد أعمىو 
نهم أضف الى ذلك أ، لعلاقة الروحية بين العبد وربهل اوسيط  أن يكون بيسمح له 

يتحصلون على ما يسمى بالخُمس، الذي يدر عليهم مئات الملايين من الدولارات 
ا اقتصادي ا مهم ا،   اتمرجعيلاسيطرة من  يعمقالأمر هذا و ويجعلهم يتبوأون موقع 

 اسياسي   ار  تأثيو  ادور   مأن يكون له من البديهييجعل  وما سبق ،تباعهاعلى أ الشيعية
نواب  مكونه ،على الظاهر وفي الباطن لهم تأثير سياسي فالمرجعيات ،الدولةعلى 

عية تأثير ديني كمرجب يتمتعون  اأيض  كما أنهم  ،في مسائل العامة عن الإمام الغائب
رة امتلاكهم إمكانيات اقتصادية كبي ، كما أناجتهادية مطلقة اكونهم حجج  دينية  شرعية

وتمتد  عابرة للحدودتباعهم على أوسيطرتهم السياسية والدينية تأثيرهم  يجعل من
  .التوجيهات أينما كانوا وأينما حلواب

لدعم الانحراف في الفكر  )س ع ع(هناك دلائل قوية على توجه مبكر من 
ستيعاب كبار اأو  ،إيواء كل المغالين والمتطرفين في هذا الفكر في أراضيها، فالشيعي

أو من خلال دمجهم  (1)ا أو سيطرة أو اختراق استخباري(ا أو معنوي  مادي  ا مراجعهم )دعم  
في أجندتها التآمرية على الأمة  كأوراق رابحةفي منظومة العمل السياسي في دولهم 

،  والشيعة الذين يتم تهيئتهم للعب دور أساسي في تنفيذ المؤامرة هم شيعة الإسلامية

                                                             

هناك ملفات عديدة تتحدث عن سيطرة غربية على أغلب المراجع الشيعية الكبيرة في العراق  (1)

غيرها بعضٌ منها موجودة في مذكرات بعض الساسة الغربيين التي تحدثت عن شراء مراجع وفي 

شيعية بالمال لتأييد بعض سياساتهم في المنطقة بل إن هناك الكثير من الروايات التي تتحدث عن 

مراجع كاذبة تتبع دول غربية مزروعة استخباريا فضحوا عند تغسيلهم حيث وجدوا غير مطهرين 

ن(، وأخرى تتحدث عن موت بعض المراجع والذين لم يعلن عن موتهم نتيجة الاستيلاء )مختوني

على ما تدره مرجعياتهم من أموال بيد المنتفعين ممن كانوا حولهم من مدراء مكاتبهم، أومن خلال 

سيطرة ضباط استخبارات غربيين على مكامن القرار في المرجعيات عبر التنكر بهيئاتهم 

 وشخصياتهم.
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ا فلديهم اليوم  اسي ميلشياتهم المسلحة بأعتى الأسلحة ولديهم تمثيلهم السيالعراق تحديد 
في الدولة العراقية الذي بواسطته يمتصون إمكاناتهم الاقتصادية ولديهم مرجعياتهم 

ن ، كما أنهم ينشرون الفسق والفساد والموبقات مالدينية التي توفر لهم الغطاء الديني
 .(1)يشون عليها وبها ومنهامخدرات وقمار وملاهي وبارات وتجارة الجنس ويتع

لمحاولة  )س ع ع(التي تؤكد أن هناك توجه من  الشواهدهناك مجموعة من و  
ا بروز ر  نلاحظ مؤخحيث  ،استقطاب الشيعة والتأثير عليهم والاستحواذ عليهم فكريا

ية تتحدث على منوال الأفلام الهندبوليوود  استوديوهات كت فيب  كأنها حُ  خرافية حكايات
رأينا  وقد، (2)الرسول محمد صلى الله عليه وسلم إلىبقرابة ملكة بريطانيا  ت نسيب عن

التصريح الغريب للرئيس بايدن الذي يتحدث فيه عن اهتمامه بالمهدي المنتظر والفكر 
  .(3)لشأنهذا ا عنأكثر  ليتعلم متخصص ربروفيسو قام بتوظيف  قد وأنه ،الشيعي

                                                             

ائيات إحصوأورد ذكر ذلك عضو مجلس النواب العراقي فائق الشيخ علي، في مؤتمر صحفي  (1)

 على الرابط: متاحالمؤتمر الصحفي  .من أسماهم ادعياء الإسلام من المليشيات الشيعية بذلك يتهم

?v=exV4nt7ViDAhttps://www.youtube.com/watch  

 The Daily Mail ، ""The Dailyالرواية اقترحتها بعض الصحف البريطانية، مثل " (2)

Express" لى ص، ونقلتها الكثير من الصحف العربية، تقول إن إليزابيث من أحفاد النبي محمد

ويقال إنها ابنة حاكم إشبيلية  ،كانت أميرة إشبيلية تدُعى زايده عن طريق جدة لهاعليه وسلم 

 وأنها قد أصبحت محظية للملك ألفونسو ،المعتمد بن عباد، الذي يزُعم أنه سليل العشيرة الهاشمية

من نسل أبناء زايده قد تزوجت بريتشارد كونيسبرو إيرل  امرأةويزُعم أن ة، السادس ملك قشتال

 عادةإ ه أحد أسلاف الملكة إليزابيث، وقد تمكامبريدج الثالث في القرن الرابع عشر. الذي يقُال إن

صحيفة  أعادت.حيث 2022عام اليزابيت تدوير هذه القصة الخرافية من جديد بعد وفاة الملكة 

 بشجرة نسب العائلة المالكة. وهي في توثيقها الدرامي هوأوثقت خبرنشر ال"ديلي ميل" البريطانية 

 ،ى شخصية يفترض أنها جدة الملكةعل هاسرديستند  م الهندية تمامًا إذالمحبوك مثل قصص الأفلا

 يثار الجدل تاريخياً حول وجودها أصلا. أنظر في ذلك:بينما 

 .Style/article/1027011/-https://alwatannews.net/Life- 

.https://sputnikarabic.ae/20180415- 

بايدن "أدركت أنني أعلم القليل عن تفاصيل الإسلام، أعرف القليل  الرئيس الأمريكي قال (3)

 ولكن لم أعرف الفرق، لم أعرف الإمام المخفي وعليه وظفت بروفيسورًا." أنظر في ذلك:

 -imam-islam-https://arabic.cnn.com/world/article/2022/05/08/biden

social-mahdi 

 

https://www.youtube.com/watch?v=exV4nt7ViDA
https://alwatannews.net/Life-Style/article/1027011/
https://sputnikarabic.ae/20180415
https://arabic.cnn.com/world/article/2022/05/08/biden-islam-imam-mahdi-social
https://arabic.cnn.com/world/article/2022/05/08/biden-islam-imam-mahdi-social
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ع ت هاأن نجد، عدوك إسرائيلبالعودة إلى  طارية في نشالاقنبلة لتؤدي دور ال وض 
ي تعد التمن إعادة الوحدة العربية بشكل كبير، التي أعاقت، و و  ،قلب الأمة العربية

)س ع  اهتعتبر المخترقة  ةيلشيعالفرقة انجد أن بينما  .لأمة الإسلاميةاللحمة ا أساس  
 ا،ور  ا ومحصمحدود  زال يلاا حالي  دورها وإن كان  ،داخل الإسلام ذاته في امندمج   اعدو   ع(

 نعتا صُ جي  خار لكونها و  ،اداخلي   ب شعبهافي قلكدولة يحتضر  إسرائيلمكنون ولكون 
 لتقد أخهي و  ،وفزاعة حرب ،عدوزرعت في المنطقة من أجل أن تبقى على الدوام كوُ 

، لذا ائهاأهم مرتكز لبقجعلها تفقد  بنزوعها نحو السلام ومحاولة التطبيع الذي بذلك
ي خارج دورها المرسوم ف ا لسعيهاثمن  سيكون على خارطة العالم من وجودها فإن محي 
تقدر  لم تعدو  ،اجد   قريب   بات حصادهاة و ا في حكم المنتهيقطع   إسرائيل .المنطقة

لمؤشرات ا أكثر من عقد من الزمن، كل أو تبقىصمد سياسيا واستراتيجيا ومجتمعيا أن ت
ون د الحتمي إسرائيلزوال ترك يجب لا أنه  اجيد   )س ع ع( دركتُ ، إذا   .توضح ذلك
 ،للمنطقة أعظم قوة عدوصناعة  يجب أن يستغل لمؤامرة أكبر، عبر بلاستغلال، 
لعربية خاصة المنطقة ا علىسيطرة ا وهو عبر تمكين شيعتها المخترقة من الوأعلى تأثير  

 يعةالشتمكين  بدقة عبر مصاغذلك ، السيناريو المُعد لالأمة الإسلامية عامةوعلى 
 ،لسطينتحرير فوسحق إسرائيل وتدميرها تحت مسمى  من دحردون سواهم، المخترقين 

صين كمُخل  و أبطالا  حرروا مقدسات الأمة، مُخل صين كـ نتاجهم سيؤدي ذلك إلى إعادة إ
 .حتى تحقيقه لمبادئها ثبتوا على الحق

 صاعقإلى  إسرائيل دمار تحويلهو  )س ع ع(به ستقومكل ما باختصار، 
 ،لكم أن تتخيلوا تأثير ذلك على المستوى الشعبوي والمجتمعي ،الشيعيةالقنبلة  يفجر

ذلك  هولتشبي. المُنحرف وما يمكن أن يؤدي إليه من صعود وبروز للفكر الشيعي
عب وجبارة ومهولة، وانفجار مر  لها قوة عظيمة القنبلة النوويةوتمثيله، نحن نعلم أن 

ليست  هانأ إذا ما علمناتصبح صغيرة تتضاءل و  الجبارة تلك لكن قوتها ،تدمير هائلو 
 ذات الأمر هو ،القنبلة الهيدروجينيةتفجير لقيام بستخدم عند اسوى فتيل)صاعق( تُ 
ا و   ستقوم ع( )س عفـ وتشبيها، ، ومماثلة  وتفصيلا   نلمح إليه جملة  الذي نقصده شرح 

ا أكثر دو  عتمكين ل( صاعق)فتيل إلى في المنطقة  كعدوإسرائيل  تحويل دمار وزوالب
جعل الشيعة المخترقة من تحرير فلسطين، وبالتالي فإنها ستخطورة وتأثير ا، إنها ستمكن 
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اأ على المسلمين وعلى الإسلامأكثر خطورة  ذا تأثير اعدو  من الشيعة المخترقة  ، يض 
 ة الإسلاميةالأمعلى و  على المنطقة اأثر  نتيجة  و ا وأعظم ا وتدمير  أكثر فتك  سيكون  هذا

ا و برمتها،  الإسلام  فتحري مخطط خبيث يستهدفيتضمن  سيؤدي دور ا خفي اهو أيض 
، ومن جهة أخرى سيؤدي ذلك إلى القضاء على الشريحة المعتدلة من اا وجوهر  مكنون  

 .الشيعة وتحجيم دورهم على الساحة الشيعية
 ستراتيجيا هدف، إنه في تدمير إسرائيل بيد الشيعة ع( )س ععرفنا لماذا ترغب 

أن  فرعية أخرى، حقيقة هي كثيرة، لكن أهمها ، لكن لذلك أيضا أهدافبأيديهمستحققه 
استثمرت مئات المليارات في البنية التحتية لإنشاء إسرائيل وهي جميعها  )س ع ع(

 نطقي أن يقوم أهلولأنه من غير المعقول، بل وليس من الم ،في أراضي فلسطين
فلسطين بتدمير وإهلاك مدنهم وقراهم بعد أن عُم رت وشُي دت، فقد ساقها الله تعالى 

 دللانالعقل والمنطق يدي أعدائهم، فاأيتستخدمها ضدهم ا بأيديهم بعد أن كانت مغنم  
)س ع  نسيسعون إلى الاستفادة منها والتنعم بوجودها. وبما أ أن الفلسطينيون  على
بقى لها أثر، ألا يأن تدمر و يجب  فإنهتسعى ألا يستفيد منها العرب الفلسطينيون،  ع(
ر من يقوم خيو كل تلك البنية التحتية، لابد من كيان يسحق ويمحق ويدمر وينهي  لذا

 لمُحرَّفا في جينات معتقدهم امغروس   اسلوك  أصبح ذاك ف ،المخترقين بذلك هم الشيعة
ي حملات فعليه  وتدربوا على انتهاجه وذاك ما دأبوا ،المنتظرمهديهم لتمهيد ظهور 
ا رماد   مياديهأ افقد تركوا كل المدن والقرى التي وصلت إليه ،في العراقالحشد الشعبي 

وا  ﴿ و   تعالىلقوله  التطبيقي والفعلي تفسيرهو الوهذا بالضبط ا، وغبار   ا   ل ي ت بّر  ل و  ا ع  م 
 . لأي تفسير آخر اا مانع  وقاطع   ﴾ت ت ب يراً 

 اأن هناك اتجاه   يُظهرأصبح من الوضوح بحيث الخاص بالمنطقة المخطط 
 على المنطقة دولة(لتمكين الشعبوية الشيعية )غير المنتظمة في  )س ع ع(من 

تتسبب في حروب غوغائية همجية تؤدي  بحيث وعلى الأمة الإسلامية عامة، ،خاصة
)س ع وتمثل مصدر تهديد دائم بيد ،المنطقة برمتها على تجر وبالا  و  ،إلى قلاقل وفتن

 أو على الأقل تحجيم، كما أن ذلك سيؤدي إلى القضاء تدير به المنطقة بالأزمة ع(
 .كل الفرق الشيعية المعتدلة



 

102 
 

 الفجر المظلم

 التعامل )س ع ع(مخطط  إعادة رسم خارطة الصراع في المنطقة وفقيتطلب    
مع و  ،اليمن والسودان وليبيا والجزائرمثل بعض الدول العربية بشكل غير مباشر مع 

مكن أن تمثل ي والتي ،بعض الدول الإسلامية الكبيرة مثل باكستان وماليزيا وإندونيسيا
 ها تنشغلجعلوذلك عبر  ،يمنع أو يعيق من تشكل الحلف الشيعيلأي توجه قد ا رافد  

 ،ما يجبك .لأغلب تلك الدول في الوقت الراهن ث، وهو ما يحدبمشاكلها الداخلية
 منها، دول ست ،دول في المنطقة عشر معالتعامل المباشر  ،لتنفيذ المخطط المرسوم

العراق، )هي ا للأحداث و ا تمهيدي  تمثل متطلب  وهي  ،كضرورة تكتيكيةيجب التعامل معها 
 يجب التعامل معها الأخرى، دولال ربعالأو  ،(، اليمن، الكويتسوريا، لبنان، الأردن

 .إيران، تركيا، مصر، السعودية()وهي  اوقائي   استراتيجية تمثل إجراء  كأهمية 
 لبمتطكتكتيكية ال اتضرور ال كل تم إنجازالمخطط إلا إذا  يتملا يمكن أن   

ى الشيعية تمكين القو تم العراق بيد الفوضى و سقاط إ أولا   تمقد ، فلتنفيذه تمهيدي
 مستقرة ةسوريا كدولتفتيت من ثم بدأ ، و في الإمساك بزمام سلطته ودولته المخترقة

من برها عجحافل الشيعة المخترقة  رعبو  حينما يكتمل المخططيسهل تحييدها ولكي ل
 د بدءعن ضد إسرائيل شمالية كجبهة حرب كما أن لبنان مهيأ إسرائيل، إلى العراق

يمثل  الذي بيد حزب الله لبنان سقوط وهذا يتضمن أو بالتزامن معها ها،أحداث زوال
أشرنا إلى ذلك في  صلبة مدعمة بالسلاحشيعية كتلة سياسية و  امكون  
جزء أصيل من المخطط، فإدخاله  الأردنونشير هنا إلى أن ، (34:10)أشعياءنبوءة

فهو  اهإدخال جزء جغرافي كبير من أما ،ااحتمال وارد جد   كاملة كدولةفي هذه المعمعة 
 ،(41: 11)دانيالفي نبوءة كما أسلفناوقد ظهر ذلك  ،ضرورة حتمية للمخططيمثل 

مقابل دفعها  حييدهاسيتم تأعتقد أنه أما بالنسبة للكويت ف .تنفيذه بالتأكيد مسيت هو ماو 
سيتم ابتلاع دولة البحرين من مكوناتها ثمن اقتصادي باهظ، ومن المرجح جدا أنه 

ونها عنق السعودية لضمان سك، أما اليمن فهي ستكون الخنجر الموضوع على الشيعية
سيتم تمكين اليمن من افتعال مغامرة  حداث، حيث أعتقد أنهوشل حركتها أثناء الأ

لك كما أن ذ ،مصحوبة بعمليات حربية واسعة جنوب المملكة لإشغالها عن أي تحرك
ا  اتها س ع ع( من تكبيل توجه)يُمكن  كبيرة لاستقرار السعوديةزعزعة سيحدث أيض 

ا يُسهل لهانحو الاستق  .لضخمةا أرصدتهاابتلاع فائض من  لال الاقتصادي وأيض 
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، فمن (الاحتراز الوقائي)لأهمية الاستراتيجية ل )س ع ع( بإنجازأما فيما يتعلق     
 ،لمنطقةا دولكل ربك حسابات ستُ هائلة فجوة  حدثسيُ  إسرائيلأن زوال مات لَّ س  المُ 

ولها  ،وبوجود دول ذات ثقل أقليمي ودولي ،ثغرة كبيرة في توازنات القوة دوسيوج  
 احدث  فإن  ،حال مصر وتركيا وإيران والسعوديةطموحات قيادية لتزعم مستقبل المنطقة 

 حاولةفإنها ستعمل على م ،النجاح وكونها تمتلك كل مقومات ،لهافرصة سيخلق  كهذا
شيعي الكيان ال ا أمامقوية جد   منافسةفي المنطقة  في تبوء مكان قياديو  استغلالها

فيذ قبل أو أثناء تن س ع ع() على سيتوجب ،اإذ   ذلك.كل يفتقد سالمستحدث الذي 
ي  التعامل  مخططها الخبيث د  ى إضعافها أو حت ،امع هذه الدول وتحييدها مسبق  بشكل ج 

  وإشغالها بنفسها قبل تنفيذ )أو بالتزامن( مع أحداث زوال إسرائيل.
من إشغال هذه الدول بنفسها عبر مجموعة من الإجراءات لا سيناريوهات بديلة 

 يمكن توضيحها على النحو التالي:التي 
علت، وأورفت، وأثمرت،  التي)الشجرة العظيمة،  المملكة العربية السعودية: -1

 إذا فقدت جذورها(. احتمً  تموت
تمتلك السعودية كدولة كل المقومات المطلوبة لقيادة المنطقة بل والأمة   

وفيها  طلوب،الم سياسيالستقرار الاا ولديها الإسلامية قاطبة ، فهي دولة قوية اقتصادي  
أهم المقدسات الإسلامية. لديها كدولة ثلاثة مكونات صلبة تعزز من تماسكها، وتمثل 

ا لقوتها، اثنان داخليان وواحد خارجي، الداخليان: تماسك مؤسسة السلطة ا عظيم  مصدر  
)الأسرة الحاكمة(، والآخر وجود عقيدة دينية جبارة )السلفية( تدعم السلطة وتدافع 
عنها، أما الخارجي فهو كونها الدولة الأكبر في تصدير النفط في العالم، ومن راء ذلك 

دري كأكبر تحالف دولي لمص ،على منظمة أوبكير ونفوذها الكبشبه الكاملة هيمنتها 
 النفط في العالم أجمع. 

أو استهداف استقرارها على أقل تقدير من خلال  كدولة يمكن استهدافهاكما أنه 
عية الطائفة الشي :لعل من أهمهاو  الثغرات الكامنة فيها،ضعف و المكامن الكثير من 

لمشهد وفي قراءة ا ،و)البُهرة( في الجنوب ، )الجعفرية الاثني عشرية(الموجودة شمالا  
خلخلة  باستغلال ذلك، فإنه يتوجب أولا   )س ع ع( المجتمعي والسياسي لإمكانية قيام
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التماسك الداخلي من جهة، ومن جهة أخرى يجب ضمان تدفق النفط حال أي استهداف 
نها الراهن، إلا أ، على الأقل في الوقت مهمةهذه ال بصع   لاستقرارها، وهذا هو ما يُ 

لال أو حال اخت )س ع ع(ستكون في بؤرة الأحداث الساخنة حال ضمان تدفق النفط لـ
 .منظومة البترودولار كانهيار الدولار مثلا  

سعودية الا، تم انتهاج سياسة إصلاحية واسعة النطاق، إذ لم تكن لتتقدم مؤخر  
يرات ا من التغيث بعض  حد  بشكل يسمح لها بدخول القرن الواحد والعشرين، مالم تُ 

طر المجتمعية الاجتماعية والثقافية والاقتصادية، يتم في الهيكلية والبنيوية في الأُ 
الغالب إجراء الإصلاحات الهيكلية بشكل ميسور، لكن مسألة التعرض للأمور البنيوية 

يتعرض لإحداث تغيير في الجذور العميقة  كونه ،محفوف بالمخاطر ،جراءكإيظل 
 اترتكز عليها الدولة، ولكون الإطار الديني السلفي هو الجذر الذي يعد متغير  التي 
ا على كل الجذور الأخرى )الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية( فإن حاكم  

 هناك صعوبة كبيرة، تعيق تقبل المجتمع لأي إصلاحات بنيوية فعالة.
ن: خياري ليها ما يمكن تمثيله فيتم علقد باتت السعودية أمام معضلة حقيقية تُح 

عر وإما إبقاء مرساتها عالقة في ق ،إما الإبحار بسرعة لتلتحق بسفن العالم وتلحقها
هي تركت الأول فستبقى على اليابسة، في عالم تدار كل أموره من البحر،  ، إنالميناء

أما إذا تركت الآخر أبحرت السفينة بلا مرساة وافتقدت الأمان، ولن تستطيع أن ترسو 
رساة من هم والعقائديي نذلك. لا شك ولا جدال، أن المتدينيعلى أي بر عندما تحتاج 

ن أ الا ندعو لقطع تلك المرساة، إلا أننا نؤكد أيض  لذا فمن المؤكد أننا  الدولة، سفينة
ا غير ما ينبغي لهم أن يمثلوه، أو وظيفة اجتماعية أكثر مما مجتمعي   احجم   إعطاءهم

ي الدولة ف اأو مكان   ،غير ما هو مرسوم لهما ا وثقافي  فكري   اأو دور   يجب أن تُناط بهم،
، ينة إلى القاعالسفا سيقودون فإنهم غالب   غير موقعهم الديني الذي يجب أن يكونوا فيه،

 .راكدة على رصيف الميناء اا سيبقونها ومؤكد  ا يقين  أو على الأقل، حتم  
جدية قة و عمي بإصلاحاتعبر قيامها سابق السعودية الزمن في الوقت الراهن، تُ 

 ذ صحيحة، ذاك هو تنفيملجعل سفينتها تتقدم وتخوض غمار المنافسة العالمية المحتد
ض   إ نّ يتعالى﴿ لقوله  ل  ف ي الأ  ر  اع  ةً ج  ل يف  ، لكننا نحذر هنا أنها [30 الآية البقرةسورة ]﴾خ 



 

105 
 

 الفجر المظلم

 ة، بل وحبال الأشرعة أيضا في زمنٍ إن خرجت عن مسارها فإنها ستقطع حبل المرسا
اج، وتلوح في أفق دربها الأعاصير، وهي  يتوقع فيه أن تبحر سفينتها بين موج عج 

 اتها، وتبخر ادخار أحداث زوال إسرائيل)ا عاصفة عاتية هوجاء ستخوض عما قريب جد  
 .من الدولار الأمريكي(

في مُجمل ما لمَّحنا إليه، أنه لن يحمي الدولة  دفيما مثلناه بالسفينة، نقص  
ده، أما أو معتق ة راسخة ويؤمن بأنه يدافع عن دينهسياسي إلا من له عقيدوالنظام ال

غير أولئك فلا يجب التعويل عليهم، ولا يصح أن يُعتد بهم، بل ومن غير الحكمة 
كمة ح وأنظمة سياسية عتيقة بجيوش ومؤسسات أمنية مستالاعتماد عليهم. لقد رأينا دولا  

عن صحة معتقدهم أو بطلانه. أنا  لنظرن، بغض اسقطت أمام حفنة من العقائديي
 ا من التصريح.  عتقد أن التلميح في هذا الموضع أشد بيان  أ 

في ظل تكريس الدولة القومية في المنطقة، وتعميق الانتماء إليها دون الأمة 
انتهاج مبدأ الربح والخسارة لتقييم العلاقات والمصالح بين  تمالعربية والإسلامية، 

فإن المخاطر القادمة ضد لذا  (1)الأشقاء والإخوة في بلدان الدول العربية والإسلامية
 ا قد تمت حباكة مؤامرتها منذ عقود، لقد بدأتا سياسي  ا، ونظام  ا، ومجتمع  السعودية أرض  

ن فكي بيأضحت اليوم  هيباختصار،  .تاماليوم تتجلى إرهاصاتها ماثلة بوضوح 
أن كل محاولاتها الحثيثة  ،ا، أو على المدى القريب جد  ، وستكتشف عاجلا  كماشة

تجاوزه  مهتصطدم بسقف عقائد من يناصبونها العداء الذي لا يمكنسلتصفير مشاكلها 
سلفيون( لبل ويستحيل تبديله أو تغيير قناعاته. وإذ يشعر مجتمعها الصلب )العقائديون ا

ها اليوم تحاول السير في ركب التغيير بلا حذر أو احتراز من نبالأسى وهم يشاهدو 
 لثمينا وهم الدرع ،مُضحية  بهمو فة  حُسن النية مع بعض جيرانها، ستلح  المخاطر، مُ 

د   وقتُ  د  ، والذي إن ج  المتين للدولةو   ته سواهم. حيا، لن يحميها ويدعم بقاءها باذلا  الج 

                                                             

 للتوضيح هذا المبدأ بشكل أكبر: ربح الدولة )أ( سيمثل خسارة مؤكدة للدولة )ب(. إذًا، ك (1)

دولة ستقوم بمحاولة تحقيق الفائدة وفق حساب الربح هذا مما سيجعلها لا تتوانى في إلحاق الضرر 

بالدول الأخرى، وهكذا تتفرق مصالح الأمة تحت مبرر مصلحة الدولة القطرية. وطالما وجد 

لتنازع االحافز والرغبة في تنفيذ المصالح الجزئية للدول العربية والإسلامية فإن ظهور المنافسة و

 والصراع والأزمات بينها ستكون مسألة حتمية ومؤكدة. 
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، هو مبدأ الصدمة حالتحول الجذري لأي نظام ينتهج عملية الإصلاخطورة 
التي تنتج عن محاولة إحداث تغيير حاد في القيم، تلك الخطورة تتراكم عندما تقترن 

وافد يؤدي إلى تعزيز ر  قبخشونة في الممارسات السلطوية لتنفيذ ذلك، وكل ما سب
 من الشعب. لذلك يجب الحذر، فالاستعجال الاغتراب السياسي لدى شرائح واسعة

إحداث التطور المطلوب له تكلفة مجتمعية عالية، وله آثار  من أجل والتضحية بالقيم
 هدافأ يصعب إصلاحها أو العودة عنها، كما أن انتهاج مبدأ التغيير الجذري لتحقيق 

 لتغييرا ب من استيعاب المجتمع لغايةيمكن أن يقوم بها التغير التدريجي يُصع   
ية يُحدث خلخلة بنيو  هكما أن ؛ف من إدراكه للفائدة المرجوة منهضع  الحقيقية، ويُ 
الانسجام المجتمعي يُدمر تماسك المجتمع من جهة، ومن جهة أخرى  تخلخلاجتماعية 

والذي  ا على مبدأ الانتماء الوطنييؤثر سلب   قمع السلطة، ويقتل الولاء لها. وكل ما سب
. عندئذ، تصبح السلطة السياسية، ومن خلفها وجوهر بقائهاس تكوين الدولة أُ يعد 

 بصون أعداء يتر بين ما  اقسم  يصبح مُ  ا، فالمجتمعجدي  المجتمع الدولة، تحت تهديد 
ين قوى ما ب، و فيها للانقضاض عليها لاستغلال أي نقطة ضعف بالسلطة السياسية

مقهورين  تباعما بين أ، و غايتهاق يقتحطامعة تتحين الفرص أو تنتظر أي دعم لها ل
سيتخذون وضع السكوت بشماتة دون أي ردة فعل، أما حماة الدولة الناقمون على 

عوا سقوط النظام دون أن يدافجيوش ومؤسسات أمنية ومدنية( فسيتفرجون على )النظام 
، وهي المأساة لجدلية سقوط الأنظمة والحكومات وحقيقية دامغة هذه خلاصةعنه. 
 . (1)نهيار الدول وسقوطهاالتي يحكيها التاريخ لا الحزينة

ا مما  ا وتوض عما نريد إيصاله، كخلاصة مُعبرةهي هنا و سبق، استخلاص  يح 
 ذا التشبيه: ه ها فينورد ،للذمة أمام الله تعالى وبراءة  ا منا، حرص  و ، شديد بإلحاح مطلوب ا

الهيبة ) همالكن ،المهابةمنحه ومن زئيره ، هيئته في هيبة  للأسد وضع الله تعالى 
أن  نقة ما يمكحقي التي تكمن فيالفعلية قوته  من وتُستمدان انتُستجلب إنما (المهابةو 

                                                             

من حيث الوجود، الدول نوعان: دول ثابتة أرضا وإنسانا وسلطة )جغرافياً ومجتمعياً  (1)

وسياسياً( لذا إن سقط نظامها السياسي فهي لا تسقط ولا تنتهي وإن وهنت أو ضعفت أو مزقت 

ودول مؤقتة تنتهي وتختفي بانتهاء السلطة السياسية التي أو حتى احتلت وهي لا تلبث أن تعود، 

 نظمتها وأوجدتها.
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 اإن اقتلعهف، ةالحاد مخالبهتصنعه  قد مة التمزيق الذيسلَّ من مُ و  ،الفتاكة أنيابه تحدثه
 ه وهيئتهإن مظهر ف وغابة متوحشة، ،موحشةأدغال شكله ومظهره في  ا في تحسينسعي  
 .، وإن هز زئيره سكون الأدغاللضباعل فريسة   حتم ايصبح وس ينفعاه لن

 

 نع مني صالعظيم لا ي جتر من التاريخ بل  المستقبل) :العربية مصرجمهورية  -2
    الحاضر( عمل

تحييد  هارةوماستطاعت بخبرة  التي ،العميقة أثبتت الأحداث قوة الدولة المصرية
ش مسنودة بجيالدولة  وطالما ظلت، والمؤامرات الداخلية الكبيرة الكثير من المخاطر

كفؤة ومخلصة تدرك كل المخاطر التي تحدق بالدولة  قيادةمتماسك وقوي وفيها 
 .ههاأو تنفيذ أي مغامرة دولية أو داخلية تجاتفتيت مصر لاستحالة  فإن هناك والمجتمع،

لة بروز كت إلى التي تُحاك على مصر مؤامراتلن تؤدي كل ال ،على المدى المنظور
مناهضة للحكم أو شعبوية  ،مجتمعيةأي أحداث  كما أن، هامعارضة متماسكة أمام

وجود لى ة عيلن تفتأ أن تنتهي بلا أضرار حقيق ،ل مصروالسلطة السياسية من داخ
س ع )إن تم دعمها من حتى ا، بالون تتعافى منه سريع   رالدولة؛ هي ستكون كانفجا

 .ا نتيجة الأوضاع الاقتصادية أو السياسيةأو جاءت تلقائي   ع(
ها أو تشغلها بنفس ،أضرار تقوض استقرار مصر وأ ،حداث جسيمةأ اختلاق إن

و من أ ،محاولة إدخالها في خلافات إقليمية مع جيرانها، كحدودها الجغرافية خارج من
ي لن يكتب لها النجاح ف ،داخل حدودها تخريبيةالرهابية و الإلجماعات اتسلل خلال 

عها، مجتم وتلاحم وتماسك ،مؤسساتها الأمنية وقدرة ومتانةجيشها وصلابة ظل قوة 
س ع )فان الشيعي الذي ستسمح له الطو  لذلك فإن وحنكة وحكمة قيادتها السياسية.

 يفشلس ،بغرض إعادة رسم خارطة الصراع في المنطقة والعالم ح إسرائيلاكتسبا ع(
حقه سعلى  قادرة كون ست دولة بحجم مصر التيواجه إن  في تحقيق أهدافه احتم  

 .نجاحعالٍ من البمستوى بعنف و  ومجابهته
عمل الب أولا   تقومس دول،لل هااستهداف عند )س ع ع( منكما هو معهود ا، و إذ   
التي  ق الطر  عي وضرب البنية الاجتماعية، وأقصرخلخلة التماسك المجتممحاولة على 

على  لبيةس انعكاسات الذي لهتستخدمها لذلك هو استهداف اقتصاد الدولة المستهدفة 
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ى المستوى عل يؤتي ثمارهإلا أنه  ،جميع المستويات الثقافية والاجتماعية والسياسية
يست ل احالي   مصرو  ،على المستوى القصيرفي حالات محدودة و  ،المتوسط والطويل

قصيرة  خلال فترةوتختصر الزمن  )س ع ع(لا بد من طريقة تلبي احتياج  .من ضمنها
 اإيجاد كارثة كبيرة جد  أفضل الطرق وأقصرها لتنفيذ المخطط هي وهنا فإن ا؛ جد  

تم يإنها تطبخ لمصر و  ،تجلب معها كل الأزمات المطلوبة لمصرو  تختصر الزمن
فمن خلال قراءة المدخلات المتعلقة ببناء سد النهضة في  ،لعمل عليها منذ عقودا

 جعلوالذي لئه مستكمال لا اسياسي   اودعم   ،لبنائه هائلا   امالي   اتلقى دعم  يأثيوبيا والذي 
بالنظر  الأي تفاهمات مع دول مجرى النيل )مصر والسودان( وأيض  لا تكترث ثيوبيا أ

 لغرضاا على أن ذلك يعد مؤشر   فإن ،موقع إقامة السد على حدود السودان وأثيوبيا إلى
بر ع اسلم   مصرلسودان و الأمن القومي لاستهداف  هوإنما  الحقيقي من بناء السد

ن إالنهضة  سد ،باختصار .عبر انهياره اأو كسلاح دمار شامل حرب   ،حجز المياه
لأعوام  نفسهاويشغلها ب اتمام   الدولة وسيربك ،ابالمياه والكوارث مع   مصرسيغرق انهار ف

 يبكل ما ف كارثية تبعات له ،حدث إنمثل هذا الأمر  .(1)كثيرة قبل أن تستعيد توازنها
ما  ،تفوق إمكانيات السلطة والدولة والمجتمعس له آثار ونتائجف ،الكلمة من معنى
تجعلها خارج سياق الاتزان مما )جنبها الله إياها( أمام محنة عظيمة  سيضع مصر

انتها كم موقعا يعيد لها هاتبوئ لإعاقةأو على الأقل تشتيتها  ،يسهل من ابتلاعها
 .الطبيعية بعد زوال إسرائيل

أحد أهم مرتكزات هو المرسومة درك أن تحييد مصر عن الأحداث تُ  )س ع ع(
 لعظيما الشعب المصري ف، بحجمها كبير امصر سيكون  مخطط ضداللذا فإن  ،نجاحها

                                                             

لم نأخذ في تحليل هذه النقطة سوى الجانب المنهجي العلمي، وفقا لمبدأ استنباطي علمي  (1)

بحت، بنُي على استقراء أحداث الواقع، مع العلم أننا أطلعنا، للعلم والإحاطة، ليس إلا، على بعض 

ي الإسلامي واليهودي الذي يثير نفس السياق التحليلي من جفاف لنهر النيل وخراب الأثر الدين

يمكن الاطلاع عليها في: الإمام الحافظ أبي عبد الله نعيم بن حماد المروزي، كتاب التي مصر، و

. وأيضا وجدت 1991، 1الفتن، تحقيق سمير بن أمين الزهيري، القاهرة: مكتبة التوحيد، ط

ي كتاب النهاية للحافظ ابن كثير في حديث مرفوع عن القرطبي، وكذلك ورد أثر إشارات لذلك ف

علي بن أبي طالب بعبارة )في زمان قيام الأمواج علي مصر  أمير المؤمنين عن ما روي عن

كالجبال( في كتاب الجـفر الجامع والنور اللامع، وأيضا ذكرت أحداث مشابهة لكل ما ذكر كنبوءة 

 (.19) أشعياء:  توراتية عن مصر في
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 ،نهالدولية التي تُحاك على وط أبعاد المؤامرةكل يدرك من الوعي ما يجعله  لديهأصبح 
ما هو ب مهدون إشغال الدولة المصرية حكومة  وشعب ا ترك)س ع ع( تدرك أنه إذا تم و

 سطينيةالقضية الفلف ،قوة وحزمستكون ذات  تلإن مسألة التصدي للمؤامراف أعظم منها
 .الشعب المصري وحكومته الهم الأول في وجدان هي

حرير لت )س ع ع(مرسوم من استغلال التحرك الشيعي الأن يتم هو  ،ما أخشاه
وأن  وخاصة   ،الفكر الشيعي المنحرفنحو  ستدراج الوعي الشعبي في مصرفلسطين لا

 ها كانتكما أن ،الأولياءب ىما يسمالتعاطف مع  مناجتماعي مصر تزخر بتاريخ 
 نتشارافيها اليوم و الإسلامي )الدولة الفاطمية(،  تشيعالحد أهم دول لأ اومرتكز   امنبع  

 .(1)لحركات الصوفيةلملفت 
التي تخدم تحول مصر المذهبي والأدوات نشاهد تحريك الجيوب فعندما  

 فإن ذلك يضع أمامنا أن أشكال مدروسة ومحبوكةبو متنوعة ومنمقة والطائفي بصور 
 العظيمةمصر ل المؤامرة مخططكون يأن الخوف من أكثر و ، أوان المؤامرة قد ابتدأ

 لتسهيل، ود فيهاباستغلال التنوع الديني الموجالتفتيت أفواه  هاتبتلعتمزق لن أأكبر وذلك ب
 .فنحر  لتشيع المُ سواد ايغشاها أن 
إنما  ،همنافسو  يصنعهكل ما للحرب و للسلم  يصنع لا من) :الجمهورية التركية -3

 (وهمفي ال تهإمبراطورييبني 
رية قد كانت من خلال الإمبراطو ف ،لتركيا إرث حضاري سياسي واقتصادي كبير

استعادة  لىإ تركياتسعى في الوقت الراهن،  .العثمانية أعظم قوة عالمية لقرون من الزمن
ة فاعلة قو  اليوم هيفعظمى،  ودولية قوة إقليمية إلىمن خلال التحول  مجادها الغابرةأ

بر جيش كونها تمتلك ثاني أك( حلف الناتوأكبر حلف استراتيجي عسكري )ومؤثرة في 
سارع جهود تت ،وفي الآونة الأخيرة .اأيض   االعسكري عالمي  ثقلها ن لها أ افي الحلف كم

                                                             

يلم ف انتشرت، ونشطت الحركات الصوفية في مصر بشكل كبير في الآونة الأخيرة، وقد سلط(1)

( الضوء على BBCالعربية ) قناة بي بي سيفي وثائقي تتبعي تحت عنوان "وجد صوفي" 

ومكانتها اليوم ضمن الثقافة المصرية  الصوفية الأهمية الاجتماعية والروحية لمهرجانات المولد

  https://www.youtube.com/watch?v=UqKXX9PcV3Iوالإسلامية. أنظر:

https://www.youtube.com/watch?v=UqKXX9PcV3I
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بناء  تأنها دشن جانب إلى، وتوطين صناعة ترسانتها العسكريةتركيا في تحديث 
ل كوإعادة هيكلة  ،والغازية ،ةوالتنقيب عن الثروات النفطي ،المفاعلات النووية

جانب اهتمت بتطوير صناعاتها في الأيضا و  ،الثقيلةالخفيفة والمتوسطة و  الصناعات
ذلك  لىإالجانب المدني، أضف صناعات في  التقني، وكذلك لديها بصمتها الوطنية

حد كبير  إلىساهمت  فقد ،هوفاعل يتدخل لنصرة حلفائيمي جريء بروزها كلاعب إقل
أصبحت  قدل أرمينيا. حربها مع في ميلان كفة الحرب لصالح حليفتها أذربيجان أثناء

 ،ر مما مضىبشكل أكب اليوم تملك قرارها السياسي والعسكري المستقل عن الغربتركيا 
ز ذلك وقد بر  ،الأحلاف العالميةا في مسار ا ومحوري  ا مؤثر  ا دولي  مكنها من لعب دور   ما

ا قوي   اتلك مقدمة مختصرة توضح استعداد  . الحرب الروسية الأوكرانية فيبشكل واضح 
 .م1923الذي سجن فيه منذ مؤامرة معاهدة لوزان  مقالتركي من القم العفريتلخروج 

المتكررة لوأد تحول ة الانقلابات العسكري مجموعة منبدعم  )س ع ع( قامت
 ،داخل تركيا )الدولة التركية العميقة( لقد أنشأت حلفاء لها ،دولة عظمى إلىتركيا 
 عبر ة التركيةهيكلي للدول كمحوركهوية سياسية  العلمانية تثبيت تستهدف كانت وكلها
حور مالبقاء  إلا أن .جامع للشعب والمجتمع التركينظام كـكل فترة  هافرض إعادة

الذي  وهو لدى الشعب التركي روحية عقيدةك الإسلامخارج السيطرة المتمثل في  بنيوي ال
 تركيا عيديُ  مرتكز جذري صلب ومتجدديجعله يعمل كمما السياسية  مع الهوية ضيتعار 

 . في كل مرة تستعيد عافيتها سريعا من أن مكنهاويُ  ،إلى أصلها الإسلامي
ضرورة تحديث أسلوبها في تحريك  ،منذ وقت مبكر ،)س ع ع(أدركت لقد 

أو  ،خلق من خلاللضمان السيطرة على تركيا القلاقل وخلق الأزمات داخل تركيا 
بتبني مت قا لكلذ ،تركياالعقيدة في  السيطرة على لها يضمن ،كيان أو دعم استغلال

ركة هذه الحب )الجيش( بتهجين الدولة التركية العميقةومن ثم قامت  (1)حركة غولن

                                                             

الكيان الموازي( حركة  التركية تسميها الحكومةوحركة غولن )تسمى أيضا جماعة الخدمة،  (1)

للعيش في الولايات المتحدة(  1999)انتقل عام تزعمها محمد فتح الله غولن ا ويصوفية أسسه

بمدينة إزمير التركية، ثم توسعت وأصبحت حركة  1970سنة  فيوكانت النواة الأولى للحركة 

تركز على الجانب التعليمي، وكانت تمتلك مئات المدارس في وهي قوية داخل البلاد وخارجها، 

مؤسسة بمختلف مراحل  1500ومثلها خارج تركيا، وكانت تدير أكثر من  تركيا)أغُلقت جميعها(
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لضمان و  .يضمن لها السيطرة على الهوية والعقيدة التركية في آن واحد متغير جديدك
 مكوناتها السيطرة على باقيالقيام بالاستراتيجية  تتضمنالسيطرة الكاملة على الدولة 

مرير استخدامهم كمطية لت ثم السلطة ومن إلى إيصال الإسلاميين أولا   فتم ،السلطوية
عندما تحالفت حركة غولن مع ف ،ثوهو ما حد ،المخطط بهدوء دون لفت الأنظار

على قوات الشرطة والنظام حركة غولن  تعاظم تأثير (1)المحافظحزب العدالة والتنمية 
 تبوء عم رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء تساهل فقد ،القضائي خلال فترة التحالف

والغاية  مسعىالإن ذلك كان  داخل الحكومة التركية.عديدة أتباع غولن مناصب 
وصاية وضع تركيا تحت اللها ي يكفل الذ ،)س ع ع(ي لـستراتيجالامخطط النهائية لل

 والنفوذ لعقود طويلة.
مثلة متركيا  ركت السلطة فيأدف ،عديدة عن خطورة حركة غولنعوامل كشفت 

 ،(2)ا كدولةتركيمستقبل معها تسحب و  حتفها إلىأنها تسير بحزب العدالة والتنمية 
ل أردوغان قائد فذ مثوبوجود  ،حزب العدالة والتنميةو غولن  فانفض التحالف بين حركة

مثلة المت المؤامرات أقوى تلكط احباتم  ،مع وجود اصطفاف شعبي واسع النطاق معه
ركة حمدعومين من الالتركي  الجيشمن قادة  بعضفي محاولة تنفيذ انقلاب قام بها 

                                                             

 ولديها، دولة 140أكثر من  الجانب التعليمي في منتشرة فيوهي جامعة  15التعليم إضافة إلى 

إعلامها المستقل من صحف ومجلات وتلفزيوناتها الخاصة، وتمتلك موارد مالية ذاتية باستثمارات 

 عمال تجارية في مجال الإعلام والمؤسسات الخيرية.ضخمة في شركات خاصة وأ

ساهم هذا التحالف في تحقيق حزب العدالة أغلبية برلمانية في ثلاثة انتخابات متتالية في  (1)

 .2011و 2007و 2002

بدأت الاختلافات بالظهور بين حركة غولن وحزب العدالة والتنمية بعد الفوز في انتخابات  (2)

، عندما تم الكشف 2013. وكانت أول نقطة انهيار حقيقة للعلاقات بين الحلفاء السابقين في 2011

عن مزاعم ممارسات فساد للعديد من مسؤولي الدولة والوزراء ورؤساء البلديات وأفراد من أسر 

، وقد اتهم رئيس «2013تحقيقات فساد تركيا »أعضاء حزب العدالة والتنمية فيما عرف باسم 

الوزراء أردوغان حركة غولن بفتح هذه التحقيقات لأسباب شخصية نتيجة انتهاء التحالف بين 

الكيانين حيث اتهم زعيم الحركة والأب الروحي لها فتح الله غولن بمحاولة إسقاطه الحكومة 

عن طريق انقلاب قضائي يتم فيه استخدام تحقيقات الفساد كحجة، وقام بمصادرة الصحيفة  التركية

الرسمية للجماعة )زمان والتي كانت واحدة من أكثر الصحف انتشاراً في تركيا قبل الإغلاق( 

م  عرفت 2014والعديد من الشركات على صلة مع الحركة كما برزت أزمة أشد خطورة في 

 ً فيما فسر على أنه قيام أجهزة الشرطة والقضاء « از الاستخبارات الوطنيةبأزمة جه»لاحقا

 المناصرة لفتح الله غولن بمحاولة تأليب الرأي العام المحلي والدولي ضد حزب العدالة والتنمية.
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وبعد أن تم إفشال الانقلاب تم ملاحقة أعضاء حركة غولن  ،م2016في العام  غولن
 ة والقضائيةوالأمني قطاعات العسكريةالفي كل منتسبي الدولة العميقة الكثير من  ومعهم
الدولة  موحج   أضعفقد بحجر واحدة، ف أكثر من عصفورأردوغان  ضربلقد  ،والمدنية
ودمر  ،تراهن عليها لتنفيذ مخططاتها في كل مرة )س ع ع(العميقة التي كانتالتركية 
كما شل يد اللعبة الدولية ، )س ع ع()حركة غولن( الذي خلقتهالكيان الموازي أيضا 

م الدعم الخارجي الذفي الداخل التركي باحترافي )س ضة من ر ي تتلقاه المعاة كبيرة، وهد 
  .ز وجود حزبه في مفاصل الدولة والمجتمعوفي ذات الوقت عز ، ع ع(

م بكل تدع )س ع ع(أو في المستقبل القريب، ستظل  ،على المستوى المنظور
ثقلها أي محاولات لقلب نظام الحكم في تركيا، سواء أكان ذلك عسكريا عبر دعم 

إعادة رسم المشهد السياسي عبر دعم المعارضة. بالانقلابات العسكرية، أو سياسيا 
ا نوع  عد عسكريا في تركيا يُ  على السلطة لانقلابتنفيذ أي مخطط لفي الوقت الراهن، 

حوب المص ،ا لتنامي الوعي المجتمعي التركينظر   ة النتائجمغامرة غير محسوب ،ما
تماسكة واللذان قد أسسا منظومة م ،لنخب التركية الفاعلةابالطموح الاستراتيجي لبعض 

عراقيل حقيقية ومتينة أمام كل مخططات التآمر لإسقاط تركيا بالانقلابات  باتت تضع
على الدولة التركية العميقة لقلب نظام  )س ع ع(يعني أن مراهنات  ذلكالعسكرية. 

ا في ها لا يمكن تحقيقه بعد أن قُط عت أذرعالحكم بالقوة الخشنة)الجيش( أصبحت حلم  
يعد  ، لذا لمجل قوتها ومصدر سيطرتها ونفوذها والذي كان يمثل ،الجيش التركي

 ،أمامها سوى استخدام كل ثقلها في قلب الطاولة السلطوية بالقوة الناعمة)السياسة(
وبالتالي سنشاهدها تستجمع كل قوتها في ميدان العمل السياسي عبر توحيد المعارضة 

 دق لكبح جماح حزب العدالة والتنمية، أو عبر الانتخابات بتقديمها كل الدعم الذي
 أمامنا ماثلا   وقد شاهدنا ذلك يسهل لحلفائها السياسيين الفوز فيها بكل السبل والطرق 

س ع )، وفي أخطر توجه قد يتم انتهاجه منمانية والرئاسيةالبرل 2023في انتخابات 
 لشحن الأجواء الشعبية المتوترة التي -كفرصة ذهبية -هو استغلال الانتخابات ع(

ونقلها ة لتعزيز الانقسامات السياسيوذلك أجواء المنافسة الانتخابية -عادة  -تتسبب بها
ين عندما تحدفعها من ثم و  ،على أساس مجتمعيمستدامة إيديولوجية إلى تباينات 

ل مث ،ا وأكثر شدةالشارع وتأجيجه لإحداث انقسامات أكثر عمق   لإشعالالفرصة 
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على  اير  وتأث فإن لها فعلا   نجحتالعنصرية والمناطقية والعرقية وغيرها، والتي إن 
هذه  .تحدثه الانقلابات العسكريةقد مما أكثر خطورة  ا بشكلحاضر تركيا ومستقبله

مرة، أو على مد دخل تركيا في حرب أهليهفإنها ستُ  ،، لا قدر الله تعالىتمتالخطوة إن 
 نجازاتها التنمويةتلف كل إيو  ،الدولة التركية ع أوصالقط  يُ داخلي  الأقل صراع
هذا السيناريو ل مث، إلا أننا نرجح أن بنيتها التحتيةب اا كبير  يلحق ضرر  و  ،والاقتصادية

 على الأقل خلال هذه الفترة، )س ع ع(كملاذ أخير، وغير مفضل لـ  يحدث إلالن 
 ط أن تكون شر  ،التي تخدمها عسكريا في إطار حلف الناتو قويةاليا تركتحتاج كونها 

 .تحت سيطرتها
متفرجة  لن تقفالسيطرة عليها، فهي  وأ ،تطويع تركيا )س ع ع(إن لم تستطع 

 لسيطرةاتركيا وتعميق  إضعافعلى ضياع جهود قرن من الدهر بذلتها في سبيل 
لمؤامرات جعبتها من ا يلم تفرغ كل ما ف )س ع ع( .مؤخرا والتي باتت تتلاشى ،عليها
على  الكثير من مكامن الضعف الخطيرة هافيتظل فتركيا كدولة  خرى الأ هاأوراق فلديها

 حريكهمت من الصعب إلا أنه، الشيعةو  الأكرادوعلى وجه الخصوص  ،الداخلي المستوى 
 ،ةحزب العدالة والتنمية على السلطفي ظل سيطرة على تركيا كأخطار فاعلة أو مؤثرة 

فنجد الأخطار والمؤامرات محيطة بتركيا من كل الجهات  الخارجيعلى المستوى أما 
 فعيلت )س ع ع(محاولة و ، )أرمينيا، العراق، إيران، سوريا، وأهمها اليونان( اتقريب  

لتخطيط ا يتطلب ذلك أن يتمإذ  ،والدقة في غاية الحساسية اأمر   يعد التهديد الخارجي
 احترازي  ياندماج مجتمع يتسبب في وأشعبي  دفاعي حتي لا يحدث أي تكتل له بعناية
من  ا وتزيددهيتوح تعمل على فهي ةأخطار خارجيعندما تصيب أي أمة ف ،مضاد له

 كما أن أي فشل في ذلك سيخلق فرصة جديدة للنظام، تماسك مكوناتها وطوائفها
العالقة في  ا تلكوخصوص   شوائب الدولة التركية العميقةبواقي في التخلص من  الحاكم

كيا من تر كوارث وأزمات حال فشل إشعال  نتوقع أنه لذا،  .النظام الحزبي والسياسي
اعق وص ،بشكل مفاجئو  ،ضد تركيا سيتم تفعيل الأخطار الخارجيةالداخل فإنه 

حتى يحدث الارتباك النطاق وسريع، من جهة، ومن جهة أخرى بشكل شامل وواسع 
هل ويُ  الحاكم في تركيا يسمح بتشتيت جهود النظامس بدوره الذيو  ،المطلوب في ذات س 
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ع م الضعف الداخليةنقاط تحريك أوراق الموجهة نحو  ع ع()س تنفيذ خطط الوقت 
 .اا لوجستي  ا، وتخديم  تزامن   الأخطار الخارجية
سيتم العمل على أنه  حال استهداف تركيا من خارج حدودها ،من المرجح

 عبر ومن الجنوب ،اليونان عبر الشمال الغربي رئيسية هي ربع جهاتأمن تطويقها 
ليونان من اسيكون ، و إيران عبر ومن الشرق  ،العراق عبر الشرقيسوريا ومن الجنوب 

وبما يسمح بإشعال معركة معها )اليونان مرغمة على  ،تركيا بأي شكل عبر استثارة
ن من أن الشرارة الأولى للحرب ستكو نتوقع و  ،(ذلك في ظل انهيار اقتصادها شبه التام

تحرشات سياسية ومغامرات يونانية مدروسة، وبالاعتماد على التفوق العسكري التركي 
ستجابة كاسيكون  معهاالحرب تركيا مصحوبا بعقيدة التفوق التاريخي فإن دخول 

 يةمحاولة شيعية كردستكون هناك  ،هاسبقأو ي معها مزامنةبالو  ،سلطوية وعسكرية
بع السياسية )مجاميع طائفية تت خارج أطرهاخلالها جموع الشيعة تنطلق من متحالفة 
 دميرهمتشيعية النشوة الفي خضم وقد يكون ذلك  وإيران العراقة المخترقة( من الشيع

في ظل وعود بدعم الدولة الكردية ودعم الدولة الشيعية . و إسرائيل وتحرير بيت المقدس
 نالعراقيين والسورييبالتعاون مع الأكراد فإن تلك الأحداث ستكون  حال نشوئهما

 ا اليومهرداء حاك، ويمنذ وقت مبكرخيوطها  نسجتالمؤامرة ضد تركيا  .والإيرانيين
  .فقط تبقى تنفيذهايو تفاصيلها أضحت واضحة بينة، ، لكن جلع   على

، تركيا دولة لها طموح عظيم ولن يهدأ بال )س ع ع( قاختصار ا لكل ما سب
انها لن تستطيع تنفيذ أي توجهات تضر بمصالحها الاستراتيجية  تضمن نإلا بعد أ

 في المنطقة والعالم، ونفس تلك التوجهات ضد تركيا تراها الصين وروسيا.
 

 (تأكله عندما تجوعالمؤامرات  من تلده) :الإسلامية إيرانجمهورية  -4
بر رأس الحربة للطائفة الشيعية، هي مثل كل دول إسلامية تعتدولة كإيران 

 ،لجوانبمن ا في العديد دق بها الأخطار والتهديدات على المستوى الداخليحتُ المنطقة 
وأيضا  ،مواطنيها من المسلمين السنةحقوق تلك المرتبطة بتهميشها لهي أهمها لعل من 

 ولايةالسألة ميني في مهي على المستوى الطائفي الشيعي تتبنى الفكر التجديدي للخ
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المعتقد الفكري الشيعي الذي يؤكد على الإجماع في  فوهو ما يخال ،لفقيهالعامة ل
 .وهذا يضيف مهددا آخر على المستوى الداخلي (1)ولاية الفقيه على اتباعه ومقلديه فقط

 ،تحيط بها الكثير من المشاكل الحدودية مع جيرانها وعلى المستوى الخارجي 
نية مع جيرانها من الدول الس هي تلك التي قد تحدث اجدي   هاهم مشاكل قد تهددإلا أن أ 

ها تركيا التي تطمح نحو تكوين إمبراطورتي مع باكستان وأفغانستان، أوالمتشددة حال 
سألة رتبط بدراستنا تجاه مالتي تمن الأحداث وضع إيران معلى هنا وسنركز  الجديدة،

 .لها في إطار ذلكالدور المرسوم و زوال إسرائيل 
مم 1978 منذ  :مالا ثالث له هدفين في امحصور   ادور  المنطقة  يران فيلإ رُس 

شيعية داخل دول الجماعات أو استغلال ال ،أو بعث ،تخليق :الأوليمثل الهدف 
ي ف زرعتتوليد دولة إيران في المنطقة بعد أن ب   )س ع ع( قامتحيث  ،المنطقة

هدر كل مقدرات ، وتر كل إمكاناتهاشب ت نار ا ثورية تُسخ    لذاأحشائها التشيع السياسي؛ 
شعبها لنشر وتصدير فكرها الثوري الشيعي خارج حدودها إلى الدول الإسلامية. هي 

، وُصم  ك  اُبتُ  ، دولة ، كعدو للمنطقة بالدرجة الأولىو  سلطة   دتمت فكر ا، وحُد  رت أصلا 
انية لا يحتاج إلى تحليل، فالثورة الإير  وكعدو لإسرائيل بالدرجة الثانية. الأمر بديهي

مقصدها وهدفها وغايتها الأساسية نشر المذهب الشيعي في البلدان الإسلامية، ومنها 
، أما ثاني ا فهي ترى إسرائيل كعدو  دول المنطقة لتسهل السيطرة عليها، ذاك هو أولا 

 في السيطرة على المنطقة، وبالتالي فإنالاستراتيجي مكانتها وموقعها  تأخذكونها 
 المنطقة. على تهاهيمن يُعيد لهاسيكون بمثابة إعادة توجيه فعال  تدميرها

                                                             

ي حق حصر السلطة والسياسة والحكم الشيعة أن لأئمةدت الكثير من الروايات المنسوبة أك(1)

م لنهي في القول المنسوب للإماوقد تجلى ا اجتباهم الله تعالى، نوخاص للأئمة الإثني عشر الذي

م "كل راية ترُفع قبل قيام القائم عليه السلا )الإمام السادس في الأئمة الشيعة الإثني عشر(الصادق

لى عمراجع الشيعة الإثني عشرية أغلب جمع يٌ ، لذا فصاحبها طاغوت يعبد من دون الله عز وجل"

أن لكل حتى خروج المهدي المنتظر وأكدوا على عن ممارسة العمل السياسي بتعاد ضرورة الا

دوا على ة أكيأن بعض المراجع الشيع، إلا فقط فقيه ولاية خاصة على مقلديه في الأحكام الفقهية

في الأمور العامة مطلقة بمعنى أن  الولاية الذي يرى أنروح الله الخميني الولاية العامة ومنهم 

، وهذا الأمة إلا ما استثناه الدليل لىعالولاية للفقهاء تثبت في جميع ما ثبت للمعصوم من السلطة 

 م.1978الإيرانية في العام  ةهو الفكر الذي تم على به تأسيس الجمهورية الإسلامي
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في عمق التاريخ، وكانت وجودا تغوص قائمة منذ آلاف السنين، إيران دولة  
 لطبيعيامن اثنتين من الإمبراطوريات التي حكمت العالم في غابر الأزمان، لذا ف ىحدإ

 لون هم فقط، يستغالغابرة، إمبراطورتيهم ستعادة أمجاد لاأبناءها يسعون نشاهد أن 
حاولة موذلك يفرض عليهم  ،دولتهمل يديولوجيوجه إوم ،المنظور الديني كمدخل جديد

 تفردهم سياسيا وعسكريا وطائفيا كدولة تعتنق المذهب في ظل منطلق التشيعتعميم 
لذا نجد ، اقفي دولة العر تطبيق استراتيجيتهم هذه نجح مؤخر ا  لقد .الجعفري الشيعي
 يرانإ على باقي دول المنطقة؛ ولكون الدول التي تستهدفها تعميم ذلكل محاولات جدية

تحظى بتنوع مذهبي يُصع ب من السيطرة عليها، فإنها تحاول أولا  نشر التشيع الطائفي 
ي ي للفكر الشيعي فعبر وضع/تبني/ دعم أي فرقة/ جماعة/حزب/ طائفة/عرق ينتم

ل تمام ا هي تفع .تلك الدول، ومن ثم تغذيتها لتنمو، ومن ثم تُسق ط الدولة من الداخل
  .(1)ما يفعله دبور الراتيلاء

ا تبني أي طائفة أو فرقة تكون مؤهلة للانتماء للفكر يتضمن  ذلك الدعم أيض 
ع، أو القريبة من التشيالشيعي مثل الصوفية أو الإسماعيلية )البهرة( أو من المذاهب 

حتى من غلاة ومتعصبي آل البيت في المذاهب السنية، كما أن هناك الكثير من الفرق 
الإسلامية، وحتى من غير الإسلامية الموجودة في بعض دول المنطقة )لا يسعنا 
المجال هنا لذكرها( يمكن أن تنضوي في إحدى الفرقتين )الفرقة السنية أو الفرقة 

صرة أو مستفيدة، حال احتدام الصراع بينهما. هذا الصراع برمته أصبح الشيعية( منا
ا ،حتمي ا يراه حتى رأس النعامة المدفون في الرمال، فقد استوفى كل شروطه و  ،ومؤكد 

ا فردي ا وجمعي ا ا يحتاج فقط ملح   وسلطوي ا واكتملت مسبباته وعوامله، لقد أصبح دافع 
  .إلى الحافز الذي يخرجه

                                                             

 فريسته التي تكون غالبا من العناكبدبور الرتيلاء )صائد الرتيلاء( يستخدم لدغته لشل  (1)

الكبيرة ثم يضع بيضته داخلها )في أحشائها( التي عندما تفقس إلى يرقات فإنها تأكل الفريسة من 

داخلها وهي لا تزال حية مع تجنب الأعضاء الحيوية لأطول فترة ممكنة للحفاظ على الفريسة 

 بطن الفريسة لمواصلة دورة حياته بعد أنعلى قيد الحياة. وبعد أن يصبح الدبور بالغا يخرج من 

 تموت ضحيته.
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لصراع لسياسي واستراتيجي له عمق طائفي  خلق مرتكزفهو  :الثاني الهدف أما
 لام الشيعةالإس طائفتيبين الانقسام  لتعزيزعبر خلق محك فاعل  ،في المنطقة القادم
مع ا جتمعي  م في تصوير ذهني يحددهما نإعادة فرز أتباع الطائفتيذلك عبر و  ،والسنة

  .أو ضد تحرير فلسطين
ق الشيعية كل الفر  تجاه القضية الفلسطينية يتضمنا محور   تتزعماليوم إيران 

 لسنة،اعن طائفة  كيان فارق فق تصويره و  م)موجود تحت مُسمى محور المقاومة( يت
ا ا ا ذهني  ا تصوير  تلقائي  فرز سيُ الأمر  هذا سمى اليوم محور )يُ  امحور  بوجود مقابلا  ومضاد 

مع  الفارز التصنيف المحوري هذا  .(1)ةيلسنا بالطائفةبسهولة إلصاقه  تموقد التطبيع( 
يمثل و حساسية مطلقة  له ،المعاصر في الفكر الإسلامي جوهريةأو ضد أهم قضية 

عبوي شموضوع  ا تجاهطائفي   فرز الأمة الإسلامية يُعيد نهإذ إ ،اجد   اخطير   امخطط  
ل المسلمين كعند  أجيال متعاقبةملتصقة في حياة  إيمانية وروحيةوقضية دينية  ،حيوي 

ا ااع  إجم لهم مثلمن المفترض أنها تي والت ،والعرب الموجودين اليوم على الساحة  موحد 
افة كبوفكرهم  همشغلت بال والتي ،قضية تمس أحد أهم المقدسات الإسلامية تجاه

قضية مصيرية  فهي ،وبكافة تفرعاتهم الوطنية والقومية ،معتقداتهم الطائفية والفقهية
 .وميالقالسياسي و فكرهم كل في و  ،الأمتين العربية والإسلاميةعالقة في وجدان 

له  يطلقو  ،أن يُعم ل خياله الكريم للقارئ بعد هذا التقديم الصاخب والمثير، 
 لسطين،( بتحرير فمحور المقاومة )الشيعيسمى بما يُ يؤدي إليه قيام فيما قد  ،العنان

ة عميقة كسب قضية عقائدية إسلاميسيُ كونه  ،عظيمة فتنةسيثير ذلك  إنأعتقد يقين ا 
على ما  (المقاومة)الشيعي لمحورأنه انتصار على  يُحسبوسطائفي ا، بطولي ا  تصوير ا

ا)السني(،  سمي بمحور التطبيعي ا في عمق يك  تشك ،اا وفعلي  سيُحدث ضمني   ذلك أيض 

                                                             

الحقيقة، أنه ومن خلال تتبع الزخم الإعلامي والفكري المثارين حول هذين المصطلحين  (1)

الطارئين اللذين قسما المنطقة العربية والأمة الإسلامية إلى محورين، )محور المقاومة(، )محور 

ما، رسوخا معرفياً كما هو مرسوم لهما، فمن حيث المفهوم التطبيع( نجد أنهما قد حققا، إلى حد 

باتا يستحضران تداعياً ذهنياً لدى العامة يفرز تلقائيا دول المنطقة في إطارهما، ومن حيث التحليل 

نجدهما قد ترسخا فكريا لدى الكثير من الباحثين والإعلاميين الذين باتوا يعتبرونهما مسلمات 

    عاد التحليلية لقضية فلسطين.اصطلاحية عند تحديد الأب
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قع يوالشعوب العربية والإسلامية في تحديد مسألة من  ،قناعات ومعتقدات المجتمعات
ا الحق الإسلامي في جانب ا وسلوك   ،"صديقي = وي دعدو ع"ا لمبدأ فوفق  ، منهج 

الأفكار تجاه العدو  عاد صياغةالقناعات وتُ  ستتجدد "،عدوي  = صديق عدوي "و
 ن إجماعأطالما و  ،والصديق لدى العامة في الساحة المجتمعية العربية والإسلامية

إن فالأمة الإسلامية واضح في مسألة تحديد إسرائيل كعدو أزلي واستراتيجي وديني، 
لصالح  ،الكلي والجزئي ،رجح القبول المجتمعي على الصعيد الإسلاميهذا الأمر سيُ 

ي رسم الكثير من المبادئ والقيم والمعتقدات ف إعادة وسيؤدي إلىبل  ،ة الشيعيةالطائف
في  اارتباك  أو على الأقل سيحدث  ،الفكر الشيعيالعقل الجمعي الإسلامي لصالح 

مدد ي تلأ وبما يمنع مقاومتهم ،أهل السنة العامة من القناعات والأفكار لدى غالبية
 ذا الأمره غبةم   ستوعبي   فكري  توازن لن يحدث أي  .سياسي وفكري ومجتمعي شيعي

ن مالشعوب الإسلامية، أو على أقل تقدير العربية تصحو لن و  ،امجتمعي  سلطوي ا و 
أو  يعةملالي الش في أيدي قد أصبحمصيرها  أن بعد أن تتفاجأإلا وذهولها تيهانها 

 .لمجتمعطائفي ا ونفوذ ا في ا تحت هيمنتهم وأ ا وسلطةحُكم  سياسية ال تحت سيطرتهم
لى رأس عا و فالشيعة عموم   ، وقولا  فلسطين حاصل فعلا   الانقسام تجاه قضية

قامت أ دول السنة وبعض ،إيران يدعون لإزالة إسرائيل من على خارطة العالمحربتهم 
في  من تبقى منها، أما تنظرفي الطابور الآخر والبعض  ،سلام مع إسرائيلمعاهدات 

وجود  حل يضمنب اسياسي   تدعو لمعالجة القضيةها أن نجدط والممانعة خندق الت شرُّ 
بيع التطو معها  السلام مقابل إسرائيلجنب مع  إلىا جنب   67دولة فلسطينية على حدود 

عيل هذا تفقيام بال ،يتبقى فقط .يقبل أي مغالطات سياسيةلا الأمر واضح  ،الكامل
هو الدور المناط و  الفلسطينيةالقضية بين المسلمين أنفسهم وتعميقه باستغلال الانقسام 
ى وجدان تغلغل إلبال فكر الشيعيلليسمح س فإنه التي ترى أن ذلك إن حدث ،بإيران

 اسيطرته يسهل منبما و  سلطاتها ةمرابط الدول وألجمالذي تلقائيا سيجر معه و  الشعوب
يديولوجية إلكنها بحلة  الفارسية  إعادة الإمبراطورية لإيران عني، وكل ذلك يعلى المنطقة

 .كل جهدب تناضل من أجله والهدف النهائي التي تسعى إليها الغاية جديدة، تلك هي
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 وقائع حدثتل ممنهج علمي بل هو استقراء ،اا أو تكهن  يس توقع  ل ما تم إيراده هنا
كل مقدماته ومدخلاته علمي لأمر  منهجي استنباط اهو أيض  ، أنظارناتحدث أمام  وأ

تدل  باتتكل ذوي الألباب التي أمام  المؤشرات كلبل إن  ،احتم  سيحدث تبين أنه 
غفال بعض الأمور غير المنظورة إ  بإلا أنه لا يج ،. تلك أمور منظورة وواضحةعليه
الدول تسعى على الدوام لتحقيق ومنها أن  ،الاعتبار عين يجب أخذها في التي

دولة ان كوإير  ،يؤكد ذلك ويدعمه بآلاف التجاربالتحليل السياسي  مصالحها الوطنية
 ةالأوكراني-في الحرب الروسية )س ع ع(فقد تمردت على  ،لذلك اتطبيقي   اواقع  تمثل 

 هيأتُ كانت  كدولة هي. ذلك مصالحها الوطنية فيحركها  ،وانضمت للحلف الروسي
إلا أن  ،سرية تامةبو  ،لها بعناية رُسم ،في المنطقة للعب دور مهمٍ  )س ع ع(قبل من 

مسيرات إيرانية الصنع كانت أوكرانيا سقطت فضحته عندما أأوكرانيا  أحداث حرب
ديثة وأنظمة ح ،لكترونية دقيقةمكونات إ محتوياتها في وجدو بحوزة الجيش الروسي 

  .(1)مصنوعة في أمريكا
ا اللعبة الدولية، وفي إطار بحثها عن مصلحته وأحداث تفهم مجرياتإيران باتت 

 ا لم يكن في الحسبان، لقد خلطتوتلعب دور   )س ع ع( منظومةتغرد خارج سرب باتت 
 تبديل اإذ   ع ع( )سعلى  يتحتم .عد لتطبيقهاأوراق اللعبة الدولية وأتلفت السيناريو المُ 

الطائفية  ؤطرت يران كدولةباستبدال إ الإقليميين لاعبي الأدوارنفس مع بقاء سيناريو ال
 غوغائي كيانبالشيعة العراقيين المخترقين كوفق مبدأ ولاية الفقيه العامة  االشيعية سياسي  

حو تجاه يجعلنا نن هذا .وفق مبدأ ولاية الفقيه الخاصة كمعتقد دينيالطائفية  يؤطر
سيتم  وهو أنه ،يجب النظر إليه من خارج سياق الأحداث ،الخطورةاستشراف في غاية 

تمطر إيران وس إسرائيلة بين الشيعة و استخدام إيران كرأس حربة لإشعال فتيل المواجه

                                                             

اتضح و، 136شاهد طراز  من حطام الطائرة بدون طيار الإيرانيةالسلطات الأوكرانية  حللت(1)

شركة  13، تم تصنيعها بواسطة الطائرةتلك مكونا تم جمعها من  52مكونا من بين  40أن 

( المصنعة للطائرة HESA. مع العلم أن شركة صناعة الطائرات الإيرانية )لفةأمريكية مخت

: وول ستريت جورنال. أنظر في ذلك 2008تخضع لعقوبات أمريكية منذ عام 

-western-identifies-analysis-https://www.wsj.com/articles/ukrainian

11668575332-drones-irans-behind-chain-supply 

https://www.wsj.com/articles/ukrainian-analysis-identifies-western-supply-chain-behind-irans-drones-11668575332
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-analysis-identifies-western-supply-chain-behind-irans-drones-11668575332
https://www.wsj.com/articles/ukrainian-analysis-identifies-western-supply-chain-behind-irans-drones-11668575332
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تبرز هيمنة كضرورة  (1)وتدميرها بآلاف الصواريخ ليتم بعد ذلك تحطيم إيران إسرائيل
ى السيطرة عل منمكن الفرق الشيعية المخترقة من جهة، ومن جهة أخرى تُ  )س ع ع(
 ومنظومتها الدولية.  )س ع ع(لأهداف التي تحقق مصالح نجاز الإالمنطقة 

ووفق ا للسيناريو المتوقع الذي يمكن أن يحقق أكبر مصالح لـ  ،باختصار شديد
ن شيعة صحيح أ .لشيعة العراق ،إيرانوأيضا  يتم تسليم إسرائيل،سفإنه  )س ع ع(

أن د بعو إلا أنه  ،)س ع ع( ومن من إيران اليوم أوامرهم يتقاسمون المخترقين  العراق
 . منها مرهمأوايتلقون جهة وحيدة ك )س ع ع( بقى إلاتلن ي وتدميرها إيران تحطيميتم 

 

 على المستوى الدولي: :ثانياً 

ى أفع ليس سوى ا )التنين الذي لا ينفث نارً  :جمهورية الصين الشعبية -1
 كبيرة(

تبذل لمقابل في او  ،وإصراربقوة وثبات  ،هرم الهيمنة العالمية إلىن يالص ترتقي
والمشحون  ،واحتواء طموحها المتقد بالعزيمة ،كبح جماحهال جهودالكل  )س ع ع(
لى سكة عراقيل عالالقيام بوضع تشبه إلى حد بعيد  )س ع ع( جهود ،لكن .بالإصرار

سيصل  احتم   القطار لكن ،وصوله تؤخروجهته، نعم قد  نحومسرعا  انطلق جبار قطار
 .محطته النهائية إلى

ا، تكتيكي  ا و تيجي  اكل مقومات الدولة العظمى تتجلى في الصين )استر ا، حرفي  
واحدة  كلمةا(، الحديث عن ذلك تسطره مجلدات، واجتماعي   ،ااقتصادي   ا،ا ومادي  بشري  
التي العبارات  كلف(، The bestالأفضل ) كلمة اإنه، معنى كاملا  لخص لنا هذ الست

هذه  معنىبة مسبوقتأتي باتت ا تقريب   تالصين في شتى المجالا باتت تستبق اسم
ا الي  ح ي، والت(الأعلىمختلفة )الأكبر، الأكثر،  بمصطلحات اوإن جاء ذكره ،الكلمة

تقديرات  لك .عما قريب هي تتهيأ لأن تصبح إياه كذلك، فيه لازالت الصين ليست

                                                             

الكين فارس ثم العرب على إثرهم، أنظر في ذلك: الحافظ أبي عبد الله نعيم ورد أن أول اله (1)

 . 43بن حماد المروزي، مرجع سابق، ص 



 

121 
 

 الفجر المظلم

 ما قريبع ،أجمعالعالم وسيعرف  ،ذلك تدركالحالية والمستقبلية  )س ع ع(وحسابات 
 .(1))س ع ع( الخاتمقدرة مارد  مأما )الصين(قوة عفريت الفانوس بين ق الفر  ،اجد  

 ،مجتمعة من تقنيات استراتيجية حساسة )س ع ع(منظومة  هكل ما تصنع
ين باتت الص ،والعالم أجمع )س ع ع(هه الصين بأنواع أكثر، وكل ما تنتجعتصن

ر منهم الكثيال مهرة يوجد ن وعلماء وعموفنييتنتجه، وما يوجد في العالم من خبراء 
 يعد هناك من يستطيع ردعها.  ولم ،في الصين، هي اليوم تخطو بثقل نحو الأمام

وصول لل هي أيضا كفؤة ،ا هدف جباروله ،له أهل  وهي  ،للصين طموح عظيم 
درب هو  بل ،القمة ليس كما تحاول أن تسميه )طريق الحرير( إلىطريقها إلا أن  ،إليه

الدولية  في اللعبةف، ت على المستويين الداخلي والخارجيمحفوف بالمؤامرات والعقبا
 (كيالتكتي المستوى في المرحلة الأولى ) الصين عندما كانت(، stagesثلاث مراحل )

ة دولي على مستوى متقدم من المرحللاعب  اليوملكنها  ،أعداء في العالمأي لها  لم يكن
كل ي فالذي تحدث فيه الإزاحة كما مستوى الوهو  (ستراتيجيالثالثة )المستوى الا

منافسة العالمية تحتد اللذا  ،فقط افائز واحد  الالتنافسية التي يجب فيها أن يكون  الألعاب
دولية، على كل اللعبة ال هو من سيسيطر الأول المركزيتبوأ  منف ،على جميع الأصعدة

 ،الأعداء الكثير من مجابهة يحتم عليهافي وضع وموقع الصين خاصة فإن  بالتأكيدو 
 وشركات وهيئات عالمية عظمى، دولا  تزاحم  أصبحتوحدها منفردة ول اليوم فهي

  .جميعا وجودهم وتهددبل  عملاقة،
 ،اوتفخخ كل دروبه ،الصين الكثير من الأشراك طريق في تنشر، )س ع ع(

   .(2)رعليه أن يلبس رداء  أحممن لديه في ذلك أدنى شك  ،ضع أمام مسيرتها الكمائنوت

                                                             

تشبيه مجازي مأخوذ من قصة علاء الدين والمصباح السحري، ومختصره أن الساحر الذي  (1)

لاء ع كان يسعى للحصول على قوة العفريت المحبوس في الفانوس السحري أعطى بطل القصة

الدين خاتمًا سحرياً محبوسًا فيه مارد ليساعده في الحصول على الفانوس السحري مما يدلل على 

 أن عفريت الفانوس كان أعظم قوة وأكثر أهمية للساحر من مارد الخاتم.

تشبيه مجازي مأخوذ من قصة الأدب الفرنسي ذات الرداء الأحمر، ويختصر هذا التشبيه  (2)

مزوجًا بعدم القدرة على تقدير الأمور وحُسن النية في موضع الخطر الداهم مع التفكير الطفولي م

 سوء الإدراك والسذاجة.
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نها إأمام الصين منذ عقود، التي حُبكت  الأخطار ناصيةبتنا نشاهد  ،اليوم
و في فخ الحد من النم الصين وقعت لقدنعم،  .فيها انخفاض معدل المواليد مشكلة
 ور،في الصين، في المستقبل المنظ النمو الاقتصادي تأثير ذلك سيهدد ، إن(1)السكاني
تلك نقطة ارتأينا أن نستبقها قبل المهددات  .له يتم وضع المعالجات المناسبةمالم 

في و  .ضعاف الصين مستقبلا  ودورها الفاعل في إ ،نظرا  لأهميتها ،الأخرى والأخطار 
 لىإلا ترقى  التيخطار على المستوى الداخلي مجموعة من الأ توجد ،الوقت الراهن
 أنل تحاو  )س ع ع(ومنها أن  يؤثر على الصين بشكل فاعل، احقيقي   اكونها مهدد  

اصة ( وخأقلية عرقية معترف بها رسمي ا في الصين 55 توجد)ميدان العرقية في تلعب 
)س فـ  ،التي لها نكهتها الخاصة ،شمال الصينالأويغور  قضيةاستغلال في محاولة 

في ا ا وديني  ي  ا وسياسجغرافي  ذلك فستقحم الصين تحقيق لو نجحت في أنها تدرك  ع ع(
 معتقد دينيالإسلام كعداوة ضارية مع ستخلق لها زمنة كونها مُ خطيرة و مشكلة 
أكثر ا حالي   ويعتنقه ،ا في العالمهو الأسرع انتشار  و  ،شيئ ا أنصاره لا يخشى ،متماسك

رسمية  وهو ديانة ،(2)من عدد سكان الكرة الأرضية %25يمثلون  ،من ملياري شخص
ع  )سدولة في العالم، لذلك تدرك الصين مقدار الخطورة في توجه  (50) لأكثر من

                                                             

لتخفيف المشاكل  1978انتهجت الصين سياسة الطفل الواحد كسياسة لتنظيم الأسر منذ عام  (1)

ذه السياسة هالسياسية والاقتصادية والاجتماعية، والمشاكل البيئية في الصين. وقالت السلطات إن 

، وقد كان لهذه السياسة الكثير 2000مليون ولادة منذ تطبيقها وحتى عام  400منعت أكثر من 

من العواقب الاجتماعية السلبية فقد تسببت في زيادة في حالات الإجهاض القسري، ووأد البنات، 

، حيث توقعت ينوتقليل الإبلاغ عن المواليد الإناث وسببت في عدم التوازن بين الجنسين في الص

مليون رجل قد لا يمكنهم العثور على زوجات  24الأكاديمية الصينية للخدمات الاجتماعية أن 

، في حين تشير تقديرات أخرى إلى أن عدد هؤلاء قد يتراوح بين ثلاثين 2020بحلول عام 

، أقرت اللجنة الدائمة للمؤتمر الوطني لنواب 2013ديسمبر  28وخمسين مليون شخص. وفي 

الشعب الصيني قانوناً يسمح بإنجاب طفل ثان إذا كان أحد الزوجين الابن الوحيد في أسرته. وقد 

حيث أصدرت الحكومة الصينية قرارا يسمح  2015أكتوبر  29ألغيت هذه السياسة تماما في يوم 

لكل عائلة بإنجاب طفلين كحد أقصى من غير شروط بدلا من سياسة الطفل الواحد بعد أن تسببت 

لطفل : سياسة افي ذلك ذه السياسة في زيادة أعداد كبار السن وتقلص الطاقات الشبابية. أنظره

 https://ar.wikipedia.org/wiki  موسوعة ويكيبيديا: الواحد في

، بلغ تعداد 2023يشكل الإسلام ثاني أكبر دين في العالم. فوفقا لدراسة أجريت في عام  (2)

موسوعة ويكيبيديا في ذلك من سكان العالم، أنظر  %25مليار يشكلون حوالي  2المسلمين 

https://ar.wikipedia.org/wiki 

https://ar.wikipedia.org/wiki
https://ar.wikipedia.org/wiki
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 لىإهذه القضية مثل نحو إثارة هذه القضية وتحاول بكل الطرق تلافي تحول  ع(
جات كان ذلك بمعال سواء  على حلها بأي طريقة  هاز يترككل و  ،زمنةمُ  صينية مشكلة

حيال التعامل مع لإجراءات الصينية مبرر لأي ضع نحن هنا لا نناعمة أو خشنة، 
 نا نوضح أن الصين وقعت ضحيةبأي شكل من الاشكال، ولكن رالأويغو المسلمين 

ا ، وجعلهمفرطةحساسية تتعامل معها ب القضية مما جعلهالهذه  )س ع ع( لإثارة
إجراءات  اذتستشعرها كأحد مهددات الأمن القومي الصيني، وبالتالي، بالغت في اتخ

ين كدولة تهدد الصزمة مستقبلية لأمؤكدة بؤرة على اعتبار أنها  ،شديدة وحاسمة تجاهها
 .ونظام سياسي

سمي نفسها بجمهورية الصين من تُ هناك قضية خطرة أخرى أمام الصين، ف
هي زالت لا ترف العالم أجمع بأنها ارض صينيةوالتي يع ا بتايوان،والمعروفة رسمي  

ى ا للصين والجانب الأكثر خطورة عليها، لذا نجد أن تايوان تتلقالوسيلة الأكثر استفزاز  
ما  ،ويتم تسليح قواتها بالمعدات العسكرية الحديثة )س ع ع(ا واسع النطاق من دعم  

ذا ر الانفجار في أي لحظة، وهتنتظ ،أدى إلى بروز مشكلة في بحر الصين الجنوبي
ا في سيآناك مساعي حثيثة لعسكرة دول شرق الأمر في عمقه ومكنونه يبرز أن ه
باستغلال قلق دول شرق آسيا من تنامي وذلك  ،حلف ضد جمهورية الصين الشعبية

س )القوة الصينية من جهة، ومن جهة أخرى نتيجة احتكار قرار غالبية تلك الدول بيد 
هود كل الجف المناسب، اشتعال المنطقة المحيطة بالصين تنتظر الحافز. إن ع ع(

تحاول وضع الصين على محك ليس له خيار سوى الحرب، وذلك بجعل اجتياح تايوان 
خطة  إنالذي إن حدث فأوكرانيا، و  في حربها معروسيا حدث لا كما ا استراتيجي  اضطرار  

ا يعني مفي خانة الأعداء  بالصين وضع كل المحيط الإقليميفي ستكتمل  )س ع ع(
 شعال الحرب ضدها.إلتسهيل إسقاطها حال  من كل الجهاتحصارها 
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 (1)بؤرة خطر محتملة 14تحيط بالصين مجموعة من الدول التي يمكن اعتبارها 
أُقْي نُوسية )أوقيانوسيا تهديدات متنامية على محيط حزامها الاستراتيجي حال  إلىإضافة 

إضعافها  )س ع ع(في ظل محاولات  ،(2)أستراليا وعلى وجه الخصوص (أوقيانياأو 
 الحمص تعارضجيرانها  ولدى الصين مع أغلب .وإشغالها بخلق المشاكل من حولها

 أو مستقبلية منافسة محتملة الآخر ومع بعضهم ؛مشاكل حدودية قائمةأو  ،أهدافو 
من جود و ما هو مو  .الهند وروسيا مع حالال كما هو في اللعبة الدولية للهيمنة والنفوذ

المستوى  ىعل فاعلوروسيا ليست سوى حلف تكتيكي  صينالبين تفاهمات البعض 
 تضارب فيو  تعارضبينما على المستوى الاستراتيجي فيوجد بينهما فقط،  المنظور

 نيبخامد  بركانٍ ك اكامن   اصراع  هناك  ه لا يمكن إغفال أنأن كما ،المصالح والأهداف
 ن تربطهما حدود متنازع على أجزاء منها. اللتا والهند الصين

غلب تمتلك أ  فهي س ع ع() علىللصين مصدر قوة جبارة في الوقت الراهن، 
في   أنهاإلا، بها أمريكا رأس بسحقتهدد  هائلة ثقالا  أ التي تمثل ،مريكيةالديون الأ
من مصدر  احويلهت بل وتستطيع )س ع ع( تتحكم فيها برافعة إلا اتحملهلا  الحقيقة

تلك  كلف ،في تايوانتوريطها خاصة  إذا استطاعت مصدر ضعف  إلى قوة للصين
ا ستلقى الديون  ب تي جُمدت أو صودرت نتيجة الحر للأموال الروسية ال مصير ا مشابه 

د إلا أنه أش، الذي نفذ على روسيا المخطط ذاتهو المخطط ضد الصين . الأوكرانية

                                                             

وهي بذلك ثاني أكثر البلدان حدودًا مع دول أخرى )بعد روسيا(؛ وعلى  دولة 14يحد الصين  (1)

حدودها فيتنام ولاوس وبورما والهند وبوتان والنيبال وباكستان وأفغانستان وطاجيكستان 

 وقيرغيزستان وكازاخستان وروسيا ومنغوليا وكوريا الشمالية.

كيلومتر  8,525,989مساحتها وهي منطقة تمتد عبر نصفي الكرة الشرقي والغربي وتبلغ (2)

ميل مربع( وتتكون من أستراليا وميلانيزيا وميكرونيسيا وبولنيزيا،  3,291,903مربع )

تتكون من آلاف الجزر الصغيرة في غرب المحيط الهادئ. ويوجد بها أربعة  ميكرونيسيا:و

باً إلى أرخبيلات رئيسية: جزر كارولين، وجزر جيلبرت، وجزر ماريانا، وجزر مارشال، جن

جزيرة  1000هي مجموعة كبيرة لأكثر من  بولونيزيا:جنب مع العديد من الجزر النائية. أما 

منطقة تمتد من جزيرة  ميلنيزيا أو مِلنزِيةَ:مبعثرة في المحيط الهادي المركزي والجنوبي. و

تقلة مسغينيا الجديدة في جنوب غرب المحيط الهادئ حتى تونغا شرقاً تضم المنطقة أربع دول 

هي فيجي، فانواتو، جزر سليمان، بابوا غينيا الجديدة، بالإضافة إلى المجموعة الفرنسية الخاصة 

 في كاليدونيا الجديدة، وإندونيسا )غينيا الغربية(.



 

125 
 

 الفجر المظلم

اليوم  إلىلايزال إعاقة كبيرة في الاقتصاد الصيني الذي  إلىسيؤدي حيث  ،خطورة
حاول تلذا  ،وخاصة في مجال الطاقة غلب مدفوعاته على الدولار الأمريكييعتمد في أ 
 إلىعاتها تحويل مدفو إلى من قوة اقتصادها وتنوع صادراتها  ةبالاستفاد مؤخر االصين 

تلك أو  ،لديها معها تبادل تجاري كبيرلتي وخاصة مع الدول ا العملة الصينية )اليوان(
  .وغيره استراتيجية كالنفط اسلع   تشتري منها التي
ة فريس يصبحالقتال  قوى علىي)الدب الذي لا  :الاتحادية روسيا ةجمهوري -2

 دسمة للذئاب(
أحد أعظم إمبراطوريات العصر الحديث )الاتحاد هو وريث الاتحاد الروسي 

تحت و إلا أنه ، ه وتقطع أركانهأعباء، ومشاكل، وأزمات انهيار وقد واجه  السوفيتي(
 تلكلى كل ما ترتب ع احتواء حرفي ا بوتين استطاعالرئيس الروسي فلاديمير زعامة 
النهوض من من جديد، وخلال أقل من ثلاثة عقود  بل واستطاع ،بنجاح الصدمة

 .(1)عظيمة كطائر العنقاء ،مستقرة ،بروسيا قوية
بيعية تزخر بثروات طو  ،دولة في العالم من حيث المساحة الجغرافيةأكبر روسيا 

 ا كانتمؤخر   وهي ،الها ثروات كبيرة أيض   دولوعلى حدودها  ،(2)هائلة بكل المقاييس
بفرض هيمنتها  (3)وراسياأشمال ا على منطقة قد بدأت بشكل شبه كبير في السيطرة فعلي  

                                                             

العنقاء طائر أسطوري، تذكر الأساطير أنه عندما يشيخ يحترق، ثم يبعث مرة أخرى من بين  (1)

والتشبيه هنا له بلاغته كون روسيا حرفيا استطاعت أن تبعث نفسها شابة  الرماد طائرًا فتياً شاباً.

 يانعة من رماد الاتحاد السوفيتي الذي شاخ واحترق.

من مساحة الأرض المأهولة بالسكان في العالم بمساحة تبلغ ⅛ تغطي روسيا نسبة ( 2)

دولة من حيث ميل مربع(، كما أنها تاسع أكبر  6,601,668كيلومتر مربع ) 17,098,242

 %40مليون نسمة. تمتدُّ روسيا عبر كامل شمال آسيا و 141عدد السكان في العالم بأكثر من 

من أوروبا، كما تغطي تسع مناطق زمنية، وتضم أراضي روسيا تنوعًا واسعاً من البيئات 

والتضاريس، وتمتلك أكبر احتياطي في العالم من الموارد المعدنية والطاقة، ولديها أكبر 

احتياطيات العالم من الغابات والبحيرات، وتحتوي على ما يقرب من ربع المياه العذبة في العالم 

  https://ar.wikipedia.orgللمزيد من المعلومات أنظر:

 مصطلح مركب يطلق على قارتي أوروبا وآسيا مجتمعتين. (3)

https://ar.wikipedia.org/
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ا لنظرية وفق  و  الثروة النفطية والغازية إلى أوروبا،الاقتصادية المتنامية من خلال تصدير 
 .(1)لسيطرة العالميةلمحور ارتكاز يعتبر  السيطرة على أوراسيا فإنقلب الأرض 

لروسيا مهددات خطيرة على المستويين الداخلي والخارجي،  ،ومن جهة أخرى  
كيان ا اتحادي ا 58 فعلى المستوى الداخلي تتكون روسيا من

نزعة  هابعضكان ل، (2)
شاسعة  اد  لروسيا حدو و أو لأسباب عرقية،  ،لأسباب دينية عن الدولة الروسية استقلالية

 .(3)دولة ةعشر  مع تسعتعد الأكبر في العالم أجمع وهي مشتركة 
الناحية العسكرية أحد أكبر وأفضل المصنعين تُعد من روسيا  وعلى الرغم من أن

بل وللسلاح الروسي سمعته العالمية الكبيرة، للسلاح بكل أنواعه في العالم أجمع، 
ا متنامي ا لاستعادة أمجاد ونط اق سيطرة الإمبراطورية ومؤخر ا ثبت أن لديها طموح 

كثيرة هداف أ  جعلها تتطلع إلى تحقيقتمفتوحة ال )س ع ع(شهية  السوفيتية، إلا أن 
تي تؤهلها الالهائلة  هامقومات حتى لا تستخدم ،إضعافها تريدأولا  هي ف روسيا، في
فتيت تمحاولة تسعى إلى  ،اثاني   )س ع ع(هيو  قيادة العالمالمنافسة على غمار  خوضل

  .أو استغلالها الهائلة والاستئثار بثرواتها هالتتمكن من ابتلاع روسيا

                                                             

( للجغرافي البريطاني هالفورد جون Heartland Theoryرض )تعود نظرية قلب الأ (1)

م( وملخصها أن الأرض كجزيرة في محيط العالم المكوّن من المياه، 1947 - 1861ماكندر )

وأن نقطة ارتكاز هذه الجزيرة، هو قلب الأرض، الذي يمتدّ من حوض الفولجا في روسيا حتى 

 إلى بلدان أخُرى، وتحدد نظريته لحكم العالم ثلاثة شرق سيبريا، ويضمّ أيضا أوكرانيا، بالإضافة

أركان هي: من يحكم شرق أوروبا يتسلط على منطقة القلب، ومن يحكم منطقة القلب يتسلط على 

 الجزيرة العالمية، ومن يحكم الجزيرة العالمية يتسلط على العالم كله.

ا ير المعترف بها دوليًّا(، ومؤخربما فيها جمهورية القرم ومدينة سيفاستوبول الفيدرالية )غ (2)

كيانا اتحاديا بعد أن ضمت إلى أراضيها أربع مقاطعات جديدة بعد أن استقطعتها  89أصبحت 

 من أوكرانيا، وهي مقاطعات لوهانسك، ودونيتسك، وزاباروجيا، وخيرسون.

ا وبولندا انيلها حدود برية مع خمس عشرة دولة هي: النرويج وفنلندا وإستونيا ولاتفيا وليتو (3)

"عن طريق كالينينغراد" وبيلاروسيا "روسيا البيضاء" وأوكرانيا وجورجيا وأذربيجان 

وكازاخستان والصين ومنغوليا وكوريا الشمالية، ولها حدود على البحار العالمية المفتوحة مع 

بحر لى ع " دولتين هما اليابان والولايات المتحدة، ولها حدود مع دولتين في البحار غير المفتوحة

 قزوين" هما إيران وتركمانستان.
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 ،من الأشراك مع قليلٍ و  سوى دب ضخمليست  )س ع ع(من وجهة نظر روسيا 
 مكنإذا لم تتأنها  )س ع ع(تدرك  .لها وبالفخ المناسب يمكن أن يصبح وجبة دسمة

تحييد روسيا ب منه كفيلا   سيكون تنفيذ جزء فعلى الأقل كاملا   تنفيذ ذلك السيناريو من
في ذات الوقت عدم دخولها كداعم  لها يضمنسو  ،عن أي نشاط استراتيجي عالمي

التي باتت تشير كل الوقائع وتوضح كل الأحداث أن لها مواجهة لوجستي للصين 
 ها.حتمية مع
 

 

لا يمكن أن يصبح سيد  ،مشاكل كبيرةيحمل ي الفيل الذ)جمهورية الهند: -3
 .(الأدغال

الصين  اعتبرته في مجال ،ا في العالما الدولة الأعلى سكان  مؤخر   الهند أصبحت
 .(1)منه لتخلصفي محاولة اا أمام نهضتها التنموية وقضت أكثر من ثلاثة عقود عائق  
لى فيها أكبر تنوع ديني عيوجد و  من حيث المساحة، في العالم سابع أكبر دولة وهي

السكان(، من  %79.80الهندوسية ) هي: ديانات كبرى  ستمع وجود  ،مستوى العالم
المتجمعين في  عدد من السكان المسلمينثالث أكبر )وهو  (%14.23يليها الإسلام )

لمسيحية اوباقي النسب توزعت على  ،(أغلبية غير مسلمة لهاالأكبر في دولة  و، وهدولة
( وغيرهم %50.3(، الجاينية )%0.70(، البوذية )%1.72(، السيخية )2.30%)
في الهند، إلا لغة  22على وجه الخصوص بـ الهندي ويعترف الدستور  .(2)(0.9%)

نحو  الهندوآرية )يتحدث بهان يتحدث بهما غالبية الشعب الهندي هما: هناك لغتيأن 
  .(3)من السكان( %24من السكان( والدرافيدية )يتحدث بها  74%

                                                             

( للعام UNFPAوفقاً للوحة معلومات سكان العالم التابعة لصندوق الأمم المتحدة للسكان ) (1)

مليار نسمة، وهو رقم يتجاوز عدد سكان الصين البالغ  1،428.6م كان عدد سكان الهند 2023

https://www.unfpa.org/data/world-مليار نسمة، أنظر في ذلك:  1،425.7عددهم 

population/CN 

 https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Census_of_Indiaم، أنظر: 2011بحسب تعداد  (2)

 /https://ar.wikipedia.org/wikiأنظر: ويكيبيديا) الهند(  (3)

https://www.unfpa.org/data/world-population/CN
https://www.unfpa.org/data/world-population/CN
https://en.wikipedia.org/wiki/2011_Census_of_India
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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طة موقوتة، بعد أن تبنت السلا( إلى قنبلة من شعبها )تقريب   %15حولت الهند 
هندوسية ضد العدائية النزعة بتنامي ال وسمحت (1)المتطرفة عقيدة هيندوتفاا رسمي  

حزب الشعب الهندي على السلطة في العام أن سيطر بعد ف ،الهنود المسلمين
 –تؤجج الصراع على أساس طائفي)هندوسي  الأحداث التي تبعا، تت(2)م2014

إسلامي( في الهند، وهذا يمثل أكبر التحديات والعوائق التي تثير القلق على مستقبل 
الإسلامي  الديني قد تدخل فيه الهند سيكون مع فالصراع الطائفي الذالهند برمته، 
ا الذين بل وأعظمها نصرة من أتباعه ا في العالمأصلب العقائد وأكثرها ثبات  الذي يرسخ 
شتعلت نها إن امما يعني أ ا لبعضهم البعض عابرين للقوميات والحدود،يلتحمون دعم  

 جها. صعبة لا يمكن التنبؤ بأبعادها ونهايتها ونتائعدم استقرار مرحلة ستدخل الهند  فإن
واجهها التي ت ،والاقتصادية ،من التحديات الاجتماعيةكما أن في الهند الكثير 

وث وارتفاع مستويات تلن الجنسين، وسوء تغذية الأطفال، عدم المساواة بيا من بدء  
 ،قما سبالمشاكل الاجتماعية الطبقية والعرقية، أضف إلى لفيف من ، إلى الهواء

                                                             

( حركة هندوسية عنصرية أسسها فيناياك دامودار Hinduness( أو )Hindutvaهندوتفا ) (1)

ميليشيات قومية هندوسية مثل منظمة التطوع . وتتبنى أفكارها عدة 1923سافاركار في عام 

(، ومنظمات هندوسية أخرى تسمى مجتمعة VHP( و المجلس العالمي للهندوس )RSSالوطنية )

Sangh) وهندوتفا حركة فاشية تلتزم بضرورة إعادة تنظيم المجتمع الهندي وفقا لمبادئَ الدولة .)

سية، جيتها مع الهيمنة الثقافية للأغلبية الهندوالوطنية القومية الهندية التي يجب أن تتسق أيديولو

وهي موجهة أساسًا ضد المسلمين الهنود. وقد ظهرت رسميا في السياسة الهندية مع انتخاب أحد 

 .2014زعمائها والمتعصبين لها رئيسًا للوزراء )ناريندرا مودي( في عام 

يني متطرف على الرغم [ )بهاراتيا جاناتا( حزب هندوسي يمBJPحزب الشعب الهندي ] (2)

من أنه تأسس في بداية عقد الثمانينيات من القرن الماضي إلا أنه غدا اليوم أحد الحزبين السياسيين 

الرئيسيين في الهند إلى جانب المؤتمر الوطني الهندي. وهو الحزب الحاكم لجمهورية الهند في 

من ناحية التمثيل في البرلمان م(. ويعد أكبر الأحزاب السياسية في الهند 2023الوقت الحالي)

الوطني ومجالس الدولة والحزب السياسي الأكبر في العالم من ناحية العضوية الأساسية، وعلى 

، 1984الرغم من عدم تحقيقه لأي نجاح في بدايته إذ فاز بمقعدين فقط في الانتخابات العامة لعام 

ارع الهندي ) حركة هندوسية تبنت هدم إلا أن تبنيه حركة رام جانما بهومي عظم من قوته في الش

مسجد رام جانما بهومي بابري وهو واحٌد من أكبر المساجد في مدينة أيوديا في ولاية أتر برديش 

هـ( بناء على أوامر من الإمبراطور المغولي ظهير الدين بابر  935م ) 1528الهندية، بني في 

وت التي يؤمن الهندوس أنه بني فيه المعبد مؤسس سلطنة المغول الهنديَّة، ويقع على هضبة راماك

 الذي ولدت فيه الآلهة راما وأن المسجد بني على أنقاض المعبد.
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مشاكلها ا د أيض  للهن. و تفشي الفساد بدرجة كبيرةانتشار الفقر والتفاوت الاقتصادي، و 
ا س  مع الأولى تخوض تنافف الصين وباكستان()ثنين من أقوى جيرانها االحدودية مع 

 ئفيةالصراع بينهما من منظورات طايحتد فمع الثانية أما  ،اا في كل شيء تقريب  محموم  
على المستويين التقليدي  سباق تسلح عسكري  دينية، من جهة، ومن جهة أخرى 

 .هماملة قد تجلب الدمار والويلات لكلينذر بمواجهة محتوالنووي، ي
طبيعية ال مكاناتالإقدرات و الخيرات و من الدولة الهند تحتضن أمة عظيمة وفيها 

عة واساقتصادية تمثل قارة بحد ذاتها، إلا أن أمامها مسافات ما يجعلها  والبشرية
خوض غمار المنافسة العالمية لقيادة  تحد من قدرتها علىطويلة تنموية  اوأشواط  
ضع و  ذلك أمام التي باتت تلوح وتظهر معالمها وحدودها على الأفق، هي في ،العالم

ل بعد ولازالت لم تُحمشاكلها الكثير من فا الخوض في هذه المنافسة عليها جدي   بصع  يُ 
تقدمها  ةإمكانيما يضع  ،قيادة العالم هدف بحجم تقدمها نحومن تعيق تُثق ل كاهلها و 

بير ك رجح بشكلالذي يُ و  ،في موضع شك الدولية الفاعلة للحاق بركب المنافسة
 امواقع   ايتبوؤون فيهالأفضلية التي بات قرنائها  قعامو استبعادها من الوصول إلى 

التنموية والسياسية  الاقتصادية والاستراتيجية، وظروفها قعهاامو  إن ة،متقدم
راءاتها كل إجفعلى الأقل في المستوى المنظور،  ،ؤهلها لذلكتاليوم لا والاجتماعية 

أوضاعها  تبتر التي انتهجتها لتصحيح مكانتها في العالم، وكل إمكاناتها الهائلة التي 
 أما على المستوى الخارجي فليست سوى حليف داخليالاستغلالها تظل نافعة لها على 

 .لمالدول المتنافسة على زعامة العا هقوي تسعى لا ستقاطب

 قدراته وإمكاناتهتصبح  ،خاتممحبوس في ال ماردال) :(1) الأوروبي الاتحاد-4
 (بيد من يلبس الخاتم ومصيره

                                                             

لنقل صلاحيات الدول القومية  1991تأسس بناء على اتفاقية معاهدة ماستريخت الموقعة عام  (1)

إلى المؤسسات الدولية الأوروبية. وهو لا يعد اتحادًا فدرالياً كونه يتفرد بنظام سياسي خاص 

فمؤسساته الدولية محكومة بمقدار الصلاحيات الممنوحة لها من كل دولة على حده. وكان يضم 

 (.2020دولة بعد خروج بريطانيا رسمياً من الاتحاد بنهاية يناير 26دولة أوروبية )أصبحت  27
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ا، سابق   ااستعماري   واعتاهاأقوى دول العالم العديد من  الأوروبيفي الاتحاد يوجد 
 سم العالمتقت كانت تلك الدولعلى مر التاريخ الاستعماري الحديث، بل وأشدها قسوة 

حرب وبعد ال .منها وفق مبدأ نفوذ تنافسي بحجم وقدرات وقوة كل دولة كأنه كعكة
وشجع  ،قوتها كلهاتراجعت  ،في أرضهاالتي كانت تدور جل أحداثها العالمية الثانية 

لتبدأ مرحلة جديدة غيرت مجرى  ،ذلك موجات التحرر والثورات في كل الدول المحتلة
وابتكار منظمة الأمم  ،)س ع ع(هيمنة بزوغ العلاقات الدولية المعاصرة وهي مرحلة 

خشية عودة  مسألة إعادة بناء أوروبا على عاتق دولها )س ع ع( لم تترك المتحدة.
 ،(1)ن جديدمكي تستعيد قوتها دعمها  إلى سابق عهدها بل بادرت إلى قوتها المستقلة

 امعاهدة منظمة شمال الأطلسي المعروف اختصار   بلجامتكبيل قدرتها  معلكن 
 منذ نهاية الحرب العالمية الثانية بسبب هذا الحلف ، فقد ظلت أوروبا(NATOبالناتو)

خاصة بعد أن ا و ا واقتصادي  ا وعسكري  سياسي   اوتحت سيطرته ع()س ع ا لتوجيهات رهن  
 ،امةعالعالم  ت تخوف بهكان مرعبة، الاتحاد السوفيتي إلى فزاعة )س ع ع( حولت

 .وأوروبا على وجه الخصوص
ية لتغيرات الاقتصادية والجيوسياسل كاستجابة أوروبية الاتحاد الأوروبي رظه

نافسة أدركت تلك الدول أن المفبعد أن  ،القرن العشرينالعالمية التي حدثت في نهاية 
ا بالجانب العالم مرتبطة كلي   فيالعسكرية  معايير القوةف ،لم تعد كما كانت في السابق

وبعد أن  .نتاجها وأسواقهاإوتنوع الذي بدوره يرتبط بالقدرة الصناعية  ،الاقتصادي
ها عملة دول التي يتكون منغلب البعد تبني أ اقتصادية فاعلة قوة  استطاع التحول إلى

ا برز كأحد أهم العملات الصعبة في العالم أقل من عشرين عام   بعد والذي اليورو

                                                             

سمي ذلك بمشروع مارشال: وهو مشروع اقتصادي لإعادة إعمار أوروبا بعد انتهاء الحرب  (1)

)كان رئيس  1947العالمية الثانية وضعه الجنرال جورج مارشال وزير الخارجية الأميركي 

مليار  13الجيش الأميركي أثناء الحرب العالمية الثانية( ويتضمن إنفاق ما يقارب هيئة أركان 

دولار أميركي عبر منظمة التعاون الاقتصادي الأوربي، وقد ساهمت هذه الأموال في إعادة إعمار 

وتشغيل الاقتصاد والمصانع الاوروبية. وقد أنشئ المشروع بحجة مكافحة الخطط السوفيتية لنشر 

ة في أوروبا وقد اهتم المشروع بالدرجة الأساسية بمحور الاقتصاد لإنعاش اقتصاديات الشيوعي

 غرب أوروبا.
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اد الاتحاد اقتص تنامى ، لقدا بعد الدولار الأمريكي مباشرةا واستقرار  وأكثرها انتشار  
 ين. بعد أمريكا والص ا،عالمي  الترتيب الثالث إلى ناتجه القومي  ليصلالأوروبي 

ية يسمح لها بإنشاء قوة عسكر وهي اليوم، تحاول تحقيق تناغم وتكامل بينها 
 ي عالم القرن الواحدصراع الهيمنة والنفوذ ف لمجابهةا استعداد   أوروبية مشتركة

 (1)ها المستقلإنشاء جيش ا تحاولأوروب ظلت ،عاما سبعينلأكثر من فوالعشرين. 
ديدة من شالمعارضة ال لكن ،تكوين الاتحاد الأوروبي بعد جدية ملحةل ذلك إلى و  ح  وت  

ر أعاق أي تقدم يذك ف الناتوتقوض سلطة وصلاحية حلأنها س بحجة )س ع ع(قبل 
 دخلت اهكانت المعارضة تساق عبر بريطانيا التي على ما يبدو أن. في تحقيق ذلك

 مشترك.أوروبي نشاء جيش أي توجه موحد لإعاقة لإ الاتحاد
ن على خبر انسحاب أمريكا من أفغانستان دون أن يكون و الأوروبي أفاق ا،مؤخر  

أنهم لا يمثلون أي رقم في ميزان المصالح  اوا تمام  أدركعندها  ،كلهم أي رأي حول ذل
من  اموحدة فلن يتمكنو  عسكريةقوة لكون مطالما أنهم لا يف ،الاستراتيجية العالمية

شكيل لت لذا نجد أن هناك توجهات تتنامى ،خدمة مصالحهمتجاه المستقل التصرف 
لفكرة أجلت لديهم هذه االحرب الأوكرانية الروسية  اشتعالإلا أن  ،بية مشتركةو قوة أور 
وإذا  ،اتي  ا ولوجسوسياسي   ،ااقتصادي   تون تلك الحربأ فيأوروبا  )س ع ع(تزجبعد أن 

سألة م ليس سوى عسكري ا حرب أوروبية  استمرت على هذا المنوال فإن تحولها إلى
 .وقت فقط

                                                             

، وقد تم التوقيع فعلًا على المعاهدة المؤسسة 1950منذ تبني هذه الفكرة من فرنسا في العام (1)

ولندا من قبل بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وه 1952لمجموعة الدفاع الأوروبية عام 

 أنظر: وألمانيا الغربية )لم يتم التصديق عليها(، للمزيد من المعلومات

 - Brooks Tigner, A ‘European’ army? eminently defensible but not 

probable for a long time to come, Atlantic Council, November 13, 

2018, Available at the link: 

-european-atlanticist/a-https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new

-to-time-long-a-orf-probable-not-but-defensible-eminently-army

come/ 

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/a-european-army-eminently-defensible-but-not-probable-for-a-long-time-to-come/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/a-european-army-eminently-defensible-but-not-probable-for-a-long-time-to-come/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/a-european-army-eminently-defensible-but-not-probable-for-a-long-time-to-come/
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منذ انتهاء الحرب العالمية هي قائمة  ،دائمة )س ع ع(المؤامرة على أوروبا من 
، اض  بدعمها أيوتلقت ألمانيا هزيمتها ، )س ع ع(ففرنسا انتصرت بدعم الثانية 

ن دولتي عن، نتحدث )س ع ع(والهزيمة لـوهما)فرنسا وألمانيا( يدفعان فاتورة النصر 
خطو خطوة تأن لا تستطيع  الدول الأوروبيةا، فإذ   ،تمثلان رأس حربة الاتحاد الأوروبي

 ،لا يمكن أن تخرج أوروبا متفرقة ،رباختصا ،)س ع ع(خارج إرادة وتوجيهات  واحدة
 ،ولن تتجرأ على ذلك، هي تعرف حجمها )س ع ع(عباءة عن  ،أو حتى متحدة

الموجودة  قياداتهاو  ،الاقتصادية المرتبطة بالدولار ع( )س عفاقتصادها مرهون بلعبة 
 اتخشى ملفاتها الحادة، أوروب وصلت بدعمها أو أو )س ع ع(تنتمي لـ في رأس السلطة

وإن  هاتحت سيطرتأهم مواقع نفوذها التي تقع إحدى تُعد  )س ع ع(بالتأكيد لـ اليوم
 ،في السيطرة على دولها مصالحها بقدر ما يهمها استمرارها )س ع ع(كان لا يهم 

 ،ليوروللم تنتمي وجوهرها(  )س ع ع()قلب بريطانيا الأمر لا يحتاج إلى تدليل ف
 في ليستأوروبا ا، إذ   ،حرب أوكرانيا تنفيذ مخطط خرجت من الاتحاد الأوربي قبلو 

مسألة ب في مسودتها التي تتعلق فقطبل تقع الرئيسية  )س ع ع(مصالح  معادلةمتن 
فيها بعد استعار الأحداث  ثما سيحد الذا لا يهمه ،النفوذ العالمي خارطة إعادة رسم
 ،عالمعلى ال )س ع ع(لمؤامرة التي تخططهاا هامش تقع علىأيضا  أوروبا واشتعالها،

بها حتى  أن تستوقدتريد  )س ع ع(فـ ،ا للحروب القادمةأن تصبح وقود  ا أيض  لها يراد و 
 المنفعية ليست سوى  )س ع ع( من وجهة نظر روباو وأ ،وإن انهارت، لكل شيء ثمن

 .مغامراتهال اثمن  التي ستدفعها  عملةال
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زوال الخاصة ل تالإرهاصا الخامس:الفصل 

 )س ع ع(ا لاستراتيجية إسرائيل وفقً 
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 تمهيد:

 مجموعة من المتطلباتب الإيفاء البدء في إجراءات زوال إسرائيليستلزم 
على  )س ع ع(التي يجب إنجازها حتى تكتمل مؤامرة  ، والقيام ببعض الأمورالخاصة

من منظورين الأول: ضمان بقاءهم خارج تمس اليهود  جراءاتالمنطقة والعالم، تلك الإ
وعدم عودتهم إليها كمواطنين أو حتى  ،الدول الغربية عامة )س ع ع(دول منظومة 

م الدائم نحو تحقيق مصالحهم متجردين من كل كلاجئين لإدراكهم لخطورتهم وسعيه
ونهم أثبتوا كتنفيذ المؤامرات في  استغلالهماستمرار القيم والمبادئ، والمنظور الثاني: 

  .التوجيهات غير الإنسانيةكل تنفيذ أنهم الأنسب لو  )س ع ع(لـأداة فاعلة أنهم 

أو  ،أولا  حلها الاشكالات التي يجب مجموعة من سيترتب على زوال إسرائيل 
الأعباء المناطة باليهود )إسرائيل( في  وأهمها، لاستيعابهاإيجاد السبل الملائمة 

كما يتوجب النظر إلى مسألة تحديد أماكن خلق الازمات في المنطقة،  مثلالمنطقة، 
في المنطقة كأهمية  )س ع ع(لانتقال رأس المال والاستثمارات المالية الخاصة بـ

لابد من اتخاذ بعض الإجراءات  لذا، وضرورة ملحه قبل الشروع في انهاء إسرائيل
هذه الإجراءات تتمثل في ضرورة إيجاد  ،الاستباقية، أو بالمزامنة مع زوال إسرائيل

منطقة في  أوكرانيا التي تقع في دولة تم اختياره بعناية والذيوطن قومي بديل لليهود، 
راتيجية است تُعد العُدة لتنفيذ )س ع ع(كما أن . )س ع ع(همية استراتيجية لــأ تمثل 

 ريكيالالتزامات الهائلة للدولار الأمستربك العالم تتمثل في ضرورة التخلص من عبء 
 برعوسيكون ذلك  في السيطرة على العالم )س ع ع(حات طمو تقو ض  تالذي بات

ا  اج عملة أقل خطورة منها يمكن مراقبتها بشكللإدر  القضاء على عملة البنكنوت تمهيد 
كامل وذلك عن طريق ابتكار العملة الرقمية التي ستحل محل العملات الورقية، 

 وسنوضح ذلك على النحو التالي: 

 :إيجاد وطن قومي بديل لليهودأولًا 

ه بأرض نفيما يسمو  ة لهمتكوين دول إلى على مر التاريخ يهدف مسعى ليهودل
استثناء  وجدي هإلا أن .ا تكونت فيهاتاريخي   همممالكأن  عون يد   الميعاد)فلسطين( التي
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" Atil" تيلأ وعاصمتهام 1048 -م650لمملكة يهودية الديانة سميت بمملكة الخزر 
 )س ع ع(وعلى ما يبدو أن ميعادهم، خارج النطاق الجغرافي لأرض  ، وكانت(1)

ي كانت تسيطر عليه مملكة ذالنطاق الجغرافي الين اليهود في عادة توطلإ تسعى
هم أ  إحدىا كانت ا من أوكرانيا فهي كدولة تحديد  الخزر وتدير هذه المؤامرة انطلاق  

وفي السابق سعى ستالين  ،سرائيلالدول التي جاءت منها القيادات السياسية لإ
 ن لتوطين يهود روسيا وأوكرانيا في شبه جزيرة القرم. و والشيوعي
الحرب الأوكرانية الروسية من  أعدنا مشاهدةا إذا ما تتضح الصورة تمام   ،اإذ  

 شوبن واقع أوكرانيا لما قبلو خلفيات دراسة  إذا ما تم ،مع تركيز أكبرو  ،خلال ما سبق
س ع )تحت السيطرة الكاملة لـ  أنها كانت هاا بعد نشوبتضح تمام  االحرب، والتي 

ثر في جانبها وبالتعمق أك ،اا واقتصادي  لليهود استثماري  كانت الوجهة المفضلة بل ، (2)ع(
الجانب  ، وعلىأوكرانيهود السياسي نجد أنها كانت ولازالت تحت سيطرة تامة لساسة 

ن ألف أوكراني من أصول يوكرانيا اليوم أكثر من مائة وعشر يوجد في أ ،المجتمعي
 إلىلاف الحسيدييم( تحج بعشرات الآ)طائفة يهودية ولازالت إحدى الطوائف اليهودية 

مدخلات كافية  مثلكل ما ذكرناه ي أن ،في الحقيقة، ومان جنوب أوكرانياأمدينة 
أن  ي تبينالت دامغةالدلائل الوهنا تظهر  ،الحربلتلك الخافية مسببات اللإيضاح كل 

الإعداد لهذه الحرب لم يكن وليد مسبباتها الظاهرة، بل كان أعمق بكثير مما يظهر 

                                                             

كانت مناطق نفوذها بين سواحل بحر قزوين وشبه جزيرة القرم في شمال القوقاز واستقرت  (1)

في منطقة الفولغا السفلى، وهي أراضٍ تمثل اليوم أجزاء من روسيا وكازخستان وأوكرانيا 

 وجورجيا وأرمينيا وبعض المناطق المتاخمة لها جنوباً.

أمريكا المفاجئ والمستعجل من أفغانستان وكأنها كانت تستبق ردم أي نقطة  يؤكد ذلك خروج (2)

ضعف قد تستغلها روسيا ضدها. وقد كانت تستعد للحرب الأوكرانية منذ وقت مبكر فقد أوردت 

أي قبل ما يقارب أربع سنوات من حرب أوكرانيا  24/5/2018الأوكرانية في  UATVقناة 

العسكري في منطقة تشيرنيهيف شهد اختبارات عسكرية على  خبرًا مفاده أن ميدان التدريب

استخدام أنظمة صواريخ جافلين الأمريكية المضادة للدبابات وفي الخبر تأكيد على أنه سيتم 

 :أنظر الرابط لمشاهدة الخبر استخدام هذه الصواريخ لصد أي هجوم روسي محتمل على أوكرانيا. 

 https://www.youtube.com/watch?v=eZeLJXoP3qQ 

 

https://www.youtube.com/watch?v=eZeLJXoP3qQ
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لها  وخططت )س ع ع(ا يمثل مؤامرة حبكتها ، الأمر إذ  اا وغموض  وأكثر تعقيد   ،عليه
 .امنذ وقت مبكر جد  

 ا، ولسان حالهم يرفضنستطيع القول إن الروس قد أدركوا مخطط اللعبة جيد  
مدع م بكل ما تمتلكه أيديهم من قوة وما يمكن أن تفعله ترسانتهم ذلك المخطط 

سخ ولصق لترتيب عملية ن )س ع ع(حثيثة تبذلها  االعسكرية. لقد فهموا أن هناك جهود  
(copy pasteلبؤرة أزمات دولية جديدة )،  عبر استنساخ دولة جديدة للعبرانيين على

يتم  قبل أن ،وتهدد أراضيها من بوابتها الغربية ،وفي نطاق نفوذها ،حدود روسيا
س )وبهذا كانت  .( إسرائيل كدولة عبرانية من منطقة الشرق الأوسطDeleteحذف)
طن و  إلىتهدف لضرب مجموعة عصافير بحجر واحد، أولها نقل آمن لليهود  ع ع(

وية الأهم يبديل جديد، وثانيها إعادة رسم خارطة الصراع في المنطقة الاستراتيجية والح
وخاضع على حدود أكبر دولة  الأوسط(، وثالثها: زرع كيان موالٍ في العالم )الشرق 

احة انيا كدولة ذات مسضمان السيطرة على أوكر  ،نووية في العالم، ورابعها: وهو الأهم
المعدنية بالموارد الطبيعية و  غنيموقع استراتيجي عالمي مهم،  تقبع في التيو  ،واسعة

نفيذ تبالتأكيد لها وفق خضعها بالأراضي الزراعية الخصبة، والتي ستزخر يو 
 م اليهودحكم الأقليات)حك ستكون تحت الداخليةفمن الناحية ستراتيجياتها المعروفة، ا

قليمي الإ هامحيطمن  تهديدالدولة تحت  ستكون  الخارجيةالناحية من و  ،(نالأوكرانيي
 .  الذي بات شديد العدائية لها

في  )س ع ع( الخاص بـلانتقال رأس المال  بديلة تحديد أماكنثانياً 

 :المنطقة

كما أنها معنية  ،)س ع ع(بإسرائيل إدارة الأموال والأرصدة الخاصة بـ أُنيط
ا حال ي  ، ربو مؤامرة  عند تنفيذ أي أو يستحق الدعم المادي نحو أي متطلبتوجيهها ب

يد وزوال إسرائيل دون تحد .القلاقل والأزماترا حال نشر أو دعم  مباش  السلم، وتمويلا  
ا، لابد من ا. إذ  نهائي   غير وارد اأمر  مسألة استراتيجية ك يُعد مكان ملائم لنقل رأس المال

 ا. الأمر المتبقي علىا لمخطط مدروس ومعد بدقة ومحدد سلف  إعادة تموضع المال وفق  
مؤامرات الوليدة ا للا وسياسي  مالي  اختيار الدولة التي ستقبل أن تصبح الخودج )الحضانة( 
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 ا اشتراطاتفي المنطقة. هناك حتم   س ع ع() تخلقهاوالعمليات المشبوهة التي 
إذ يجب أن تكون هذه الدولة من منطقة الشرق  ،ومواصفات لمن سيقبل بهذا الدور

 لىإالأوسط، ولها اقتصاد مستقر ومتنوع، وتمتلك أرصدة مالية ضخمة، لا نحتاج هنا 
، اي  هذا الدور تلقائأن تضطلع بشرح موسع حول هذا الأمر فستظهر أي دولة تقبل 

 .وبوضوح تام
ً  الدولار الأمريكيانهيار ثالثاً   :(العملة الورقية) وعملة البنكنوت عالميا

 ،متلازمة البنكنوت )العملة الورقية(، ويتحكم في توازنهما الفوائد ،(1)التضخم
قد تحت السيطرة البنكية العالمية )صندوق الن )البنكنوت، التضخم، الفوائد( والثلاثة

 ،الادخاريع وتكريس وتشج ،وفق مبدأ تكبيل الإنفاقوكلها تعمل  الدولي والبنك الدولي(
لتضخم اتصرفها.  رهنتقع التي أدواتها عبر  )س ع ع( لعبة يختصروكل ما سبق 

 ،هللتر من ايعاني الاقتصاد العالمي جعل التعامل بالدولار الأمريكي  هالذي أحدث
يكفي أن نعرف أن سعر الأونصة من  ،بمراجعة بسيطة لمعرفة حجم هذا التضخمو 

ا عندما رفع غطاء الذهب عن الدولار فيما سمي ا أمريكي  دولار   35الذهب كانت تساوي 
تتجاوز  (م2023يناير )شهر طور عند كتابة هذه الس واليوم ،نيكسون آنذاك بصدمة 

 ا عما كانت.ضعف   57دولار امريكي بزيادة  أونصة الذهب الألفي
سبة ح ففي ،أو غطاء اقتصادي حقيقي ،واضحة تتم بلا محدداتطباعة الدولار 

متوالية ية ذات شرائلها نواتج و  ،من حيث الوفرة النقدية يةقيمة أُس   سنجد أنها لها صغيرة
ومثله كل العملات الوطنية في العالم، بينما نجد أن كل احتياجات الناس  ،هندسية

 فهي إما تستخرج كموارد طبيعية أو يتم صناعتها ،ومتطلبات حياتهم لها قيمة جذرية
وما بين  ؛ةونواتج المتوالية الهندسي ،لُأسسالرياضية لقيمة البمتوالية عددية، شتان بين 

 لالا  اختبصياغة أخرى طباعة النقود أوجدت العددية. وناتج المتوالية  قيمة الجذور
في ميزان العرض النقدي والطلب المادي، وإن كان تحت السيطرة في الوقت  اعميق  

إلا أن كل الدول بسبب ذلك بلا استثناء معرضة للتضخم. قد يختلف حجم  ،الحالي
أضحى  ن التضخمأا على قوة اقتصادها، إلا أخرى اعتماد   إلىالتضخم وتأثيره من دولة 

                                                             

 .اع في الأسعار أو الدخول النقديةيصحبه ارتف الذيفراط في خلق النقود الإ التضخم: (1)



 

139 
 

 الفجر المظلم

 إلىيل السمثل من أمريكا ا للجميع، وإذا ما أضفنا للاعتبار النقدية المتدفقة هاجس  
 ت العالمية من جهة، ومن جهة أخرى العالم في ظل هيمنة الدولار على سوق التعاملا

قاء رهان الدول فإن ب تنامي النزعة الاستهلاكية الهائلة التي تتمتع بها السوق الأمريكية
 على بقاء الأوضاع المستقرة اقتصاديا فيها إنما هي مغامرة غبية في بيئة خاسرة.

اد الاقتصأن ظهرت أوراق البنكنوت استطاع  بعدنكار حقيقة أنه لا يمكن إ
ة أو ذهبي غلال التي كانت تكبله، إذ إنه لا يوجد أي عملةالعالمي أن يتحرر من الأ
 بعدالهائل  التجاري التوسع التعاملات النقدية التي صاحبت فضية تستطيع أن تغطي 

ع ان  ج أو الص  ت  نلما بعد الثورة الصناعية، وبالتالي، فإن المُ  الكبير الانفتاح الاقتصادي
أتاحت له الإمكانات الحديثة قدرات هائلة على مستوى الإنتاج أو التصنيع أو  بعد أن

ي، مسيصبح رهين حجم النقدية المتداولة على المستوى المحلي والعال كان، الخدمات
متغير لستتحول الى متغير تابع العظيمة والمتنامية  بمعنى أن الإمكانات والقدرات

 . ةمحدودتمثله النقدية شبه الجامدة والمستقل 
 لعالميةاالتجارة تحرير  بالاستطاعةلما كان  عالمية لو لم يظهر الدولار كعملة

 سمح ا قدوجوده كعملة مقبولة عالمي   ن، إذ إوتوسعها إلى الحد الذي نشاهده اليوم
بولها وطنية وقكان سيتمحور حول قيمة العملات الالذي على المستوى الدولي  الخلاف

لة مقبولة عمللعالم الدولار قد حسم هذه المسألة وحدد  وبهذا فإنلخ. وتحديد أسعارها...إ
تزام الدولار من الأعباء بأنها تستطيع تحويل  )س ع ع( وعندما أدركت دول.الكل  في

في مع أجأدخلت العالم ففك ارتباط تأمين الدولار بالذهب، ب ثخبإلى لعبة قامت ب
 ا.الانفكاك منه أصبح من المستحيلحتى  افراد  وأ ومؤسسات   دولا   قسر ا لعبتها

وضيح يستوعبها أي شرح أو تن لعبة الدولار اليوم أكبر بكثير من أن أالحقيقة  
يا سا لتشمل كل الأنشطة والعمليات العالمية وتوغلت رأأفقي   ، اللعبة توسعتبشكل كامل
مريكا أ اواللعبة مكنت أيض   ،حتى النخاع الدول والشركات والأفراد مدخراتلتخترق كل 

 ماتوسلع وخد شراء منتجاتتتيح لها التي ات طباعة آلاف المليارات من الدولار من 
ولاستمرار ، دون أي رقيب أو حسيب )عمالة وعملية إنتاج(ومواد خام وجهود العالم
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ه ادخار ع تشجيبتعتمد على مبدأ سحب الفائض من الدولار  اللعبة لأطول فترة ممكنة
 .العالمي من السوق  سيولته سحبتمكنها من واكتنازه 

من الطرق التي تبتلع فائض الدولار،  مجموعةمد على انتهاج تتلك اللعبة تع
ي الأساس وكلها فوتكبح جماح إنفاقه، وتحد بقوة من تداوله على مستوى العالم أجمع، 

مده التي تعتسواء على مستوى الدول كركيزة وحيدة ادخار الدولار تعتمد على مبدأ 
مبدأ اقتصادي يحقق لها الاستقرار الاقتصادي ويحفظ لها مكتسباتها، أو من خلال ك

الشركات والأشخاص والأفراد كملاذ ادخاري آمن، وبالتالي تستطيع  من قبلاكتنازه 
ومن خلالها أن تتحكم بالتضخم الذي يمكن أن يفسد لعبة الدولار  ،بهذه الطرق 

ها، بل بكل أدواتها ووسائل )س ع ع(عها ويفضحها ويجعلها تنتهي، تلك الطرق تشج
فردة المتو  الوحيدة بأن تبقى هي )س ع ع( لـ حوهو ما يسم ،وتدعم بقاءها وازدهارها

، عالملها استغلال قوة الدولار للسيطرة على ال كضامن يتيح الإنفاقبأوجه  التي تتحكم
 عالمي، هلاكيولتأكيد ما تم طرحه نشير إلى أن السوق الأمريكي يعد أكبر سوق است

 .من القيمة العالمية ٪75سوق الأسهم الأمريكية حوالي  كما يمثل
وحدها تستأثر بثمرتها النقدية وقيمتها المالية  )س ع ع(تجعل هذه الطرق  

 وهي إما تقوم بتنشيط الدورة النقدية للدولار وإكسابه لم يجني ورقهااوتترك باقي الع
سحب سيولة الدولار ا من الحضور في السوق النقدي العالمي أو تعمل على مزيد  

 قتل وجودها في السوق الاقتصاديالمليارات وتعمل على مئات من السوق بالأمريكي 
الخزنات  في البنوك أوعلى شكل أرصدة مالية أو سيولة ورقية)بنكنوت( تكديسها عبر 

 ات أو التنظيمات غير المشروعة أو الأفرادسواء للدول أو المؤسسات والشرك أو الأقبية
 ونذكر منها الآتي: 

 الطرق المشروعة:  -1
والخدمات العملاقة أو الكبيرة أو  ،والصناعية ،كل الأعمال والأنشطة الزراعية

في العالم أجمع لا تتم إلا بالدولار الأمريكي، وهي تحرك  والصغيرة المتوسطةحتى 
مئات المليارات في دورة نقدية حيوية تنعش استخدام الدولار من جهة، ومن جهة أخرى 
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كأرصدة في البنوك، ونذكر هنا مجموعة من  عشرات ومئات الملياراتبأرباحها تكدس 
 لتالي: ا في لعبة الدولار على النحو اأعظمها وأكثرها تأثير  

غلب أ و ، رأكث مليارات ايومي   المرتفع يحرق النفط  النفط:استمرار رفع أسعار  
ات والطائر  السيارات) المدنية الحيويةالصناعات ، )س ع ع(ثمنه يصب في بنوك

مئات المليارات من جهة، ومن جهة بتحريكها الدولار  إنعاشعمل على توالسفن(، 
السيطرة على الغلات الزراعية  ،في البنوككدس كأرصدة تتأرباحها نجد أن أخرى 

يدي الدول، ومن الملاحظ أنها من ى الاستدرار المستمر للدولار من أتعمل علالنقدية: 
الخطوط الحمراء التي قد تعرض الدول التي تزرعها أو تحاول ذلك للاحتلال المباشر 

 من أيدي جميعالمليارات  ا عظيمة وتسحب: تدر أرباح  صناعة الأدوية  أو التدمير.
النقدية دة رصالأتقوم بتحويل  الرقمية: العملات ،الناس بلا استثناء غنيهم وفقيرهم

صدة لى أر إ، بنكية مالية ، أو أرصدة(بنكنوتورقية ملموسة)حقيقية، سواء  كانت ال
نفاقها، إب يعصأو تتقييد استخدامها، أو ، هايمكن التحكم بها، أو إلغاؤ  لكترونيةإرقمية 

لبورصات ا(. اعويض )تتبخر حرفي  بعات أو تدون أي ت بالانهياركما أنها تظل مهددة 
سوق خارج السوق الاقتصادي الفعلي. ئات المليارات إلى سحب مت وأسواق الأسهم:

ي المحلي والعالم من السوق  مئات الملياراتسحب ل: أداة سندات الدين العام الأمريكي
ا حب آلاف  وتسرفع الفوائد تعزز الادخار ب البنوك: .وتجميدها على شكل صكوك ورقية

من  ةمملوكالالدولارات من مليارات مئات الالسيادية:  الثروة صناديق .من المليارات
ل أصول مث في التي تحتجز ذات الفوائض المالية الضخمة دولمجموعة من القبل 

سهم في الأفي الغالب  وتستثمر الأرصدة ماليةالأراضي، أو الأسهم، أو السندات أو 
 .وفي أحيان محددة تستثمر في بعض الشركات والاستثمارات الخاصة والسندات

شكل وهي تشجع بأواخر ستينيات القرن الماضي  ورهاظهمنذ : المحافظ الاستثمارية
رج اعلى تكديس الأموال كمجال استثماري مكبل فيها خ كبير الأفراد والمؤسسات والدول
صبح على المدى الطويل، أفيها يرتكز جني الأرباح و  ،الاستثمار الاقتصادي الفعلي

 قاتها،من المحافظ الاستثماري ة وتطبي ي ان تخي ل اقتصاد الدول جميعها خالمن غير الممك
سوق ا )أكبر الأسواق وأهمه سعار في أحدتعمل على تراكم الأ المضاربات العقارية:

العقار( بأضعاف كثيرة عن ثمنها الحقيقي، وفي النقطة الحرجة، تنهار إلى أسعارها 
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الحقيقية ساحبة وراءها مئات الملايين والمليارات من الدولارات التي تتبخر في الهواء. 
ل تعمق التضخم بسلعة جديدة يقتنيها كل الناس من خلاالموصلات: التقنيات وأشباه 

لكترونية حال الهواتف والكمبيوترات في رفع أسعار الأدوات والآلات الإالاستمرار 
وغيرها من التقنيات الحديثة، كما تقوم في ذات الوقت بسحب مقدار كبير من السيولة 

لأحجار تجارة االنقدية للدولار المتوفرة في الأسواق المحلية والدولية على حد سواء. 
تضمن سحب الأموال المتكدسة لدى الأغنياء في سوق محصور وسيلة أخرى  الكريمة:

نامل أو فوق الصدور ، وبالتالي، فإنها تجمد أرصدة ضخمة على الأ)س ع ع(لى ع
 المية:الماركات العو  صناعة الكماليات وفي ساعات اليد، أو تلك المكتنزة في الخزنات.

وتعمل على الترويج لها ونشرها كثقافة  )س ع ع(إحدى الطرق الذكية التي تشجعها 
ارات، بس، إكسسو الماركات )ملا عتبالكل الطبقات والشرائح والفئات، كما  اجتماعية

سحب عشرات ومئات الأضعاف وتبقيمتها الحقيقية قيمة تفوق لخ( بساعات، سيارات،.إ
الشركات  هذه تعمل التأمين وإعادة التأمين: شركاتمعها سيولة نقدية ليست بالهينة. 

 .فيةوإن لم تكن بنفس الكي السيولة سحب وتجميد مبالغ كبيرة منالبنوك في  عمل

 الطرق غير المشروعة: -2
 لها دور فعال في سحب التي تتم في الاقتصاد المظلمكل الأعمال والأنشطة 

خرى من جهة، ومن جهة أقية ر الو الدولار  تبتلع سيولةنقدية  دوامةمئات المليارات في 
في الخزنات أو الأقبية أو في أرصدة خفية يصعب فيما بعد استخراجها تكدس أرباحها 
، ونذكر هنا مجموعة من )س ع ع(ا إلا في حالات محددة تسمح بها أو استخدامه

 ا في لعبة الدولار على النحو التالي:أعظمها وأكثرها تأثير  
 ،)قنابلا  وصواريخ وذخائر(في الهواء مئات الملياراتفجر الحرب ت الحرب:

والتبعات  ،اراتمليمئات اليحتاج إلى تعمير بفي البنية التحتية حدثه الذي توالتدمير 
عشرات  حتاج إلىتإتلاف المنشآت والممتلكات الخاصة والعامة  عندالتي تتسبب بها 

شراء لإنفاق مئات المليارات الدول على تشجع  (الحربكما أنها ) ،خرى الأمليارات ال
 تحدثعندما أما ، )س ع ع(في بنوكأرباحا  تصب تلك المليارات وأغلب ،لسلاحا

فإنها تعطل الإنفاق على مسيرة التنمية وتوجه  ،هليةالأحروب داخل الدول حال ال
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 ب الذين يبيعون خيرات ومقدرات وثرواتمراء الحر وتركزها بأيدي أ ،الأموال نحو الحرب
 تركز جهودهم نحو تخزينها فيتالتي غالبا ما  النقدية، أوطانهم بحفنة من الأوراق

ة تعطي الحروب الأهليالحقيقة المُرة، أن الأقبية والخزنات أو على شكل أرصدة بنكية، 
ا ما، ثروات الدول بدون أي مقابل، بعكس ما كان سيحدث، وإن كان نوع   )س ع ع(

خزائن  تخزن فيتجارة تصل إلى عشرات المليارات  المخدرات: .لو كانت الدول مستقرة
سيطر يوهمية، أو بأسماء بنكية رصدة أفي  اتكدسه وأ كبار تجار المخدرات وأقبية

د أي لتجمي الطولى )س ع ع(تمثل العقوبات أداة يد  العقوبات:، اعليها استخباري  
أو دول ترغب في  و ثروات، أو استثمارات مباشرة لأي شخصياتأرصدة مالية، أ

لك ت وتجميدها تحت أي مبررات تختلقها، وبالتالي، ا، أو الاستيلاء على ثرواتهااحتوائه
 موالا  تصبح أ من جهة أخرى و تفقد قيمتها مرحليا  بسبب التضخم من جهة،  الأموال
 .)س ع ع(جهة ثالثة، تصبح أداة ابتزاز للدول بيد  جدوى، ومنغير ذات  ميتة

 هيو  يةالمال هافي تصفير مشاكل )س ع ع(هم الطرق التي تستخدمها أ  أحد الإفلاس:
ن والتي تمكنها مالاقتصادي التي تعصف بنظامها  الدائمة لازماتالحل السحري ل

لسلع ا يقوم برفع أسعار التضخم:. عليها مستحقة وفوائدأعباء وديون لتخلص من ا
يؤدي بشكل و يعمل على تقليص القيمة النقدية للبنكنوت بشكل عام، والخدمات إلا أنه 

كلف ي الإرهاب:. هادئ وسلسبشكل من الدولار المدخرات  قيمة لى تقليصإمباشر 
و أ الحرب على الإرهاب العالم أعباء كبيرة تتحملها الدول على شكل نفقات يتم دفعها

، ة في الحرب على الإرهاببصفتها رأس الحرب )س ع ع(التخلي عنها كأرصدة لدى 
س السبب ولنف .رصدة، ومبالغ نقدية في الكثير من دول العالمأتقوم بمصادرة كما أنها 

البنوك العالمية بكشف سرية عملائها، وبالتالي استطاعت السيطرة  كل ألزمت، ايض  أ
ه التي الأوج أحديمثل  الحصار الاقتصادي:على حركة النقد العالمية، وتحكمت فيه. 

نفاق، وبالتالي تعزيز مبدأ الادخار الذي يكون كبح جماح الدول على الإ يتم من خلالها
 الجيوب حدأعملية الفساد  الفساد:في غالبه أرصدة مالية وبنكنوت بالدولار الأمريكي. 

ن حفنة مبواسطة  مقدرات الشعوب والدولسحب  تمكنها منالتي  )س ع ع(القذرة لـ
تخزينها  لىإيضطرون في الغالب و مئات المليارات  الذين يحولونها إلىالقيادات الفاسدة 

 يالتي تقوم ف )س ع ع(أو في بنوك نفاق منها، سرية يتعذر عليهم الإفي أماكن 
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عدة الية بمالمبالغ تؤدي إلى تقليص ال ل الأموال:غس .مصادرتها، أو تجميدهابالغالب 
قيقية ا بسبب توجيهها نحو مشاريع استثمارية غير حوأيض  ، أولها بسبب تكلفتها ،مراحل

 اجزء   ()س ع عتستقطع بها تُبخر أو حدى الأدوات التي إفإنها وبالتالي  ،أو فاشلة
لدول لى انكماش اقتصاد اتؤدي إ الانقلابات العسكرية:من المتوفر النقدي في العالم. 

دخار من جهة، ومن جهة أخرى والمواطنين للنزوع نحو الاالمستهدفة وتدفع الدولة 
افة واكتناز المال العام، بالإض لى بروز سلطة جديدة بأطماع جديدة تسعى لنهبتؤدي إ

لى ما يترتب على ذلك من تجميد ومصادرة الأموال الخاصة بالقيادات التي تم عليها إ
لى زين في الدولة انقسم المجتمع إإذا اختلت الموا والفقر:خلل توزيع الثروة الانقلاب. 

وقلة يكدسون  ،لن يحدث التضخمفقراء الذين لا يجدون ما ينفقون وبالتالي غالبية من ال
ب تسح المراهنات ونوادي القمار:(، )س ع ع(وهو بيت القصيد ل)الأموال والأرصدة 

ار وأقبية نوادي القم وخزنات بها إلى سراديب نلا يستها نقدية ورقية)بنكنوت(سيولة 
تخرج الأموال المكتنزة المشروعة من أيدي الأثرياء ، تجارة اللحوم البيضاء: البنوك

والدجل  تجارة الدين، وأصحاب الأرصدة المالية إلى سوق مشبوه يصعب فيه استخدامها
ا لكل بح  ا مر الدين بكافة مشاربه وتنوعاته نهج  أصبح التكسب من خلال اللاهوتي: 

باعها تن بعض الطوائف الدينية تلزم أبل إ ،للثراءآمنة رجال الدين والكهنة ووسيلة 
مبالغ  بواسطتها كبار مراجعهاتجني و  بخراج محدد حال الطائفة الشيعية في الإسلام

على  اهموأثري، الحقيقة أن هذه التجارة تستجلب المليارات من عامة الناس مالية طائلة
نة والدجالين لكهالخاصة با البنكية ها في الأقبية والخزنات والأرصدةاء وتختزنو حد الس

أصبح العالم قرية واحدة، ولا يمكن  الجوائح والأزمات والأوبئة الصحية:، باسم الدين
بأي حال من الأحوال عزل أي قارة أو إقليم، أو دولة، حال انتشار أي جائحة أو وباء 
عن الإصابة به، وبالتالي فإن ظهورها في أي دولة سيؤدي بشكل تلقائي الى استنفار 

، ار  ورونا مؤخعالمي وخلل على جميع الأصعدة الاقتصادية مثلما حصل في جائحة ك
داد ملى انقطاع سلاسل الإإظهور كورونا أدى لإثارة نوع من التفكير حول هذا الأمر، و 

 ،بشكل لم يسبق له مثيل ونزوع نحو الادخارركود اقتصادي هائل، إلى العالمية، و 
كان  تريليون دولار، وكأن هذا )انتشار الوباء( 4تطبع  أمريكاوفي مقابل ذلك، رأينا 
نتاج العالم في وقت كانت تبحث اشترت به إثم  طباعة الدولار(لأجل حدوث ذاك )



 

145 
 

 الفجر المظلم

تهم التضخم الهائل الذي ظهر وتمقدار الشركات من يشتري منتجاتها، ورأينا بعد ذلك 
 . وبئة تنعش سوق الدواء، كما أن الأبه أمريكا دول الإنتاج النفطي

 الطرق المبتكرة: -3
ى من السيطرة عل )س ع ع( تالتي مكن الدولارقوة تحول كل المؤشرات، تؤكد 

)س ع  وقفلكي تو ولكبح خطورة ذلك  ،يهدد هيمنتهاخطير  ضعفمصدر إلى  العالم
 لم يتبقَّ  ،التي باتت تخرج عن السيطرة على العالم منظومة سيطرتها النقدية انهيار ع(

عملة الدولار  وهما ،وكلاهما له خطورة شديدة في التطبيق ،نسوى حليأمامها 
 رية، وفيما يلي توضيح أكثر لهما:والقنبلة الدولا ،)رقمنة الدولار( الإلكترونية

 )س ع ع(ـل من الضرورة الملحة :عملة الدولار الإلكترونية )رقمنة الدولار(
ن عدة ، لما لذلك من فائدة م)رقمية(لكترونيةتحويل الدولار الورقي والبنكي إلى عملة إ

وبالتالي كبح جماح  الورقية من التداول العالمي عملةأوجه، الوجه الأول، سحب ال
لى عالأمنية المحكمة والوجه الثاني، السيطرة  ،روفرتها حال حدوث أي انهيار للدولا

ث، معرفة أوجه تخزينها وصرفها، والوجه الثالتسهيل مراقبتها لو  اعملة الدولار عالمي  
المخدرات، وغسيل الأموال، )لدى تجار  الظل في اقتصاد الدولار المخزن تحييد كل 

طلب بيانات الأرصدة وأوجه اكتسابها  رصدة بأسماء وهمية، وغير ذلك( عبروالأ
ة( طلب مثل )الرقمي لكترونيةالعملة الإلى يكفي عند تحويل الدولار إو وشرعية امتلاكها 

ل التحو ، كما أن ذلك سيسمح للدولار بالدولارات تتريليونا رهذه البيانات لإلغاء وتصفي
 في كللى عملة عالمية ذات حضور محلي إ ،ذات حضور عالمي من عملة دولة

لاستفادة اأي أعباء مترتبة على التعامل به، مع بقاء ، وبالتالي سيتم التخلص من الدول
برز لكن أهم صعوبة ست، )س ع ع(ا بـحصر   اه مرتبط  كَّ له كون سالدولية  قيمتهمن 

ل تدعمها دو أخرى في ظل وجود عملات لتنفيذه فراء هو مقاومة الناس في هذا الإج
الذي مر الأ، نحوها فإن اتجاه الناس سينصب مثل اليوان الصينيا عملاقة اقتصادي  

سيكون بمثابة الفرصة الثمينة والرائعة للصين في إعادة تموضع مكانتها إلى المركز 
  . اا واقتصادي  ا سياسي  الأول عالمي  
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وإن كان آخر عن السيطرة، حال خرجت الأمور  ،)س ع ع(خير لـالأملاذ ال
 :بـ هنا وهو ما سأسميه ،محتملًا  جراءً إأنه يمثل  وأبعدها إلاالخيارات 

 تصبحأ بعد أن )س ع ع(المخطط المتوقع أن تقوم  :(القنبلة الدولارية) 
لاقتصاد االدولار الأمريكي بمثابة قنبلة تهدد ي يمثلها الالتزامات والديون والأعباء الت

لى عمرميا يكون تأثير ذلك  برمتها، وحتى لا )س ع ع(ومنظومة مريكية الأ ةوالدول
 ،عالم أجمعفوق الوتفجيرها  هذه القنبلةلى رمي ستتجه إا حتم   )س ع ع(كاهلها، فإن 
القيام بإلغاء عملة الدولار عبر احتيال سيكلفها تفتيت الاتحاد  وذلك عبر
ل سلطوي ذلك عبر افتعال استشكاسيتم لفترة من الزمن، و  ن(دولتي)نتوقع إلى الأمريكي

لشعب ا كخلاف يؤدي إلى انقسام (مسارات فوز مرشحيها وأ مثلا   يتعلق بالانتخابات)
ولايات لى تفتيت الومظاهرات تؤدي إحرب أهلية أو تمردات القيام ب، ومن ثم الأمريكي

 س ع ع()شهور الى سنة مع بقاء  المتحدة الامريكية لفترة وجيزة قد تكون ما بين ستة
 رالدولاعملة لغاء إذلك،  سيترتب علىوتحت إدارتها،  ،حداثمسيطرة على كل الأ

ا ممكل العملات العالمية،  إلى انهيار ستؤدي والتيوخروجها من الخدمة النقدية 
 ع ع( )سهاومن ورائ أمريكا، وبهذا ستتخلص لى انهيار الاقتصاد العالميإسيؤدي 

 ،من كل التزاماتها على كل الأصعدة الدولية والمؤسسية والفردية تجاه الدولار
عد فترة بمن ثم و و  بحركة واحدة؛ عباء المرتبطة بهالالتزامات والأستتخلص من كل و 

، مثلا : وجيزة، سيتم الإعلان عن إعادة الاتحاد الأمريكي تحت أي مسمى آخر
ة جديدة تحت أي مسمى)المؤكد لن يكون ، وإنشاء عمل)جمهورية أمريكا المتحدة(

ها م، يتم فيه تعميم عملت، ومن ثم القيام بمشروع مارشال جديد لإنقاذ العالالدولار(
تأثر بشكل ي لا سيتم تحييده عن الأحداث كي اقتصادها القوي الذيباستغلال  الجديدة

 لعبتها بدأتتحاول أن سبذلك هي  .كبير مثل الاقتصادات الأخرى نتيجة انهيار الدولار
 . من جديد

ماذا لو انهار الدولار؟  وكيف ستتصرف السؤال الذي يطرح نفسه للجميع، 
 نالإجابة على هذين السؤالي لمؤسسات والمصارف بل والأفراد؟الدول والشركات وا
كل عملات الدول وتعاملات العالم مرتبطة به ستكون النتيجة حتمية تكون باختصار، 
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فقط  اهي أمريكا ستتأثر مرحلي   ماحقة للعالم أجمع باستثناء دولة وحيدة فقطوساحقة 
أعظم  إيجابيأثير ت عليها لهذا السيناريو، سيكون لكنها ستستقيد بقوة من انهيار الدولار

 ا من التأثير السلبي. ما سيجري ببساطة شديدة أنه سيختفي في غمضة عينوأكثر ربح  
 ،ظور، هذا على الجانب المنهائل بكل المقاييس الاقتصاديةال الدين العام الأمريكي كل

أما في غير المنظور، فستتلاشى كل التزامات أمريكا أمام كل مالكي عملتها، وستفقد 
 امريكية والعالمية، وأيض  ة بالدولار قيمتها في المصارف الأكل الأرصدة المتكدس

وى المؤسسات والشركات على مستستصبح هباء  كل النقدية الموجودة منه في خزنات 
يمة حبرها. ق اوي ا لا تسالعالم. وكذلك ستصبح مدخرات الدولار التي بيد الأفراد أوراق  

 ؟عليها هذا يكفي لندرك حجم الكارثة الحتمية التي سيكون العالم برمته مقبلا  هل 
اجعة ر ه بما يمتلكه من أوراق الدولار يجب عليه مئالحقيقة أن كل من يراهن على ثرا

فرصة، ونؤكد ونسلط الضوء كاملا في العبارة السابقة على كلمة  أقربنفسه خلال 
 . بل ونضع تحتها ألف خط (أقرب)

يهمها ما  هي لا ،عند كل أزمة تصيبهاا تظهر بوجهها القبيح ا وأبد  ائم  د أمريكا
لنفعية ابسبب سياساتها المالية والنقدية  ،وكوارث ،ومشاكل ،لعالم من انهيارلسيحدث 
 أدتولو  ةقتصاديالا اتهاراءجؤدي إليه إتما يمكن أن ا لا تكترث لهي أيض  و المطلقة، 

 كاسبمن م هحققتس اهو مفقط ما يهمها  وتدميره. إن انهيار الاقتصاد العالمي إلى
 بها من خسائر. وما سيلحق
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 :تمهيد

وم يدار أن عالم الي توضحرؤية عميقة  يُعطيالدراسة هذه التحليل الذي أوردته 
ن وهو كيان لا يمك ،")س ع ع(السلطة العالمية العميقة "أسميناه كيان لأجل مصلحة 

عالم دول البعدة أشكال في مجموعة من  اتجسد  نجده مبل  ،بعينهااختزاله في دولة 
الذي  الوجود الماديتمثل  التي وهي ،، فدول يتلبسها بشكل كاملالعظمى والكبيرة

سترضع يها وهيمنتها على العالم ليظل ئه المعنوي، لذا فهو يحرص على بقايُجسد وجود
جهة، ومن  من استمرار استحلابها، ودول يسيطر عليها ليضمن هومقدرات هبها خيرات

ها نحو حكم بها ليوجهيتأخرى ودول  .لتحقيق غاياته وأهدافه دعمهاجهة أخرى يضمن 
 ليل السابق تتضح الرؤية لمجموعة من النتائجحمن خلال التو  ،مصالحهتحقيق 

 نوضحها على النحو التالي: والاستنتاجات
 

 ة:النتائج العامأولًا 

سلطة  تمثلعلى أغلب أحداث العالم وجود قوة دولية مسيطرة  على تؤكد الدراسة -
تحاول  ،في منظومة من عدة دول عظمىتتوزع  )س ع ع(عالمية عميقة

من  ابشكل أكبر وأعمق وأكثر سيطرة وتحكم   الاستحكام على العالماستمرار 
 .السابق

لقرار العالمي أمريكا با استفردت، لتي تلت انهيار الاتحاد السوفيتيخلال العقود ا -
 تغيير خلالها استطاعت من )س ع ع(مرحلة جديدة للحروب تشنها  لتبدأ

 ليبشكل شبه ك تُهيمن اجعلهما  ،اتها بسلاسة ويسر ودون أي عراقيلمخطط
 وعلى مخرجاته. ،مجريات الحدث الدوليو  ،مدخلاتعلى 

بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر  )س ع ع(كل الحروب الدولية التي شنتها  -
ق استراتيجية وف /تتمها المحليين تمتئها الدوليين، أو باستخدام وكلائاعبر حلف

ا ،تهدف إلى فرض السيطرة المباشرة على الموارد الاقتصادية العالمية  وأيض 
قيق أهدافها التي قد تعيق تح بغرض تحييد التكتلات الاقتصادية والجيوسياسية

تخطيط تشتعل بالحروب  كانت ،كمحك تاريخي م،1990منذ و . ومصالحها
وحتى تلك التي نشأت خارج سياق ما هو مخطط له  )س ع ع(من وتوجيه 



 

152 
 

 الفجر المظلم

 لتقوم بعد ذلكبركوب موجتها  )س ع ع(أو قامت  ،قُمعت بشدة وعنفإما 
 .وفق مصالحها بإعادة توجيه مسارها ونتائجها

وم وتق على مستوى العالم محور ارتكازها مصالحها، ةغاية ثابت)س ع ع(لـ  -
 هاعبر  تمما ي، كفي المنطقة العربيةوخاصة خطط استراتيجية متجددة بتنفيذها ب

 ينب المستقبلي ليكون  إعادة رسم الصراعبفي العالم الإسلامي خلط الأوراق 
لقائم االصراع الإسلامي  بدلا  منالشيعة( -المسلمين بعضهم البعض )السنة

)س قين من المختر تسليم فلسطين للشيعة سيتم ذلك عبر مع إسرائيل، و حالي ا 
ها بالتهيئة قياممع  ،كمحررين وفاتحينليتم تصويرهم في العالم الإسلامي  ع ع(

في  ي المنحرفالشيعالفكر تعزز من تواجد وتغلغل قد دعم المسارات التي ل
 .الإسلامي والجمعيالوجدان الفردي 

 العربية في المنطقة تمزيق بعض الدول الإقليمية مخطط يتضمن يتم العمل على -
المستهدفة، وتدمير بعضها الآخر، وتغيير شكل أنظمة الحكم في بعضها. 

سياسي الإقليمي من حيث منع إعادة رسم المشهد ال وسيتم ذلك من خلال
/ تفتيت التحالفات بين الدول القوية في المنطقة لضمان عدم نشوء أي تكوين

دفع  عبر مقاومة حال الشروع في المخطط، مع تخديم مسار هذه الاستراتيجية
المنطقة لتكوين محورين رئيسيين تجاه القضية الفلسطينية محور مقاومة 
وممانعة يندرج تحته الشيعة مقابل محور تطبيع تندرج تحته الأنظمة السنية 

تسليم  ل قبل دخول مؤامرةائير ويستم الدفع بباقي الدول السنية للتطبع مع اس
 قسام داخل الشعوب العربيةيحدث الانالشيعي حتى  ةلمحور المقاومفلسطين 

 وترتبك في كل المجتمعات الاسلامية كل الحسابات السياسية والدينية.
 تايوان(-ينروسيا، الص-تنشيط الحروب الدولية بالوكالة )أوكرانيا سيتم ،اعالمي    -

 )سحيث تقوم ، لإلهاء وعزل الدول العظمى )روسيا والصين( عن أي تدخل
بتطويق روسيا من كل الجهات ومن ثم محاولة إضعافها بحرب بالوكالة  ع ع(

ملة شاستعمل على خلق مبرر لخوض حرب  وإن استلزم الأمر، ،في أوكرانيا
معها، وهي كذلك تعمل على تطويق الصين من جميع الجهات ومن ثم محاولة 

 .معها جرها إلى حرب بالوكالة في تايوان لخلق مبرر لخوض حرب شاملة
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ن م على الاقتصاد العالمي )س ع ع(ة ساهم وجود إسرائيل في تعزيز سيطر  -
كن مهم منطقة تدعم الدولار وفق لعبة البترودولار، مما خلال تموضعها في أ 

 ،العالم يف واعتمادية كثر فاعلية والأكثر تداولا  الأ العملةأن يتحول إلى الدولار 
باستخدام  الضرر بأعدائهالحاق إعلى  )س ع ع(ة الأمر الذي عزز من قدر 

 كسلاح فعال ومؤثر. الدولار
 نتيجة ضخامة الالتزاماتيعاني الدولار من مشاكل كبيرة  ،في الوقت الراهن  -

في ا تم  ح التي تعنيوالأعباء التي ترتبت على طباعته دون غطاء حقيقي، و 
أو  ،مما يعني انهيار إسرائيل بالمزامنة ،إلى انهيارهستؤدي أنها نهاية الأمر 

 ا.قبله أو بعده بفترة قصيرة جد  
 ةغير محسوب ا ستكون سريعة جداالأحداث الخاصة بانتهاء اسرائيل وزواله -

 اليهودي أصبح اليوم أكثر من ذي قبلالاستعداد النفسي والمجتمعي فنتيجة 
والذي بدوره سيؤدي إلى الانهيار ها حال حدوث أي طارئ، لفرار منموجها نحو ا

ي وسيؤدي ذلك إلى خلخلة فلدولة اليهودية في فترة قياسية ا كل أركانالتام ل
   منظومة الاستقرار في المنطقة على المستوى الشعبي والسلطوي. 

 

 :ستنتاجاتالاثانياً 

 في العالم تثبت قدرتها على المناورة الاستراتيجية احروب   )س ع ع( تديرا حالي   -
فقد استطاعت تحييد أراضيها عن جحيم وويلات الحرب ونتائجها المباشرة، 
بينما تدار كل قواعد الاشتباك العسكرية على حدود الدول المستهدفة أو في 

 .)س ع ع(منظومة دول خارج حدود  تحدث الحروبفكل  مناطق نفوذها.
إحياء الأحلاف العسكرية الاستراتيجية وإعادة رسم  ع( )س عاستطاعت  -

التحالفات السياسية، من خلال توجيه مساقات الصراع العالمي نحو الحروب 
 الدولية كأساس لتكوين وإنشاء وتنشيط وتوسيع التحالفات العالمية والإقليمية،

يواجه لف ا في حالحرب الروسية الأوكرانية مكنتها من سحب كل أوروبا تقريب  ف
توتر كمحاولة استدراج الصين لمهاجمة تايوان واستفزاز كوريا الشمالية و  ،روسيا
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يستقطب دول آسيا )شرق آسيا خصوصا( وأوقيانوسيا كقطب مقابل الصين 
 وكوريا الشمالية.

نتيجة نزوع  لسير الأحداث في العالم )س ع ع( مخططفي اختلال  حدوث -
وثبات الموقف في منطقة الشرق الأوسط  ،روسيا والصينمساندة إيران نحو 

 مسار وفقرسم الموقف السياسي بأغلب دول المنطقة وقيام  ،عموما على الحياد
لحلة ح إلى ،لابدا و حتم   ،ستسعى )س ع ع(فإن التوازنات الاستراتيجية، لذا 
وذلك بإدخال الصراع الطائفي الفكري بين الشيعة  المنطقة بصراع من نوع آخر

 المنطقة إدخاليضمن  منعطف الصراع العسكري المباشر وبما والسنة إلى
متها حيضعفها ويشتت لُ  وخطير في أتون أزمة من نوع جديد والعالم الإسلامي

 يسهل من السيطرة عليها أو على الأقل السيطرة على قرارها.بما و  ،وتماسكها
في خانة أعدائها في  )س ع ع(أغلب الدول التي تعتبرها تكمن مصدر قوة  -

ا، أو بالانقلاب العسكري، أو والتي إن انتهت غيلة، أو موت   ،قياداتها الحالية
ليها وتدمير يمكن التآمر عمن ثم ، و قوة هذه الدولبالتغيير السياسي، فقد تنتهي 

منهج ي فو  تها العميقة،مؤسسيفي  )س ع ع(نجازاتها بينما تكمن القوة في إ
ين في منظومة عالمية، ونجد أن الص سلطتها ونفوذهاعلى توزيع المعتمد  قوتها

إلا  ،ةتيامؤسسمن ال معيار عالٍ القوة وفق تتمتع ب )س ع ع(لـ يكعدو استثنائ
 .في منظومة عالمية تفتقد لتوزيع سلطتها ونفوذها لازالت أنها

 تهجير صناعات العالمإنعاش اقتصادها المتهالك عبر  )س ع ع( تحاول -
تحفيز هجرة العلماء والصناعات ورأس المال للولايات المتحدة و  النوعية

حفيز الصراعات على تخوم الدول الصناعية وتصناعة من خلال  الأمريكية
إضعاف أوروبا تمهيدا لقتل عملتها الموحدة التي تعد عبر و الكبيرة العالمية 
 . حال تنفيذ لعبة انهيار الدولارا محتملا  منافس  

عام لا  بشكل التي تطبع في الدول العظمى للعملة الورقية الغطاء الاقتصادي -
الدول التي تصدر أقوى العملات في العالم )أمريكا، أوروبا، ف يضمن قيمتها،

من الموارد أو الذهب الذي يغطي  الكافي غطاءالبريطانيا، اليابان( لا تمتلك 
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 قتصادينتاجها الاتعتمد بشكل رئيسي على قوة إوكونها قيمة تلك العملات، 
والذي من المنطقي أن  ،دول أخرى  وثروات عتمد على مواردساس يالذي في الأ

الصعبة حال أفريقيا والدول المنتجة للنفط  العالم عملاتتكون هي من تسك 
 الثروات الأخرى.  الموارد و التي تزخر بوفرة المواد الخام و و 
 عن لةبديبعد ضمان وجود لعبة جديدة  سيكون البدء بإجراءات انهيار الدولار  -

 تحقق التوازن الذي يسمح للعملة الجديدة التي ستبتكر بدلا  لالبترودولار لعبة 
نها ستكون لعبة وضع في الاقتصاد العالمي ونعتقد أعن الدولار من التم

  .اسم العملة المبتكرة مكان كلمة بنكنوت( )استبدال التكنوبنكنوت
 عبر العديد منسيكون في جميع الدول الإسلامية التشيع  تعميم وترويج -

الإجراءات البسيطة ومن ثم التحول التدريجي نحو أفكار التشيع من خلال 
تعيينها )ا سلطوي  تفعيل جميع الجيوب والخلايا النائمة في الدول عبر تفعيلها 

 في مناصب رسمية(.
 

 :التوصياتثالثاً 

ية قيام الدول العربعلى ضرورة  فيهانؤكد  ،ثمة توصية وحيدة لهذه الدراسة
بأخذ الأمور المتعلقة بنهاية  عامة، على وجه الخصوص، ودول العالم والإسلامية

بعات التي تتعامل مع تسيناريوهات ال مجموعة من فيهاإسرائيل وفق استراتيجيات 
عدة على جميع الأصخطيرة من تداعيات  ما سيترتب على ذلكو  ،الحتمي زوال إسرائيل

 ما أوردته هذه، مع الأخذ في الاعتبار أهمية أخذ سياسية والاقتصادية العالميةال
 بإجراءات استباقية حتى لا له الاستعدادالقيام ب، و كسيناريو محتمل جدًا الدراسة

 زوال إسرائيل. أحداث تداعيات يحدث أي ارتباك أو فشل عند مواجهة 
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 :خلاصةال رابعًا
عة على مجمو  التي تستحوذ ،)س ع ع( عالمية عميقةتحكم في العالم سلطة ت

ت قوة تعاظموقد ، وتستحلب بها خيرات العالمكمنظومة تستجلب من الدول الكبرى 
أغلب  ديرفإنها تولتحقيق مصالحها، تحرير ارتباط الدولار بالذهب،  بعد هذه السلطة

 لكيملياتها عو  هاتمدخلابكل من خلالها  تتحكم نفعية باستراتيجيةالعالم حداث في الأ
تدمير  هي لا تتواني عنو تصنع المخرجات التي تلبي احتياجاتها وتحقق مصالحها. 

ذلك ، وبلهامرسوم  وعما ه بالخروجتفكر أو  ،تتمرد على أوامرها نأي دولة تحاول أ
باقي ك )س ع ع(أطماع ضحية ليست سوى  منظومتها تعمل وتخدم التي دولال حتىف

 . دول العالم

هي و إسرائيل في المنطقة العربية،  قامت بزرعلتحقق مصالحها بالدرجة الأولى 
 دالبديل المناسب الذي يحص ستُهيئللحفاظ على مصالحها ترعاها وتحميها، و من 
 قريب ا قهسيتم تطبي حتمي   خيار  ها من على وجه الأرض، وهذا ما يلوح في الأفق كوجود

 استمرار نلكي تضم السلطة العالمية العميقة استراتيجية في المخرج الوحيدفهو بات 
ل جعا لا وضروري  ا ملح  من جهة، ومن جهة أخرى بات خيار   سيطرتها على المنطقة

لد  عن وإلهاءه العالم شغلل وسيلةتلك الأحداث  عه ممخطط انهيار الدولار الذي سيو 
ا منكل ، كارثة عالمية أعظم نبوءات ال خلال إعادة قراءة تلك الأحداث قرأها الكتاب أيض 

 .الدينية الموجودة في الكتب السماوية القرآن الكريم والتوراة والإنجيل
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 خامسًا التصورات الاستشرافية لأحداث زوال إسرائيل: 
 لىمبنيان ع)سيناريو(  موضوعيان انتصور فإن هناك  قاستنادا إلى ما سب

 ا على النحو التالي:نوردهلمسار الأحداث  والحقائق المسلمات

 مسلمات وحقائق حتمية زوال إسرائيل: -1
 : حتمية زوال إسرائيل وفق التالي: المسلمات-أ

ا( خارجهاسرائيل قادم من لإ كبير غزو -  .)من العراق وإيران تحديد 

 .وجيزة جدا في لحظات انهيار النظام الإسرائيلي -

احل وبفوضى وتخبط يفوق بمر  على عجالة شديدةمن فلسطين هروب اليهود   -
 .م2021في أفغانستان عند خروج القوات الأمريكية منها في العام  ثما حد

في  التي أنشأتها إسرائيلتدمير كل المنشآت والمؤسسات والبنية التحتية  -
 فلسطين بأيدي عملاء السلطة العالمية العميقة.

 الحقائق : -ب

 تتحكم بالعالم. )س ع ع(وجود سلطة عالمية عميقة  -
حتمية دخول المنطقة والعالم في صراع هيمنة ونفوذ نتيجة الفجوة التي سيخلفها  -

 انتهاء إسرائيل.
ضرورة إيجاد قوة إقليمية في المنطقة تكون فاعلة وتحل مكان إسرائيل كبؤرة  -

زمة وباعث على القلاقل، ومتغير حاكم على العلاقات الدولية والإقليمية أ
 ة من أهم مناطق العالم.بالنسبة لمنطق

 :لمسار الأحداث العامالتصور    -2
تصاعد أعمال )في فلسطين المحتلةالداخلية مجموعة من الأحداث  ستحدث

وتصاعد  طبيعالتانهيار مواثيق واتفاقيات بدأ )والإقليمية  ،أبطال المقاومة الفلسطينية(
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طاء دعم إسرائيل وتوفير الغ)بدأ التخلي عن  (، والدوليةالصيغة الهجومية المجتمعية
ة فإن النبوءات الدينية )الإسلامية والمسيحيتلك الأحداث  ، وبالإضافة إلىالعالمي لها(

ية تصدع الجبهة الداخل ستؤدي إلىمما واليهودية( كلها تشير إلى قرب نهاية دولة 
بشكل يتعذر إيقافه أو إصلاحه مما سيؤدي إلى بدأ تخلخل الجبهة الداخلية  لإسرائيل

لعالمية من قبل السلطة ا وبدأ عمليات نزوح وهروب كبيرة لليهود والتي إن لم تستغل
لذا  دون أن تستفيد من ذلك فإن فلسطين ستفرغ من اليهود خلال مدة وجيزة العميقة
 على النحو التالي: ذلكفية حدوث ن لكيتصورين موضوعيي الباحث يوردفإن 

)الت صور الم رجح بناء على  :()السيناريو الأولالأول التصور الموضوعي  -أ
 تحليل الباحث في هذه الدراسة(:

 ( الأحداث:1

باستغلال انهيار إسرائيل في توليد  )س ع ع(قيام السلطة العالمية العميقة  
 من الشيعةلعملائها موجه جديدة من المؤامرات التي تخدمها وذلك من خلال السماح 

 لخلخلة الوعي الجمعي للمجتمعات المخترقين بالتحشيد والاستعداد لغزو فلسطين
ن محول عقيدتهم، كون المدخلات العقلية والدينية مبنية على أن  والإسلامية العربية

سيحرر فلسطين هم عباد الله تعالى المخلصين من المؤمنين أصحاب العقيدة الإسلامية 
وبالتالي خلق فتنة وعدو داخلي في جسم الإسلام أشد وأخطر وأكثر تدميرا  ،الصحيحة

 :التالي إلىالسيناريو  وسيؤدي من إسرائيل ةللأمة الإسلامي

 مسار الحشود في ستكون خلق موجه من الأحداث العنيفة في الدول التي -
ي ، تلك الدول ستتعرض لموجه من التغييرات التالتي ستغزو إسرائيل بحجة تحريرها

 اء  بدءا من إيران ومرورا بالعراق وسوريا والأردن ولبنان وانتهستعيد تشكيها جيوسياسيا 
 .بالأراضي الفلسطينية

وال أحداث ز الارتباك الشعبي والسلطوي المترتب على  )س ع ع(استغلال  -
تمعات عادة رسم التوجه المعتقدي للمجلمتوقعة في بعض الدول الكبيرة لإإسرائيل غير ا
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نحو الفكر الشيعي أو الفكر القريب منه مثل الصوفية وتوفير كامل الدعم المطلوب 
مهيدا الأقليات الشيعية، ت وأالفرق  تلك لكل الحركات والطوائف التي توجد فيها من

 .سنة –وفق قطبين طائفيين شيعة مستدام  بشكلدموي ال صراعال لتجذير

واء س )س ع ع(أدوات ووسائل عبر في المنطقة بعض الدول الكبيرة  تدمير -
خلق مشاكل اقتصادية أو حروب أهلية أو قلاقل أمنية خطيرة أو حتى خلق  عبر

ية خلق نكوارث طبيعية مثل الفيضانات والزلازل والأعاصير والبراكين، ونؤكد، أن إمكا
 كوارث نووية لبعض الدول التي بات لديها تلك الإمكانيات احتمال وارد جدا.

حقق تطائفية ودينية تحقيق انقسام عربي إسلامي عميق مبني على قواعد  -
رتيبها جغرافيا تهيئة المنطقة لإعادة تل والتفتيت والتجزئة للدول القائمة وبما يسمح التفرقة

 الشرق الأوسط الجديد.  خلقفي  )س ع ع(وسياسيا واجتماعيا لتنفيذ رؤية 

ت هيمنة وتحأيدي في  بحيث تصبحجيوسياسيا ترتيب الموارد الطبيعية  -
بيثة خالمخططات بعض التنفيذ خاصة  وإن أقتضى الأمر الشيعية عامة  و  الأقليات
حقق ذلك يفي كامل المنطقة ل التواجد الديموغرافي وتغيير ترتيب تضمن إعادةالتي 

 مستدام.كامل و بشكل السيطرة الكاملة لـ )س ع م ( على الموارد 

  ( التزمين )تحديد الوقت(:2

من خلال الأحداث التي تشير لها كل النبوءات الدينية في القرآن الكريم والتوراة 
والإنجيل فإن مسار الأحداث لن تتجاوز الأربع سنوات من بداية اندلاعها إلى انهيار 

م بالعملية العسكرية التي شنتها حركة 2023أكتوبر  7إسرائيل وهي قد اندلعت منذ 
تلاها من أحداث في قطاع غزة، وإذا سلمت التوراة  حماس ضد الكيان الصهيوني وما

ائ  11) (13-11:  12التحريف في جزئية )دنيالمن  ق ة  الدَّ ا ب يْن  إ ز ال ة  الْمُحْر  تْر ةُ م  م ة  أ مَّا الْف 
ت سْعُون  ي وْما   ئ ت ان  و  م  ي  أ لْف  و  ، ف ه  رَّب  نْ ي نْ  12 و إ ق ام ة  ر جْس  الْمُخ  تَّى ف طُوب ى ل م  رُ ح  ت ظ 

ة  و الثَّلاث ين  ي وْما   مْس  ئ ةٍ و الْخ  ت ك   13 ي بْلُغ  إ ل ى الأ لْف  و الثَّلاث  م  ر  و أ مَّا أ نْت  ف اذْه بْ إ ل ى آخ 
م  ل ك   ا قُس  اي ة  الأ يَّام  ل تُث اب  ب م  ، ثُمَّ ت قُوم  ف ي ن ه    (.ف ت سْت ر يح 
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لمحرقة ا اعتبرنا أنما إذا زوال إسرائيل و لفإن التوقيت وبحسب هذه النبوءة 
 1290وبحساب  ، فإنهم2023اكتوبر 7في غزة منذ يومحالي ا  ثهي ما يحد الدائمة

ث سنوت ثلابداية الأحداث الخاصة بانهيار إسرائيل الفترة المتبقية ليوما ستكون 
مايو  منتصفأن أحداث انهيار إسرائيل ستكون قبل  أيتقريب ا،  وأسبوعانونصف 
ن ونصف م أقل من شهر وني خلاللكيان الصهيالتام ل نهيارالاسيكون ، و م2027

يوم ا( أي أنه لن يأتي شهر  45 =يوم ا  1290 -يوم ا  1335) بداية تلك الأحداث
 .والله وحده أعلم()عرف بدولة إسرائيل تُ  تما كانم إلا وقد انتهت 2027يوليو 

 )الت صور الم حتمل بناءً  الثاني(: التصور الموضوعي الثاني )السيناريو-ب
 (:)موجود في متن الدراسة ، (23 -1: 38)حزقيال،  التوراة نبوءةعلى 

جمهورية )روسيا، ، ضد إسرائيل الدولمجموعة من عن اتحاد تتحدث والتي 
 -وسيامحور ر وهذا يعني أن ، ليبيا، إيران، الصين، اليمن(. السودان ،الجزائر، تركيا

هزيمة  )س ع ع(حرب قادمة أو على الأقل سيلحق بمحور الصين سيفوز في
استراتيجية في أوكرانيا تفضي إلى انهيار الحلف الغربي وتمزقه وبالتالي فقدان إسرائيل 

 ة إيرانالشيعة بزعامذلك من للدعم والإسناد الدوليين مما يؤدي إلى انهيارها واستغلال 
سيكون و ة خاطفة لإسرائيل وتدميرها في تنفيذ ضرب الصين -المتحالفة مع محور روسيا

طين )اليمن فلس جنوب التي ستدخل فلسطين من جهتي تحت راية الشيعة غزو الجيوش
بتزامن واحد بحيث يربك إسرائيل ذلك ، وسيكون ها)إيران والعراق(وشمال لبنان( -

 ويرعبها في آن واحد. 
ي تفتيت ل فهذا السيناريو سيفضي أيضا إلى نتائج مشابهة للسيناريو الأو 

 لفوضىستحدث بحالة من االمنطقة وتجزئتها إلا أنها ستكون بشكل أكثر خطورة كونها 
 .مسيطر عليهاالعشوائية غير وال
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